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بر2 
مقدمة متواضعة بقلم 

العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير 
(عبدالقادر الأرناؤوط) 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إل ايله و سحله لا شريك له واشهد ان محمداً ده ورسوله. 

وبعد: فهذا كتاب (ذخر المحتى من آداب المفتى) تأليف العلامة 
الشيخ محمد صدیں حسن خان القنوجي البخاري ر حمه الله نقدمه للناس في 
وقت أحوح ما نكون فيه إلى معرفة الفتاوى الشرعية في الحياة الإسلامية. 

جمع فيه مؤلفه رحمه الله من آداب الفتيا وشأن التقليد» ما نطق به 
أئمة هذا الشأن وأثبتوه في كتبهم بأبلغ برهان وأشفى بيان» وقد اختصر هذا 
الجوزية رحمه الله وزاد عليه فوائد عظيمة» وفرائد مفيدة» فغدا كتابا جامعا 
في بابه» يحتاح إليه طلاب العلم» بل والعلماء أيضا. 


ذكر فيه مؤلفه ادات الفتوى والمفتى والمستفتى» وبين أن المفتى 
الأول الذي لا ينطق عن الهوى»ء إن هو إلا وحيى يوحى رسول الله لاف 


2 


وعنه أخذ الصحابة» سادة الأمة وأئمتهاء وهم سادات المفتين» كالخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين الذين هم خير القرون» كما 
ذكر رسول الله ية في حديثه: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونهم». والدين والفقه والعلم والفتوى انتشرت في الأمة عن أصحاب 
رسول الله اة كالخلفاء الراشدين» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن 
عمر» وابن عباس» وغيرهم. فلم الناس عامته عن أصحاب 
رسول الله ية . فكان من المفتين بالمدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام 
ومصر جم غفير» وخلق كثير لا يكاد ينحصر. ثم جاء أمثال الأئمة الأربعة 
أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وسواهم كثير كانوا في 
زمانهم ومن جاء بعدهم» فإذا وجدت فتوى لأحد من الصحابةء لا يعرف 
له مخالف فيهاء لم يعذها إلى غيرهاء وإذا اختلف الصحابة» تخيّر من 
أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والستّة ولم يخرج عن أقوالهم» وكان 
العلماء لا يلجؤون إلى القياس إلا عند الضرورة. 


والمفتي يخبر عن الله وعن دينه» فن لم یکن خبرہ مطابقاً کما 
شرعه الله» كان قائلاً على الله بغير علم» ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه 
في معرفة الحق .وأخطاء لم يلحقه الوعيد» وعفي له عن أخطائه» وأثيب 
على اجتهاده. فهذا هو الذي سوّغه الصحابة واستعملوه» وأقر بعضهم بعضا 
عليه» والآدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً وفيها آثار جمة عن 
الصحابة والسلف الصالح. 


وبالجملة فالصحابة متّلوا الوقائح بنظائرها» وشبًّهوها بأمثالهاء ورذوا 
بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد» ونهجوا لهم 
طريقه» وبينوا لهم سبيله» والفقه أخص من الفقهم. وهو فهم مراد المتكلم 
من كلامه» وبحسب تفاوت الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم» 
وقد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له» وإنما كانوا يدندنون حول 


" 


معرفة مراد رسول الله ييل ومقصوده» ولا يعدلون عنه إلى غيره البتة. 

قال الله تعالى في كتابه العزیز: لکن وعم في سیو ردوة إلى أله 
والرسول € . 

قال الشعبيى: السنة لم توضع بالقياس» وإنما هلكتم حين تركتم 
الآثارء رأخدتم بالقياس . فكما أن القياس مذموم» فكذلك التقليد مذموم. 
وقد أتفق السلف والاأئمة الأربعة وسواهم على ذمه وتحريمه» وإنما يرجع 
إلى العلماء العاملين بالكتاب والسنة وأقوال العلماءء واتباعهم بدون قياس 
ولا تقليد» وهذا هو الأمر الوسط الذي جاء به اللإسلام» ويحرم الإفتاء في 
دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص› والرأي الذي لم تشهد له 
التصوص بالقبول. وقد تواتر النقل عن أبيى بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود» وابن س وسهل بن حنيف» وعبدالله بن عمرء وزید بن ثابت»› 
ومعاذ بن جبل »› وبي موسى الأشعري› في إنڪار الرأي وذمه» كما دذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في كتابه (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين) الذي اختصره المؤلف في كتابه هذا في آداب الفتوى والمفتي 
والمستفتى . 


وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : رأي الشافعي» ورآي 
مالك» وري آبي حنيفة كله عندي رأي» وهو عندي سواءء وإنما الحجة 
في الآثار. والرأي المحمود الذي تواطأت عليه الأمةء وتلقاه خلفهم عن 
سلفم > فان ما تواطؤوا عليه من الرأى لا يكون إلا صواباًء والأمة معصومة 

فيما تواطۇوا عليه من روايتها ورؤياهاء ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته 
أن یکون شوری بین آهله ولا ینفرد به واحده وقد مدح الله سبحانه وتعالی 
المؤمنين بكون آمرهم شورى بينهم. 

ويجب على الأآمة أن ينظروا فى الواقعة في القرآن» فإن لم يجدوها 
في القرآن» ففي السنةء فإن لم يجدوها في السنة» فبما قضى الخلفاء 


۷ 


الراشدونء أو اثنان منهمء أو واحد منهمء فإن لم يجدوا فيما قاله واحد 
من الصحابة اجتهدوا رأيهم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية فصلا 
مستقلا في تحريم الإفتاء والحكم في دين اللهء بما يخالف النصوص› 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على 
ذلك . 


وقد جمع العلامة الشيخ محمد صديق حسن خان في كتابه هذا ما 
يتعلق بآداب الفتوى والمفتي والمستفتي» واختصر هذا الموضوع من كتاب 
(إعلام الموقعين عن رب العالمين) لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. وزاد 
عليه فوائد» وذكر أقسام المفتين الذين نصبوا أنفسهم للفتوى» وأنواع 
الاجتهاد» وأن من أفتى الناس وليس أهلاً للفتوى» فهو آثم عاص. وذكر 
أنه لا يجوز تتبع الحيل المحرّمة والمكروهة» ولا تتبع الرخص» فإن تتبع 
ذلك فسق» فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة 


مقر ط› أو هم مقلق › أو حوف مرعج ؛ او نعاس غالب أو شعغل قلب 
مستول عليه» أو حال مدافعة الأخبثين» بل متى أحسّ من نفسه شيا من 
ذلك يخر جه عن حال اعتداله» وكمال تشته مسك عن المتوی» كما ذكر انه 
يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه» وذكر أمثلة 
كثيرة على ذلك من المذاهب الأربعة وسواها. 


كما ذكر آنه إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة 
رسول الله ية فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة 
لموافقة نحلته وهواه» قال: وحقيق بالمفتى أن يكثر الدعاء بحديث 
رسول الله بية: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة» آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


۸ 


يختلفونء اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم. . .». 

قلت : وكان بعض العلماء إذا أشكلت عليه مسألةء دعا بهذا الدعاء 
لكي يلهمه الله تعالى الصواب فيها 

وذكر أن الله تعالى آثنى على السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان»ء واتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم› 
وقد نهوا عن التقليدء والله تعالى لم يكلفنا بالتقليد» فمن كان عاجزاً عن 
الاجتهادء فعليه بالاتباع للعلماء بأآدلتهم من الكتاب والسنة» وقد ذم الله 
تعالى من تحاكم إلى غير رسول الله ياء وأن الله تعالى يبعث على راس 
كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. 

هذه فوائد ذكرها المؤلف في هذا الكتاب» فصول حسنةء وآصول 
مباركة طيبة» كثيرة الفوائد» عظيمة العوائد» ينبغي لكل من يعتني بالعلم 
النظر فيها والاطلاع عليهاء وقد قرظ الكتاب نخبة عظيمة من العلماء 
رحمهم الله تعالى لكثرة فوائده ونفعه» فجزاهم الله تعالى عن المسلمين خير 
الجزاء» وهو من الكتب العظيمة التي يحتاجها الناس في هذا الزمان» لاتباع 
طريتق الأخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماء الله فقهاً وجكمة 
وعلما ورضی ونورا وهداية ورشدا. 

هذا وقد قام الأخ في الله الشيخ (آبو عبدالرحمن بن عيسى الباتني) 
حفظه الله تعالى ورعاه» بتحقيق هذا الكتاب» بعد نسخه عن مخطوطة بدار 
الكتب الظاهرية» ونظر فيه» وعلق عليه وخرّج أحاديثهء وذكر بعض الفوائد 
تعليقاً عليه التي يحتاجها طلاب العلم» فجزاه الله تعالى خير الجزاءء 
ونسأل الله تعالى أن يوفقه للعمل بمثل هذا الكتاب ليعم نفعه» كما نسأل الله 
تعالى أن يلهمنا رشدناء وأن يوفقنا لاتباع كتابه الكريم» وسنة نبيه العظيم 
وأن يهدينا سواء السبيلء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح»ء وأن 


۹ 


يحشرنا يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


دمشی ٤‏ صفر ۱٤٩١‏ ھ 
الموافق ۱۹ آيار 4۹ م 
. طالب العلم الشريف 
عبدالقادر الأرتاؤوط 
حادم السنة الذبوبة بدمشق 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينّه ونستغفره» ونعوة بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولّه. 


ار ر کرم 
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ويخفر ذنوبَكم ومن ا و فقد فار هوا عظيمًا 4 [الأحزات]. 


عليه وسلم» وشرً الأمور مُحدثاتهاء وكل محدثة بدعةٌء وك بدعة ضلالةٌ 
(إتّه لما عَظَ شأن الفتوى في الذين» ونَسَنَم المُهْتُودَ منه سََامَ السنَاءء 
وکانوا قرات الاعين لا تلم بهم على كثرتهم أعينْ الأسواء فنَعَقَ بهم ناعق 


فإ أصدق الحديث كتابُ الله» وخيرَ الهدي هدي محمد صلى الل 


۱١ 


الفاءء وتفانت بتّفانیهم أندية داك العلاءء على ن الأرض لا لو من 9 
بالحَجة إلى أرَّان الانتهاء)“ كان لزاماً على من أوتي العِلَْ والقَفَْ أن ب 
آداب الفتوى» كي لا يتهافت عليها السُوقَةٌ و الدهماءُء فأَلّف لعلا 
الفهامةء الرّحلة المحفق؛ بحر الفوائد» ومَعْدِنُ الفرائدء عمدةٌ الحماظ. 
وعَدَّةٌ الاأئمّة المحققين» شمس الذين ابو بكر بن فيم الجوزية ‏ وحم 1 
عليه - كتابَةُ (إعلام الموقعين عن رب العالمين)ء فأتى فيه بفوائد تسيرٌ لها 
الركبّان في الرّمضاءء وتحقيقاتِ تخضع م لها الأَلبَاءء كيف لاء وهو تلميذ 
شيخ الإسلاء ابن تيمية رحمه الله. 


وفي ضِمْن هذا الكتاب الفريدِ بحت في الفتوى بين فيه صمة المفتي 
والمستفتي» وكَيْفِيّةً الفتؤى وآدابهاء (فجمع فيه تَقَائِسَ ومهمّات» تَِرٌ به 
أعينُ أعيانِ الفقهاء» ويرفع من فَذرهًَا مَن كَنُرّت مُطالعَانّه من المهماءء وتبادَرَ 
إلى تخصيلها كل من ارتفعَ عن حضيض الضعفاءء به على آفاتها وعَظيم 
عَرَرهَاء لِيَعْلْمَ المقصْرٌ عن شأوهاء المُنَجَاسِرٌ عليهاء أنه على التّار يُسْجَرْ 
وليعرف مُتعاطيها المُضَيّع شرطها وآدابها أنه لَِفسه يُضصَيّع ويخسر» وليتقاصر 
عنها القاصرون» الذين إذا انتزعوا على مَنصب تذريس» واختَلسوا ذزوا من 
تقديم وتزييس» جاتبوا جانِبَ المُحّرس» ووَتَبُوا على الفتَيّا وَثْبَةَ المُمْتَرس» 
اللي قَعَافَّا واغف عىًا). 

ئم جاء العلامة الهْمَام محمد صديق حسن خان القوجي» البخاري - 
رحمة الله عليه - فأخذ هذا البحكٌ من كتاب «الإعلام» فاختصره وهذبّه» 
وزاد عليه فرائدء فغدا كتاباً جامعاً في بابه» يحتاځ إليه أهل العلم 
الرَاسخُودًء الذين تَصَدَوا لهذه المسؤولية العُظْمَى» والأمانة الكَبْرّى» التي 
يَكَفِي في بَيَانٍِ عظيم شأنها أن الله عر وجل تَوَلى هذا المْنْصِبَ فيه 


(1) تضمين من مقدمة (آداب القتوى لابن الصلاح). 
(۲) تضمين من مقدمة (آداب الفتوى لابن الصلاح). 


۲ 


فقال ٠‏ # فوك مل ال ت ت ف ألککا 4 . 
z Ts ۴ +‏ ا #E‏ چ سے م 
ولخطورته كان السّلف الصَالح يود كل واحدِ منهم أن أخاه كمّاه الأمرَ 
كما في جامع بَيَانٍ العلم: عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال :(أدركث 
أخاه كَمَاه الحديتٌ» ولا مفتى إلا وَدٌ أن أخاه كَمَاهٌ المُتا)". 


وکان شعورهم بخطورة هذا المنصب العظيم لما فيه من التوقيع 
عن الله ورسوله» وبَيّان الأحكام الشّرعيّة للأمّة .فالئساهل في أمره» 
والتجرُؤ على وليه من غير كَمَاءَة ظلَمْ للاأمة» ويلبلة في آوساط المسلمين › 
ولقد عشتًا فة مُذلهِمَة نَتَيجَةٌ لفتاوى عشوائيةء» فتاوى ضربت بها الرّقاب» 
واستُحلت بها المحارم» وهُتكت بها الأعراض» ولقد كانوا في عى عن 
هذا كله لو التَرَمَّ كل واحدِ حدّه» ولكن تحقيقاً لما أخبر به الب صلى 
لله عليه وسلم حين قال :«سَيابِي على الئاس سََوَات خَدّاعات» يُصَدَقّ 
فيها الكاذبُ» ويْكَذْبُ فيها الصَاِق» ويُؤْتَمَنْ فيها الخايِنْ» ويون فيه 
الأمِينْء ويَنْطقّ فيها الرْوَبْبضة. فيل : وما الرْوَبْبصة؟ قال: الرَجُل التَافهُ 
تكله في أمْر العامة" . 


وما أكثر من يتكلم في أمر العائةء حتى إنك جذ الأنيّ الذي لا 
الدرَّة العْمَريّة التى تُعيدٌ الح إلى نصابهء فالله المستعان. 
وكذلك المقلدة الذين فوا مخض التقليد» فإِنّهم عَكمُوا على كب 


(4) النساء آية: .1۷١‏ 
(۲) جامع بیان العلم: .)١١١١/۲(‏ 
(۳) انظر الصحيحة (رقم۱۸۸۷). 


۳ 


مَذهَبهم يدرسونها ويدرسونها ‏ زعموا - وهم لا يُفهمون منها إلا ما سطره 
صاحبٌ ذلك الكتاب» وجعلوا الحقّ لا يخرح عنهاء فَيْمَتّونَ النّاس بما فيها 
جملة وتفصيلاً - وهو أمرٌ يُحسِنة كل واحد - فَمَرَفُرا الأَمّةَ إلى مذاهت 
وأحزاب» وکأَنٌ الحىّ بتعدد» والدينّ مدد فکل واحد يدعو إلى مَذهَّه» 
مخالفا فی ذلك آهل العلم الذين بخ رجو المقلد من زمرَة العلماء» بل تقل 
ابن تد البرّ - رحمه الله - اللإجماع على ذلكڭ. 


وإئك لَنَعْجَبٌ من هؤلاء المقلّدة الحَجَبَ العْجَابَء فهم من جهة 
بُقَرُون بالتقليد ويّلتزمونه» إذ بك تجدهم يجتهدون في إحداث المحدثات» 
فإذا طولبوا بالأليل» قالوا: إلها داجِلّةٌ في العمومات كلَيْتَ شغري كيف 
سا لهم التَمَول على الله ورسوله بهذه الكلمات. 


ولا عرو فان کل البدع أصحابُها حْجْنهم فيها الأصوص العامة» وهذا 
أن من لم يعرف فَذرَ السَلَبٍء ولم يرجع إلى طريفتهم وفهيهم؛ > فخبلٹ 
عندهم الغمومات» فُحين المَحاض وَضعَت ضلالات مظلمات› أغْمُّت 
الأغَيْنَّ» وكانت على البّصائر غشّاواتٌ»› فصار من آراد أن يفْعلَ الحضرات 
والشطحات» استدل بقوله تعالی جل ذکره: .. ایکا اه وکا کیا وس 
بک وأصيلا ل46 ومن أراد أن يَسَوَسّلَ بالأموات والألفاظ الشَرْكِيّات. 
استدل بقوله تعالی جل ذکره ولو آم إذ لمو اهم اموك اروا 
لله واسكعفر الهم الرسوك لوجدوا أله ی ریا 4 و ومن أراد أن يخر 
على الحكام اسل بقولِه جل ذِكُره وس لر کر با بجا أل ا اوک هُْ 

ارود ۰)2 ومن أراد أن يْكَمَرَ الام ويْصَلَلَمَا استدلٌ بقوله جل ذِكرٌه: 


.٤١_ ٤١ الأحزاب: آية:‎ )١( 


(۷) الساء: أية: ٠٤‏ 
(۳) المائدة: آية: .٤٤‏ 


٤ 


س ر ا ا اا سے 


قد كانت ل م اسوه ئة فة لحي ليبن معن ل قالوا قوم إا برا یک 


مر ص ترو ا ےر رار ا ا کی ا ت ا ر سے و ت 
وهنا عدون من دون اله کھرتا و 5 ودا ب بسا وید اعدو السا ا حي وسوا 


وكذلك ما نَْسْمَعْهُ من الفتاوى المخالفة للأصوص› المعارضة لها 
نيهم من يفي بان الججَابَ من الفروع وليس من الأصولِء ومنهم من 
متي بجواز حَلق اللحية ويقولون : هذه عادةٌ وليست عبَادَة» فإذا غورضوا 
بقوله : «خَالِمُوا المُشركينَ» اموا الشَرّاربَء وأوفُوا اللْحى»"» 
وبقوله: «جَرٌوا الشَرّاربَ وأزخوا اللحى» خالفُوا المجوس»") قالوا 
هذا ليس على الوْجُوب» مع أنهم دَرَسُوا عِلْمَ الأصولء فإذا قيل لهم: 
أين الصارف لهذا الامر اار۲ ا بما لولم مالك نَمْسَكَ لوَقَعْتَ 
مَصروعاً. 

ومنهم من يمي بجواز مُصافحة المرأة الأجَْييّة وأئه لا حَرََ في ذلك 
ورسول الله ي يقول: لن يطعن في راس رَجُل يط من حَڍيڊ خير ل 
ِن أن يمس راء لا نجل له ومنهم من في بجواز جر ازب فيم 
دون الكَعْبَيْن» رخص بان أحادیت اهي ميد ميد بمن يفعله حيَلاءء وهذا 
عبد الله بن عمرَ بن الخطاب» وما راك ما عبد الله بن عمرَ في طهارت 
وعفته» واتباعه» وَغْرّاه لله تعالى» قال :«دخلت على النْبيّ صلی الله عله 
وسم وعَلىّ إزار يتَمَعْمَع فقال: (مَنْ هذا؟) قلت :عبد الله بن عمرَء قال: إن 
كنت عبد الله فارَفُعْ غ ازاز قُرَفَعْتٌ إزاري إلى يضف السَاقَيْن» فلم تَرَل 


ازرته حتی مات» °“ . 


.٤ الممتحنة: اية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: (رقم: »)٥٤٤١‏ ومسلم: (رقم: ۳۸۲) واللفظ له. 
(۳) اهرجه مسلم: (رقم: ۳۸۳). 

.)۲۲١ انظر الصحيحة (رقم:‎ )٤( 

.)٦٠۵٩ ۔‎ ۵٩4۸۱ آخرجه أحمد: (رقم:‎ )٥( 


۵ 


فُمَن يدعي أنه أفضلٌ من ابن عمر؟ ومع ذلك أمرّه التب صلى الله 
عليه وسم رفع إزاره» وما سأله: هلل فعلت هذا خيلاء آم ا 

وعن الشريد قال: أَبْصَرَ رسول الله ك رَجْلاً يج إزاره» فأسرَعَ إليه» 
أو رول فقال :(ازفع إزارك واتق الله)» قال : إي أخْكف بَصْطك ركَبَایَ ‏ 
فال : ازفع إزارك فان کل لق الله عر وجل حَسَن)› فما رئِيَ ذلك 
الرَجْل بعد إلا إزاره يُصيبُ آنْصَاف ساقَيْه أو إلى آنصاف ساقبه” . 

وله شاهد من حديثِ عَمرو بن فلانِ الأنصاريي قال: نما هو يمشي 
قد سبل إزاره» إذ لَحمَهُ رسول الله صلى الله عل عليه وسلّہ وقد أخذ بَاصِيَة 
تَمسه» وهو يقول: )9 عبدّك اين عبدك ابن أمَتك) قال عمرو : فقلتُ : 
يا رسول الله إِنّي رَجُل حَمْش السَاقيْن . فقال: (يا عمروء إن الله عر وجل 
قد اخسن کل شيءَ حَلمَهُ يا مرو ثم بي له رسول الله ع مواضع 
الإزار بالتفصيل. 


فهذه الوقائع - وغيرها - التي حَدَثث لأصحابه معه ميا وبين لهم 
فيها حكم الإزار» لم يسألهم عن فِعْلهم ذلك هل هو خَيّلاء آم لاء ولم 
يكن النَبن ي أن يكر عليهم أمراً مَرْجِعْةُ إلى القَضب فمََبَهء فاد قوما 
غرّتهم الاصطلاحات وسوا عهد السَلف الذي تمسر فيه الأصوص. 
«إنّك لست تضم ذلك خيلاء» فاه ليس فيه تَرْجيص لِمَُرَحْص. وإلّما 
فيه ما هو خلافه من وجُوو» منها: 

أوّلا: إن أبا بكر لم يكن إزاره تحت الكَعْبَيْن» وإلما كان مَشدودا 


(1) آخرجه أحمد: (رقم: .)۱۸٦٥١‏ 
(۲) أخرجه أحمد: (رقم: .)١۷١١١‏ 
(۳) آخرجه البخاري: (رقہ: ۳۳۹۲). 


ج 


فَوقَهمَاء إلا انه يستر خي دون قصد نه » وهذا الذي يمهم من قوله: اه 
يست خی . ومن کان هذا حال آ تقال : إن فعله خيلاءء ولهذا قال َه الى 
ب «إك لست تَصسَمٌ ذلك خيّلاء». 

ثانياً: إذا تَمَرّرَ هذا الوَجْةُ الأول استلرّم أن مَن كان إزاره مُعَطيا 
لكَعْبَيْه ناء كان فعْلَهُ خْيّلاءء سواءَ قَصَدَ أم لم يَمُّصد» ويْوَيّد هذا الوجهة 
حدیٹ جابربن سليم الذي جاء فيه «. . فان إِسْبَالَ الإزار من المخيلة»”'. 

وفی [َوَمَل علد الحاكم قال : «لقيت رسول الله کا . - وة - فسالته 
عن الإزار» فأفْكََ ظهرّه وأخد بِعَظم ساقه فقال: هاهناء فإِنُ أبَيْتَ فهاهنا 
فوق الكَعْبَيْن› فان آَنَبْت E‏ الله ل يحب 5 مُختال فخور»'. وهذا 

وليس هذا مَوْضِع التفصيل في هذه المسألة» وإئما هي إشارة إلى 
المتاوى التي تَصدرُ من بعص المشايخ؛ فهدا يَسْتَقّل به بهم اللَّْص دول الرجوع 
إلى فهم الّلف› وخر ا يعرف للتص قَيمَةّء وهلم جرا 

والمقصودٌ من هذا الَنبِيهُء والله نَأل أن يَهْدِيَتًا سَوَاءَ السبيلء 
لنا خطاياناء إنه أَكَرَمٌ مَسوول. 

وسبحانك اللْهِمٌ وبحمدك» أشهدٌ أن لا إلهَ إلا أنت» أستغفرك وأتوبُ 
إلىك. 


وكتب: أبو عبد الرحمن بن عيسى الباتني 
عفا الله عنذه 


)١(‏ أخرجه: أحمد: (رقم: ۱۹۷۱١ | 6٥‏ ۱۹۷۹۷). وابو داود: »)۳۵١٨٣۲(‏ وهو 


. واسناده صح‎ «(1A / £) خر جه الحاكم‎ (Y) 


¥۷ 


لقد اختصرتٌ هذه الترجمة ممّا كتبه المؤلفٌ عن تسه في آخر كتابه 
(الجطة) مُكَفِياً بها لِشُهْرَتهء ولَِفْس السَبَّب لم أترجم للعلامة ابن الق 
رحمهما الله . 

أسمه لىسە : 

هو أبو الطْيّب» صديق حَسَن بن على بن لطف الله الحسيني البخاري 
القنوجي› نزیل بهوبال . الهند. 


ج مولده: 


ولد رحمه الله في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة ثمان 
وأربعين بعد آلف ومئتين من هجرهة سيد ولد آدم» ببلدة «باس بارلي» موطن 
جده القريب من جهة الأم. 


ثم جاء مع أمه من برلي إلى قنوج» موطن آبائه» وهي بلدة قديمة 
ذكر ها صاحب «القاموس» 


ولفظها «قنّوج» کور بلد بالهند فتحه محمود بن سبکتکين . 


ولما بلغ السأدسة من عمره توفي وإالده» وبمي في حجر والدته يتیماً 
فقير ا 


۹ 


ثم قرا من الفارسية والصرف والنحو بعض رسائلهاء وأتقن نبذة من 
مسائلهاء ثم نزل ببلدة كنبور» وقراً هناك ما تيسر له من أوائل الفنون 
ک«الفوائد الضيائية» و«مختصر المعاني». وغيرها من كتب المعاني والمباني 
حتى حصلت له قوة المطالعةء واستلذ طبعه بالعلم والفضل» فترك الأوطان 
ووذع الإخوان» وسافر مشمُراً عن ساق الجدٌ لتحصيل العلوم» وشد الرّحل 
إلى دهلي» وجلس إلى محمد صدر الدين خان بهادر» فأخذ عنه الأدب 
واستفاد منه بقية الكتب» وكانت مجالسته إيّاه سنتين» ثم أجازه ورجع إلى 
وطنه. 


فمن الكتب التي قرآها عليه: صحيح البخاري» قرأ منه نحو خمسة 
جز اء على طريق البحث والحل» دون السرد البحت في المثل»ء وقليل من 
البيضاوي : 


اعتماداً منه على قوله تعال ' i‏ ٹوا ف ماک وا ین رق ى طالاً 
للرزق الحلال مجتنبا عن أكل باطل الأموال» مستعيناً بالله في كل ما يهواه 
فطاف البلاد» وقطع المتازل الو أسعةء وطوی المراحل الشأاسعة ˆ 

یوما بحزوی ویوما بالعقيق ويو ما بالعذيب ويوماً بالخليصاء 


فنزل بهوبال المحروسة» فأصاب فيها من الرزق ما كان مقسوما 
ميسورآًء ثم تزوج بهاء وصحب بها الشيخ زين العابدين بن محسن بن 
محمد الأنصاري الحديدي نزيل بهوبال» ومفتيها في ذاك الوقت» وقراً عليه 
نىذة صالحة من كتب الحديث) منها: صحیح مسلم› وسنن الترمذي› وابن 
ماحه» والنسائي › والدراری المضية شرح الذرر البهية للشوكاني من أولها 
إلى آخرها مع الضبط والاإتقان» وأجازه فيها . 


المكرمة› وکذا کتب التفاسير »› والأخبارء» والاثار» والاأدعية وعیر ها تم أجازه. 


۲ ۰ 


ثم قرأ بقية الكتب الحديثية على شيخه حسين بن القاضي العلامة 
محسن ین م جج السبيعي الآنتصاري› وروی ينه بعص مسلسلت 
الأحاديث ومؤلفات الإمام آبی العباس ابن تيمهة وتلمذه ابن فيم الجوزية 
رحمهما الله تعالی › ثم أجازه بجمیح مرویاته. 

قرأ عليه صحيح البخاري كلهء» وكذا موطاً مالك وبلوغ المرام لابن 
حجر »> والشمائل للترمذي› و سنن ابی دأود کله وأوليات الشيح سعد 

# وفاته : 

#٭ مصادر الترجمة: 

الحطة (ص ١١٤)ء‏ والتاج المكلّل (ص ١٤٥)ء‏ وأبجد العلوم (۲۷۲/۳)ء 
وحلية البشر (۰)۷۳۸/۲.. وغيرها كثير. ) 

چ تھ دي 


۹ 


الله لك الحمدٌ على ما جعلتنا من المسلمين› وهديتنا الصراط المستقيمَ 


صراط الذين نعمت عليهم من اين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وأرشددًنا 


إلى أسْوَةٍ الكتاب العزيزء وفَدوَةٍ السَلّة المطهُرةء اللْذَيْن هما قاعدتا الدين الحق» 


الجاهلين؛ وصّل اللّهِيٌ على رسولك ونيك وصَفْرَةٍ أصفيائك المكرمين» محمد 
الذات المطلسم”" والغخيث المطمطم ٠"‏ لاهوت" الجمال» وناسوت 


الكمال” وطلعة الحق عز وجل وإنسان عين الرحمة في سِرٌ الأزل. 


(4) 


(۲) 


() 
(٤) 


قلت: وهذه اللفظة مما استدرکه الربيدي على القاموس فقال: وممًَا يستدرك عليه. 
(طلسم؟ .. والطلسم كييُطر 1 وشدّد شيخنا الام وقال: إنه أعجمي › وعندې آنه 
عربي» اسم للسر المكتوم» وقد أكثر استعمال الصوفية في كلامهم» فيقولون: سر 
مطلسم › و جاب مطلسم › وذات مطلسم› والجمع طلاسم . آھ 

انظر مادة: طلم (۱۸۳/۸ شرح القاموس). . 

طح الشيءٌ کشر حتى علا وغلب» وقي الصّحام: کل ما کثر وعلا حتی علب فقد 
طم يط والطهُ بالكسر: الماء الكثيرء وما على وجهه من الغثاء ونحوه» والطم 
الذكر العظيم لكونه مطموم الرأس 

ومما استدركه على القاموس : س الماء الكثير والشيء العظي. كالطًامة› وطمطم 
البحر إذا امتلاأء ومنه البحر المطمطم. 

ذكره الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه. «المناهي اللفظية». 

أي الكمال الإنساني. 


۳ 


الله صل به منه فيه له عليه وعلی آله وصحه وحَمَلة آثاره» وله 
أخباره وأتباعهم بالا حسان› وسلّہ تسليما طا کثیراً. 


وبعد: فهذا كتاب (ذخر المحتي من آداب المفتي) وهو أخو كتابنا 
(ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضي)” الذي هو صنو كتابنا 
(إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة)"؛ فهذه الثلاثة التي لا غنى عنها 
لأحد ممن له شل بالعلوم الشرعية» وعَمِلَ على الأحكام المليَّة الثابتة 
بالكتاب والسََة النَبَوبُةَ؛ قد طبِعَّتْ في هذا الرّمان ببلدتنا هذه بهوبال 
المحمية» صانها الله وأهلّها المسلمين عن كل مكروه في الدنيا والدينء 
بعنايَة مَّن باهى بها هذا القَُطرَ على جميع الأقطار» وافْتَخْرَ هذا المِضْرٌ على 
كل الأمصار» حيث جَمَعَتْ من كل صِفَةٍ طَيَبَ وسَجِيّة رَضِيَةَء وإراد: 
حَسَكَّة» وفكرة صائبةء وهمة شامخة» ومقاصد صالحة» وخْصلة فاضلة؛ ما 
يليق بأهل الرياسة والدولة» وولاةٍ الأمور» وأصحاب الصَوَلّة والجَوَلة؛ فهي 
كالشمس بين النجوم» وكَعِلم السْنَّة بين العلوم» وكالدرة اليتيمة بين 
الأضدَاف”» وكالحُرَة الشّريفة في رَمْرَةٍ الإماء الأجلاف؛ تضيق صدور 
الأقلام بما رَحْبَّثْ عن أن تكشفَ أدنى شيء عن فضائلها العْلياًء وتحرج 
بطون المحابر عن إبانة أيْسّر فواضلها الحسنى؛ وهي سكي وكرشي 
عيبي“ وأهل بيتي في حَضرټي ويي واب شاهجهان ٻيکم» أحسن الله 
حالها ومآلها وعليها أنعم. 


)١(‏ وهو بصدد تحققنا إن شاء الله تعالى. 

(۲( وقد طبعَ. 

(۳) الواحدة صدَفةء وصدف الدرّة غشاؤها. 

)٤(‏ قوله: اكرشي وعيبتي» مقتبس من حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس مرفوعاً. 
«الأنصار كرشي وعيبتي» والناس سيكثرون ويقلون» فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسیئهہا أَوْظ البخاري و عند مسلم : لاوأعمواا يبدل (تجاوزواا. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١١/۷(‏ : . قوله: كرشي وعيبتي» أي بطانتي 
وخاصتى» قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لاأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون- 


۲ £ 


ولم يبعثني على هذا الجَمْع واللًأليفٍ إلا الصَدْعٌ بالحق الذي أوجبَ 
الله بياته على أهل العلم والديانة» وأخذ عليه الميثاق عنهم» وحرّم 
نما" ؛ فجمعتٌ في هذا السفر من آداب الفثيا وشأن التقليد ما نطق به 
مه هذا الشأن»ء وأثبتوه في کتبهم بغ برهان» وأشفی بیان» لا سما ما 

حَمَقَهُ الواحد المتكلٍ الحافظ محمد بن آبي بكر القَيّم فى كتابه (إعلام 
الموقعين عن رب العالمين) من فوائد هذا الباب وشواهد هذا الإياب 
والذهاب» فاستفدت منه فوائد أثيرة» وزدتٌ عايها فرائد يسيرة. قائلاً: 
اللْهْمّ لا تجعلنا ممن يريد قولاً غير قولك وقول رسولك يل وممن 
يتعصّب لما هو مخالف لِلحقٌ على الحق» بحَوْلِك وطولِك. أو يمي من 
دون ثبت وعلم» أو يحكم من غير دَزْك وفهمء أو يعرف الحق ويحكم 
بخلافه» أو يجهل الحق عند حُكيه وإنصافه» أو يعلم التحريم والنهي عن 
ارتكاب المحارم ويْمَدِم عليهاء أو یکون علمه لغرض نْيَويّ» فإنه لا ينتفع 
به» كما قال ية : «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إليها»“؛ إنك على ما تشاء قديرّ وبالإجابة جدير. 


هذ!| ومن له دم راسخ في الشريعة» ومعرفة بمصادرها ومواردهاء 


= قىه تماژه» ویقال : لفان کرش صو ره آي عال کشرة› والعيبة بقتح المهملة وسکولن 
إلمثناة بعدها مو حلكة ما پيحرر فيه الرجل نفیس ما عنده» یرید آنهم مو صح سره 
وأمانته. وقال ابن دريد: هذا من كلامه ب الموجز الذي لم يُسبق إليه. وقال غيره: 
الكرش بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب والأول أمر باطن والثاني 
أمرظاهر» فكآنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرةت 
والأول أولى› وکل من الأمرين مستودع لما یخفی فها. اھ 

() لقوله تعالی: و اَعَد اله مِكقٌ ا اروا الكقب كيم لتاس لا تکشر 4... 
[آل عمران: ۱۸۷]. 

(۲) قوله: أثيرة آي کثیرة وهي من الاتباع. 

)۳( بل هو اختصار لکلام این القيم. 

)£( وهو طرف من حديث عمر بن الخطاب رصي الله عه خر جه الشيخان وعبرهماً. 


۲٥ 


وكان الإنصاف أحبٌ إليه من الكَعصْب والهوى» والعلم والحجة آثْرَةّ عنده 


من التقليد؛ لم يكد يخفى عليه الصوابٌ الواقعُ في هذا الكتاب» والجاهل 
الظالم لا يرى الإحسان إلا إساءةء ولا الهدى إلا ضلالة. 


قل لِلْعْيُونِ الرَمَدِ للشُمس أَيْنٌُ ‏ سَرَاك تراها في ميب ومَطلع 
وسَامِخ موسا بالمُشُور قد ازْتَصَث وليس لها لِلْبٌْ من مُتَطلع 

اعلم سَلَكَ الله تعالى بي وبك أوضح مَحَجَةء وجعلنا ممن انى 
صرب الصواب ونهجهء أن المي عنه 4ة على نوعين: بواسطةء وبغير 
واسطة  ٠ ٠‏ 

الثاني حَظ أصحابه ية ولا ّمع لأحد من الأمة بعدهم في اللَْحَاق 
بهم في ذلك» وهم أَلْقَوْا إلى التابعين ما تَلَقَرْهُ من مشكاة النْبْةٍ خالصا 
صافياً» وکان سَكَذهم فيه عن نيهم بء عن جبريل» عن رب العالمين؛ 
سندا صحيحا عاليا. 

ثم سَلَكَ تَابعُو التابعين هذا المَسلك الشريف الرّشيدء وكانوا بالنّسبة 
إلى من قبلّهم كما قال أصدق القائلين: «لة ِن الاَرَلتَ ل يل من 
اك 463 ثم جاء الأنمَةٌ من القَرْنِ الرابع المفصّل في إحدى 
الروَايتين"» فاا على آثارهم اقتصاصاً» وكان دِينْ الله سبحانه أجل في 
صاورم: واعظم ر في شوم ٠‏ من أن يقدمو عليه ه رابا أو معقولاء أو 


لسَانَ صذْق فى الآخرين 


(1) الواقعة أية: ۳١ء .١٤‏ 

(۲) كما جاء في حديث النعمان بن بشير عند أحمد في المسند ۲۷٦ »۲٦۷/٤(‏ ۲۷۷) 
وفيه عاصم بن بهدلة وان كان حسن الحديث فقد خالف الثقات وراد زيادة تفرد بها 
وهي تقضيل القرن الرابع في حديث : «خير القرون قرني ٠...‏ فلا يحتج بما انفرد به. 
انظر الصحيحة تحت حديث رقم (۷۰۰). 


۲٢ 


ثم سار على آثارهم الرَعِيلٌ الأول من أتباعهم» رَاهِدِينَ في الئَّعصُّب 
للؤجال» واقفين مح الحجة والاستدلال. 

ثم حف من بعدهم خْلوف» فرّقوا ديهم وكانوا شيَعا» وجعلوا 
التعصبَ للمذاهب ديانتهم التي بها يديئون» ورُوٌوس آموالهم التي بها 
يتجرُون» وآخرون منهم فوا بمَخض التقليد» وقالوا: إلا وجدنا آباءَنا على 
اة وان على آثارهم مقتّدون. 

والفريقان بمَغْزل عَمّا ينبغي اتباعُه من الصواب» ولِسَانُ الحقٌ يلو 
عليهم : لش انی رل آمَانٍ آهل التب 4 قال الشافعى: أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنه رسول الله بيه لم يكن له أن يدعَها 
لقول أحد من الناس. 
دموا كل قول عند قول محمد فماآينٌ في ينه كمُْخاطر 

وقال يوسف بن عبد البَرّ وغيرّه من العلماء: أجمع الناس على أن 
المقلدَ ليس معدوداً من أهل العلم وأن العلمَ معرفةً الحق بدليله. يعني 
وبدون الدليل تقليد. 

فقد تضمّن هذان الإجماعان إخراجَ المتعصّب بالهوى والمقلد الأعمى 
عن رُمْرَةٍ العلماء» وسقوطهما من وراثة الأنبياء» وكيف يكون من وَرَئَةٍ 
الرسول من يهد ويكدَّح في رَد ما جاء به إلى قول مقلَدِه ومتبوعه» ويْضيّع 
ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعهء تالله إنها فة عَم 
فُأغْمَّث» ورَمَّت القلوبَ فأضْمَّت» رَباً عليها الصَخيرُء وهَرمّ فيها الكبيرُء 
واتخدً لأجلها القرآنُ الكريم مهجوراً والسْنَّةَ الصحيحة الثابتة المُحكمة 
القائمة متروكة» وكان ذلك بقضاء الله ودره فى الكتاب مسطوراً. 

قال عبد الله بن المبارك وغيرٌه من السّلّف: صنمّان من الناس إذا 


١۲٣۳ النساء أية:‎ )١( 
جامع بان العلم و فضله.‎ (۲ ( 


¥ 


صَلّحا صَلَّحَ الناسٌ» وإذا فسدا فسد الناس: الملوك والعلماء. 


ج م م * م ٍ 5 ۴ ر 2 ِ 
و الأنوب - حياة القلوب وخير لسك عضياتها 
وهل أفسد الدَّينَ إلا الملوك وأحبارشُوءوزهبائها 


ولم تَضلخ مرتبة التبليغ بالرٌواية والفتيا إلا لمن اتَصَفَ بالعلم 
والصدق؛ فيكون عالماً بما يبلغ» » صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حسَنَ 
الطريقة› مرضي السيرة» عردلا فى أقواله وأفعاله» متشابة السرٌ والعلانية» فى 
محلو ومَخُرجه وجميع أحواله؛ فحقيق بمن أي في هذا المَصب أن با 
المقام الذي قي فيه» ولا يکون في صدره حرج من قول الحق والصدع 
به فان الله ناصره» وهاد به؛ وکیف وهو المنصب الذي ولاه الله تعالی 
بنفسه کما قال تعالی: # وسوک ف السا فل اه يڪم فيه وما يتل 


م في الككب 4“ وكفى بما لاء الله تسه شرةاً وجلالةء إذ يقول 
(OE r Ê cdr)‏ 
في كتابه العزيز: يفتك فل آله تيم فى الككاة 4 وليعلم المفتي 


کے 


عمّْن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي الله تعالی. 


وأوّل من قام بهذا المَنصب الشّريف سيد المرسلين» وإمامٌ المُتّقّين› 
وخاتم النَميين› عبد الله ورسولهء وأميئه على وخيه» وسَفِيرُه بینه وبين عباده؛ 
فکان يُمْيِي عن الله تعالى بوّخيه المبين» وكان كما قال له أحْكمُ الحاكمين: 
«فْل لا شالك عَلَيْهِ مِنْ أجر وَمَا أا مِنّ الْمُنَكلَييْن4 فكانت فتاواه ئي 
جوامح الأحكام» ومشتملة على فصل الخطاب» وهي في وجوب اتباعها 
وتحكيمها والتّحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحدِ من المسلمين العدول 


ی سے ت ا 


عنها ما وجد إليها سبيلاء وقد أمر الله عبادّه بالرَدٌ إليها كما قال: #قإن لنرعمم 


.١١۷ الشساء اية:‎ )١( 
.1۷١ الشباء آية:‎ )۲( 
.۸٦ ص اية:‎ )۳( 


۲۸ 


ر سرج کر 


في س يي فردوه إلى الله والرسول إن ك مون باو والوو الأ ذلك حير واحسن 
اوی 4 . ئم بالفتوی بعده برك الإسلام» وعصابة الإيمان» وعسكر 
لقرآن وجند الرحمن؛ أولئك أصحابه كلاف أبَرٌ الأمّة قلوباًء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاًء وأحسنها بياناًء وأصدفها إيماناًء وأعمُها نصيحةء وأقربُها إلى 
لله وسيلة. وكانوا بين مُكثر منها ومُقَلْ» ومتوسط والذين حُفِظَّتُ عنهم 
الفتوى من أصحاب رسول الله له مئة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل 
وامرأةء سرد أسماءهم الحافظ ابن القيّم في الإعلام”» ويمكن أن يُجْمَحَ من 
فتوی کل واحلِ منهم سِمَرٌ صخ وقد جمع آبو بکر محمد بن موسی بن 
يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فُنيا ابن عباس في عشرين كتاباً؛ وأبو بكر 
هذا أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. 


وكما أن الصحابة سادةٌ الاأمة وأئمُتّهاء فهم ساداتٌ المفتين والعلماءء 
كما قال بذلك جماعة من أهل العلم يطول ذِكَرٌ أقوالهم» ويَعْسرُ حدهى". 
وكان الخلفاءٌ الراشدون من أهل الفَنْياًء ولكن قاتل الله تعالى الشَيعَةَ فإنهم 
أفسدوا كثيرا من علم علي بن أبي طالب َر الله وجهه“ بالكذب عليه 
ولهذا تجد أصحابَ الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه 
إلا ما كان من طريق أهل بيته» وأصحاب ابن مسعود» وكان رضي الله عنه 
يشو ويقول: إن ههنا علماً لو أصبت له حملة. 


والدينُ والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود» 
وأصحاب زيد بن ثابت› وأصحاب أبن عمر› وأصحاب این عباس ؛ َعم 
الناس عامته عن أصحابت هو لاء الأريعة؛ َعِلمُ أهل المدينة عن أصحاب زید 


(۱) الساء آیة: ۹ه. 

(۳) الإعلام (۱۲/۹ وما بعده). 

(۳) الإعلام ۱٤/۱(‏ وما بعده). 

(4) انظر المناهي اللقظرة ص٤٥٤‏ وفيه عدم ثبوت هذا التخصيصس به . 


۲۹ 


وابن عمر» وعلم أهل مكة عن أصحاب ابن عباس» وعلم آهل العراق عن 
أصحاب ابن مسعود. وكانت عائشة رضى الله عنها مقذمة في العلمء 
والفرائض › والأحكام» والحلال والحرام» والقضاء» وحديث الجاهلية» 
والشعر› والطب. 

نم صارت الفتوى في أصحاب هو لاء المذكورين» وكان من المفتين 
بالمدينة وبمكة وبالبصرة وبالكوفة وبالشام وبمصر وبمدينة السلام؛ جَمع 
ج وحَلْقّ كثيرٌّ لا يكاد ينحصر. دَكَرَمُم في الإعلام بأسمائهم"'. وكان 
لهم ذلك. 

وكان بمدينة السلام - بغداد - إمامٌ آهل الس على الإطلاق أحمد بن 
حنيل » الذي ملا الأرض علما وحديغا وسَة» حتی إل أئمة الحديث والسكَّةَ 
بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة» وكان رحمه الله تعالى شديد الكراهة 
اتصنيف الكتب» وكان يحب تجرید العحديث › ویکره أن يُکَت کلامهء 
ويَشَْدٌ عليه جداً؛ فَعَلِمَ الله حُسْنّ ييه وقصدِه فَكتبَ من كلامه وفتواه أكثر 
من ثلاثين سفرا. وجمع الخلال نصوصّه فبلغ نحو عشرين سِمرأ أو أكثرء 
ورُويّت فتاواه ومسائله وحخدت بها فنا بعد قَرن» فصارت إماما وقدوة 
لأهل السنّةَ على اختلاف طبقاتهم» حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهادء 
والمقلدين لغيره» لَيْعَظمُونَّ نصوصّه وفتاواه» ويعرفون لها حقها وفزْبَها من 
كل منهما على الأخرى» ورأى الجميعَ كأنها تخرج من مشكاة واحدة» حتى 
إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاءت عنه في المسألة روايتان» وكانت 
فتاواه مَبْنيةَ على خمسة أصول: 


(1) الإعلام )۲۱/۹ وما بعده). 


أحدها: النصوص» فإذا وجد نصا أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما 
خالفه» ولا من خالفه» کائنا. ما کان ومن كان» ولم يكن يُقَدّم على الحديث 
الصحيح عملا ولا رأياًء ولا قياساً» ولا قول صاحب» ولا عدم علمه 
بالمخالف. الذي يسميه كثيرّ من الناس إجماعأء ويقدمونه على الحديث 
الصحيح؛ وقد كذب أحمدٌ من اذَعَى هذا الإجماعًء ولم يسوغ تقديمه على 
الحديث الثابت» وكذلك نص الشافعيّ فى رسالته الجديدة ما لفظه: ما لا 
يُعْلَّمٌ فيه خلافٌ فليس إجماعاً. ونصوص رسول الله بل أجل عند الإمام 
أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها وهم إجماع» مضمونه عدم 
العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطلت النصوص» وساغ لكل من لم يعلم 
مخالفا في حكم مسألةٍ أن يُقَدَّمَ جهلّه بالمخالف على النصوص؛ فهذا هو 
الذي أنكره أحمد والشافعي من دعوى الإجماع» لا ما يظنّه بعض الناس أنه 
استبعادٌ لوجوده. 


الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابةء فإنه إذا وَجَدَ لبعضهم فتوى لا 
يُعْرّف له مخالف منهم فيهاء لم يَْذها إلى غيرهاء ولم يقل إن ذلك 
إجماع» بل من وَرَعِه في العبارة يقول: لا أعلم شيئاً يدفعه. أو نحو هذا. 
وإذا وَجَدَ هذا التو عن الصحابة لم يُقدم عليهم عملا ولا رأياًء ولا 
قياساً. 


we 


کے 


الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابةٌ تَحْيّرَ من أقوالهم ما كان أقربها 
إلى الكتاب والسئَةء ولم يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين له موافقة أحدِ 
الأقوال جكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. وعن أحمد سَيْلَ عن الرّجل 
يكون في قومه كَيْسْألُ عن الشيء فيه اختلاف؟ فقال: يفي بما وافق الكتابَ 
والسةَّ> وما لم يوافقهما أمسك عنه. قيل له: أقَيْجَابُ عليه؟قال: (لا). 


الأصل الرابع : الخد بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الياب سىء يذفعه»› وهو الذي رجحه على القياس ٠‏ والعمل ده ده فيم 


۳۹ 


الصحيح» وقسم من الحسن»ء ولم يكن يقسم الحديث إلى حسن"» بل 
إلى صحيح وضعيف» والضعيف عنده مراتب؛ فإذا لم يجد في الباب أثرا 
يدفعه» ولا قول صاحب» ولا إجماعاً على خلافه؛ كان العمل به عنده 


أولى من القياس» وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل 
من حيث الجملةء فإنه ما منهم أحد إلا وقد قَدَمّ الحديكٌ الضعيف على 
القياس» كما دَكَرَ أمثلةَ ذلك الحافظ ابن القَيّم فى الاعلام. 


(1) کلام ابن القیم أ بين مما اختصره المؤلف هنا. قال في الإعلام: الآصل الرابع : الأخذ 
بالمرسل والسديت الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه» وهو لا رجحه 
على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم 
بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح 
وقسم من أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل 
إلى صحيح وضعيف.).. 

(۲) قلت: الأصل الرابع هذاء مشكل من حيث ترتيب هذه الأصولء فإن المعلوم أن 
الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام اتفاقاً. 
قال شيخ الإإسلام این تيمة رحمه الله في کتابه : #قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
ص١۷‏ (المکتب الإسلامي) : «ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء 
واجاً أو مستبا بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإإجماع». اھ 
فإذا تثقرر هذاء علمت أن تقديمه على القياس الصحيح»› ليس بصحيح › لان القياس 
الصحيح مستند إلى دليل» بخلاف الحديث الضعيف» فهو وإن سموه حدیثا فللتفریق 
بينه وبين العحسن والصحيح › ولهذا قال السخاوي في لافتح المغخيث» إن تسمسته حدیغا 
إنّما هو تغليب. 
هذا إذا كان مراده بالضعيف ما هو ضعيف» ولكن قوله: بل الحديث الضعيف عنده 

قسيم الصحيح › وقسم من أقسام العسن؛ يهم مه ان يريد به الحسن إما لذاته وإما 
لغیره» إلا آنه بفگر على هذا المراد أمورٌ منها: 
١‏ - ترتيبه لهذا الأصل» حيث جعله في المرتبة بعد التصوص وأقرال الصحابة مما يبين 
) آنه يريد به الضعيف› وإلا لو كان مراده الحسن بقسميه لجعله في الأصل الأول مع 
التصوص ولما قدم عليه أقوال الصحاية. 

۴ - آنه قرنه مع المرسل› والمرسل من أقسام الأضعيف. 

٣‏ تمثیله الا اديت الضعيفة التي احتج بها أبو حنيفة» والشافعي» ومالك» فهذه الأمور 
مما يموي مراده بالضعيف ما هو ضعيف» فين أن هذا الأصل فيه إشكال بين ترتيبه- 


۳۲ 


الأصل الخامس: وهو القياس» فاستعمله للضرورة. 


فهذه الأصولٌ الخمسة عليها مدار فتاواه» وقد يتوقف في الفتوى لتعارض 
الأدلة عندهء أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه فيها على أثر» أو قول 
أحد من الصحابة والتابعين» وكان شديد الكراهة والمَنع للإفتاء بمسألة ليس فيها 
تَر عن السّلَّفِ» وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث» وأصحاب مالك» ويدل 
عليهم› ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا 
يسوغ العمل بفتواه. وسيل عن كثير مما فيه الاختلاف في آهل العلم؟ فقال: لا 
دري . وکذا ابنْ عُيَْنَةَ کان أهون عليه ن يقول: لا أدري. وسال رجل من هل 
العرب مالك بن أنس عن مسألة؟ فقال: لا آدري. فقيل : تقول لا آدري! قال : 
نعم» أبلغ من وراءَك آني لا دري . 


وقد كان السَلّفُ من الصحابة والتابعين يكرهون النَسَرْعَ في الفتوى› 
ويَوَدُ كل واحدٍ منهم أن يكفيَّه إِيّاها غيرُه» فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه 
بذل اجتهادّه فى معرفة حكمها من الكتاب والسَّةء أو قول الخلفاء 


= وما جاء فيه من كلام. ولكن كلام شيخه ابن تيمية رحمه الله أبين للمراد فقد قال 
في نفس الكتاب السابق ص١۷:‏ «ومن نقل عن أحمد آته كان يحتج بالحديث 
الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط ولكن كان في عرف أحمد بن 
حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعین: صحیح › وضصعيبف› 
والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعبف حسن»ء كما 
أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرضص مخوف يمنع التبرع من رأس المال» 
وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك... ولهذا مثل أحمد بالحديث الضعيف الذي 
يحتح به بحديث عمرو بن شعيب» وحديث إإبراهيم الهجري ونحوهما». أه. 
وهذا كلام أبين وأمثل فإن عمرو بن شعيب فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة 
الحسن» وآمًا إبراهيم الهجري فهو ابن مسلم العبدي أبو إسحاق الكوفي المعروف 
بالهجري فاه ضعيف» وقد جاء في ترجمته من التهذيب أن عبد الله بن أحمد بن 
حتبل روى عن أبيه أنه قال فيه: كان الهجري رفاعاً وضعيفاً. 
ولم أر من نجه لهذا الأمر لكل من نقل كلام ابن القيم رحمه الله قإن كان صوابا 
فالفضل لله وحدهء وإن كان خطأاً فذلك مّى» والعلم مواهب ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۳ 


الرّاشدين؛ ثم أفتى. وقال ابنُ عباس: إن كل مَن أفتى الاس في كل ما 
يسألونه عنه لمجنون. وبلغنا عن ابن مسعود مثل ذلك" . وقال 
سحنون: أَجْسَرٌ الاس على الفتيا أقلهم علماًء يكون عند الرجل البابُ 
الواحدٌ من العلم يظن أن الحق كله فيه . قال الحافظ ابنْ الق 

رحمه الله : قلت: الجُرْأة على الفتيا يكون من قلة العلم» ومن غزارته 


e 


أقول: الأول الأكثرٌ وأغلب» والثاني أندرٌ وأعرً. وعن حذيفة قال: 
إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يَعلم ما تيح من القرآنء أو أميرٌ لا يجد 
بدا أو أحمق متكلّف . قال ابنْ سيرين: ولست بواحد من هذين»› ولا 
أحب أن أكون الثالث. ومَّن تأمّل كلامَهم رأى من ذلك فيه ما لا 
يحصى» وزال عنه به إشكالات أوَجَبَهَّا حَمْلْ كلايِهم على الاصطلاح 
الحادث المتأخر . وقال جعفر بن حسين: رأيتُ أبا حنيفة رحمه الله فى 


pt 


الوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر ليء فقلت له: بالعلم؟ فقال: ما 
اضر الفتيا على أهلهاء فقلت: بً؟ قال: يقول الناس في مالم يُعْلْم أنه 


(۱) جامع بیان العلم وفضله .)١۱۱١۳/۲(‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله (۱۱۲۳/۲ _ ۷۱۲۴)۔. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۱۱۳۲/۲ _ .)١١١١‏ 

(6) جامع بيان العلم وفضله (۱۱۲۳/۲ ۔ ۱۱۲۷). 

(ه) قلت: الجملة من قوله: «ومن تأمل كلامهم؛ إلى قوله: «الإإصطلاح الحادث 
المتأخر» متعلقة بكلام سابق حذفه المؤلف من كلام ابن القيم مما جعل المراد غير 
واضح› رأيت من الفائدة ذكره. قال: «مراده - آي حذيفة - ومراد عامة السلف 
بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة 
العام والمطلق والظاهر وغيرها تارةء إما بتتخصيص أو تقييد» أو حمل مطلق على 
مقيّد» وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسَمّون الاستفناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن 
ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد؛ فاللسخ عندهم في لسانهم هو بيان المراأد بغير 
ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه» ومن تأمل كلامهم». 


۳٤ 


منّى”. وقال سحنون يوماً: إا له ما أشقى المفتي والحاكم !» ثم 
قال : ھا آنا EET‏ وثُوطاً به الفروح» و 
به الحقوق؛ أما كنت عن هذا عَيًْا؟. 


وعن آبی هريره رصي الله عله قال ٠:‏ قال رسو الله : امن فال 


أفتاه)» . : أخرجه ابو داوو" . وفي هدا ورعيد عظيم لواضعي الحديث› 


(1) جامع بیان العلم .)۱١١۴۷/۲(‏ 

(۲) جامع بیان العلم .)۱١۲۷/۲(‏ 

(۳) لیس هو عند آبى داود بهذا اللفظ. 
وإنما هو عند الطحاوي في «مشكل الآثار» )۱۷١/١(‏ حدثنا يونس عن ابن وهب 
حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي 
عثمان الطنبدي رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يه : «من قال علي ما لم أقل فليتبواً بيتاً في جهكّم؛ ومن استشار أخوه 
فأشار عليه بغیر رشده فقد خانه» ومن آفتی بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه». 
وأسخر جه بو داود )۳۹۵٥۷(‏ حدتنا سلیمان بن داود عن ابن وهب به. ولم يذكر : ١‏ 
قال علي ما لم أقل فليتبوا بيتاً في جهنم». 
وتوبع ابن وهب» تابعه عثمان بن صالح السهمي عن يحيى بن آيوب به. 
أخرجه الحاكم )٠١۳/١(‏ أخبرناه أبنو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البخدادي ثنا 
يحيى بن عثمان بن صالح السهمي حدثني أبي به. 
قلت: يحيى بن أيوب هو الغافقي» حسن الحديث لكلام فيه» وعثمان بن صالح 
السهمي هو ابن صفوان آبو ب بحبى المصري. 
ذکره ابن حبان في «نقاته» وقال: کان راویاً لابن وهب. 
وقال أبو حاتم : كان شيخاً صالحاً سليم الناحية. قیل له: کان یلَمَن؟ قال: لاء قیل: 
ما حاله؟ قال: شیخ. 
ووثقه ابن معين. وقال الحافظ : صدوفق. 
وقال بو زرعة: لم يکن عندي ممن يذب ولكن كان يكتب مع خالد بن آبي 
نجیح فبلوا به کان يملي عليهم ما لم يسمعوا. 
فلت : وابنه یحیی متکلم فيه ولعله سقط ابن وهب من الإأسناد فإن والد يحيى كان 
راواً لابن وهب كما قال ابن حبان. فيرجع حينئلٍ الإسناد إلى ابن وهب. 
قال الحاكم: هذا حديث قد احتج الشيخان برواته غير هذاء وقد وثقه بكر بن= 


٥ 


EEE EEE EEE HPEP EPP EPP EP EHED EDP HPEP HDP EE EHPEPPEHPP EHED EŞ EDE EPEC FPDP EP EPEC RPEFPPEHEPP HPEP EDE EHED EDP hE E E  # 


عمرو المعافري» وهو أحد آئمة آهل مصر»ء والحاجة بنا إلى لفظة التثبت في الفتيا 
شديدة. ووافقه الذهبي. 

فلت : التعقيب من وجهين : 

أوَلاً) إل مسلم بن يسار با عثمان الطنبدي لم يخرج له البخاري في صحيحه» وإنما 
أخرح له في «الأدب المفردا» ومسلم أخرج له في المقدمة» فهو ليس على شرط 
واحد منهما. 

وعمرو بإ بن ابي نعيمة ما روی عنه سوی بڪر بن عمرو المعافري ؛ وأبو شریح عيد 
الرحمن بن شريح الإسكندراني. 

قال الإمام آحمد: يروى له. وقال أبو حاتم : شیخ. وقال ابن يونس: کانت له عبادة 
وفضل. وقال غيره: كان إمام الجامع. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني : 
مجهول بترك. وقال ابن القطان: مجهول الحال. ولخص الحافظ هذه الأقوال في 
تقريبه فقال : مقبول - آي عند المتانعة. 

ثانياً) إن تصحيح الأحاديث لا يكون لحاجتنا لذلك األحديث› و اّما هي قواعد تتبع 
على فهم النقاد المتضلعين في هذا العلم الشريف. 

هذا وقد خالف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» يونس بن عبد الأعلى وسليمان 
بن داود» فرواه عن ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو به. 
آخرجه الحاکم ٠٠۲/۱(‏ - ١١٠)ء‏ وعنه البيهقي ( 1/1 01 . 

ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم هو ابن أعين بن ليث أبو عبد الله المصري 
الفقيهء ثقة 

وتوبع ابن وهب تابعه عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن. 

آخرجه أحمد (۳۲۱/۲) ثنا عبد الله بن يزيد من كتابه قال ثنا سعيد يعني بن آبي 
يوب به. 

كذا رواه أحمد عن عبد الله بن يزيد المقرى»ء وخالفه جماعة فأخرجه البخاري في 
«الآدب المفرد» (۹٥۲)ء‏ وأبو داود (۷٥٦۴)ء‏ والدارمی (۹/۹۹/۱١١)ء‏ والطحاوي 
فى «مشكل الآثاره (١/١۴۷)ء‏ والخطيب فى «المتفق والمفترق» (۳/١۱۹۱)ء‏ وفي 
«الفقيه والمتفقه» .)٠٠١/۲(‏ والبيهقي (۱۱۲/۱۰)ء وقبله الحاكم )۱١۹/١(‏ من طرق 
عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن آبي 
عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً بتمامه. 

ولیس عند آبي داود» والدارمي سوى ذكر الفتيا. 

وقد سقط عمرو ب بن أبي نعيمة من الإسنادء والرواة عن عبد الله بن يزيد هم: 
«البخاري» الحسن بن علي الخلان» وإبراهيم بن منقد الخولاني. والحسن بن - 


۳٦ 


اص 


وزيادةُ حطر على المفتى الذي يفتى فتيا مُعَيْنَةَ على شخص معَين› یخلاف 
فتوى العالم» فإنها عامَدّ غير ملتزمةء فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير". 
وقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء› وجعله من 


سے اال ی 


أعظم المحرّمات؛ بل جعله فى المرتبة العْلْيا منهاء قال تعالى: #إتما حرم 
ر الترکیش 4 إلى قوله: « وَأن تفُوْلُوا عَلَى اله ما لا تَغْلَمُؤن 4" فَرَبْعَ 


سے 


بما هو اشد تحريماً من ذلك كلّه» وهو القَوْل عليه بلا علم» وهذا َعم 
اقول عليه سبحانه بلا علم فی أسمائه وصفاته وأفعاله» وفي دینه وشرعه. 


سے اا سے سے 


سر کر سے اسي اع ٠‏ ا 


وقال تعالى: # ولا دقولوا لا صف الاه لذب هدا سل وهنا حرام 


5 سللام» وابن أبي ميسرة» وبشر بن موسی"!. 
وهذا الاختلاف يبدو من بكر بن عمرو المعافريي لأن الرواة عنه ثقات»ء فقد قال فيه 
الإمام أحمد: بُورى له» وقال أبو حاتم: شیخ» وقال ابن يونس: کانت له عبادة 
وفضل» وقال ابن القطان: لا نعلم عدالته» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال الحاكم: سآلت الدارقطني عنه؟ فقال: ينظر في آمره. 
وقال السلمى عنه: يعتبر به. 
ورمزوا له برواية البخاري ومسلم له» ولكن البخاري ما روی له إلا حدیثا واحداً في 
التقسير متابعة» قاله الحافظ في هدي الساري. 
وقد توبع على لفظ الفتياء تابعه حميد بن هانئ. 
أخرجه ابن ماجه (رقم )٥۳‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقري عن سعيد بن بي آيوب عن حميد بن هانئ عن مسلم بن يسار عن ابي 
هريرة مرفوعا. 
قلت : حمید بن هانۍ لا بأس به فالحديث حسن لأجل مسلم بن يسار فإن الذهبي 
قال فيه: لا يبلغ حديثه درجة الصحة وهو في نفسه صدوق والله أعلم. 

)١(‏ قلت: كلام ابن القيم أوضح» فإِلّه قال بعد الحديث: «فكل خطر على المفتي فهو 
على القاضي› وعليه من زيادة اليخطر ما يختص به ولكن خطر المفتي أعظم من 
جهة أخرى؛ فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. وأمّا الحاكم فحكمه 
جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله؛ فالمفتي يفتي حکماً عاماً كايا أن 
من فعل کذا ترتب عليه کداء ومن قال کذا لزمه کذداء والقاضي يقضي قضاء معينا 
على شخص معین»› فقضاؤه خاص مُلْزم» وفتوى العالم عامة غير مُلْزمة» فكلاهما 
آجره عظيم» وخطره کبير. 

(۳) الأعراف آية: ٣۳‏ 


¥ 


اہی ی س J‏ 


قروا عل ا ألكزٍب4 . وهذا بيان منه سبحانه آنه لا يجوز للعبد أن 
يقولَّ بمُْجَرَدِ التقليد أو التأويل: هذا حلالّ» وهذا حرامُء إلا بما عَلِمَ 
أن الله أحله أوحرَمَه» وقد نهى النبي بيا في الحديث الصحيح أميره بُرَيْدَة 
أن يُنزل عدوه إذا حاصرَّهم على حكم الله وقال: «فإنك لا تدري أنَصِيبُ 
حُحمَ الله فيهم أم لا؟ ولكن أنزلهم على حْحمك وحكم أصحابك”. 
فتأمل كيف فَرَقَ بين حكم الله وحكم الأمير المجتهدء ونھی آن یُسمّی حکم 
المجتهدين حكم الله» وكان السَّلّف يُطلقون لفط الكراهة على التحريم 
وهذا كثيرٌ جدا في تصرفاتهم؛ فَحَمَله بعضهم على الَنْزيهء وتجاوز به 
آخرون إلى كراهة تزك الأولىء فحصل بسببه عاط عظيم على الشريعة وعلى 
الأئمة» وأمثلة ذلك كير جدأء ذَكَرَهَّا في الإعلام. 


قال تعالى: لل لك كن سيعم عند ديك مكروما (463 وفي 
الصحيح: «إن الله عر وجل كره لكم قيل وقال». . الحديث. *. وهكذا 
حملوا لفظ (لا ينبغي) في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي 
الحادث» وقد اطْرَدَ في الكتاب والسَنَّة استعمال (لا ينبغي) في المحظورات 
شرعاً وقدراء أو في المستحيل المُمْتَّنعم» كقوله: #وما يى لمن أن يد 
و 4^“ وقوله: # وَمَا عَلْمَْاه الشعْرَ وَمَا يبعي له 4" وقوله على 


(¥) * ً # . ل پء‎ ٥ NF 
4 لسان بيد . «كدبني ابن ادم وما ينبغخي له و سمي ابن ادم وما ينبغي له‎ 


(1) النحل أية: ١١١‏ 

(۲) طرف من حدیث طویل آخرجه مسلم (۱۲/ ۳۹۸ باب تأمير الأمراء على البعوث/ 
نووي) . 

(۳) الإاسراء آية: ۳۸ 

(4) طرف من حدیث أخرجه البخاري ٤۷۳(‏ - ۷۲۹۲ فتح)» ومسلم ۱۷۱١(‏ نووي). 

٩۹۲ مريم آية:‎ )٥( 

%) يس آية: ٦4۹‏ 

(۷) طرف من حديث أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة ٤۹۷٥(‏ باب قوله: (الله 
الصمد) كتاب التفسير - فتح). ۰ 


A 


وقوله عة فى لباس الحرير: «لا ينبخى هذا للمتقين». “ وأمثال ذلك . 


والمقصوذ أن المفتي يخبر عن الله وعن دينِهء فإن لم يكن خبره 
مطابقاً لما شرعه كان قائلاً عليه بلا علم» ولكن إذا اجتهد واستفرغ وَسَْعَهُ 
في معرفة الحق وأخطاً؛ لم يلحقه الوعيد» وعَفِيّ له عمّا أخطاً بهء وآثِيبَ 
على اجتهاده . ولکن لا يجوز أن يقول لما اذاه إليه اجتهاذه ولم يظفر فيه 
بص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذاء وأوْجَبّ كذاء وأباح كذاء وإن 
هذا هو حم الله. 

عن مالك أنه قال في بعض ما کان يَنْزل به» يسال عنه» فیجتهد فيه 
أيه : إن نظن إلا ظا وما نحن بمستيقنين . فينبغي للرجل إذا حمل نفسّه 
على الفتيا أن يكو عالما بوجوه القرآن» عالماً بالأسانيد الصحيحة»ء عالما 
باختلاف الصحابة والتابعين»› بصيرا باللخة» بصيراً بالشعر» ويستعمل هذا مع 
الإنصاف» ويكون بعد هذا مث مُشرفا على اختلاف آهل الأمصار» وتكون له 
قريحة بعد هذاء وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي» ولا يجوز الفتوى 
بالتقلید» لأنه ليس بعلم؛ والمقلد لا يُطلَقٌ عليه اسم عالم. هذا قول أكثر 
أصحاب آحمد» وقول جمهور الشافعية. وقيل: يجوز ذلك عند الحاجة 
وعدم العالم المجتهد . 


ويحرّم الافتاء في دين الله بالرًأي المد لمتضمن لمخالفة | لنصوص › 
والرآي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. قال الله تعالى: فان لو 


مستجيا لك لك فاعلم أئما عور هراهم و وم من اص مسن ايع هوه بغار 


)١(‏ طرف من حديث عقبة بن عامر. أخرجه البخاري ۳۷١(‏ فتح) ومسلم ۲٠۷١(‏ نووي) 
(۲) لحديث عمرو بن أبي العاص آته سمع رسول الله ييه يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجرًا. 
حر جه البخاري ۷۴١۲(‏ فتح)› ومسلم ۱۷۱١(‏ نووي). 
(۳) جامع بيان العلم وفضله .)٠١۷٥/۲(‏ 


۳۹ 


هذى ت اه4 . فَقَسَمَ الأمرَ إلى أمرين لا ثالتٌ لهما: إما الاستجابة 
لله والرّسول وما جاء بهء وإما اثَباعٌ الهوى. فكل ما لم يأتِ به الرسول 
فهو من الهوى. وقال تعالی: «فع ب الَا يلق ولا نَع الى 4 . 
فقَسَّّ طريقّ الحكم بين الناس إلى الحق وإلى الهوى» وهو ما خالقه. 
والآياتُ القرآنية في ذلك كثيرة طيبة جدَاً لا يسيم المقامُ لذكرها. 


وأولُو الأمر إنما يُطاعون تبعاً بطاعة الرسول» فمن أمر منهم بخلاف 
ما جاء به الرسول فلا سَمَعَ ولا طاعةء كما صح عنه يية: «لا طاعة 
لمخلوق في مَعصية الخالق»". وقال: «إنما الطاعة في المعروف»“ . وأن 
من تحاكمّ أو حاكمَ إلى غير ما جاء به الرسول فقد حك الطاغوت 


وتحاكم إليه 


والطاغوتٌ: كل ما تجاوز به العيد حده من معبود أو متبوع؛ أو 
مطاع . فطاغوت کل قوم من يتحاکمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله» آو يتبعونه على غير بصيرة من الله› أو يطیعونه فیما لا يعلمون أنه 
طاعة لله؛ فهذه طوَّاغيتٌُ العالمء إذا تأمَّلتَها وتأمّلت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرّهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التّحاكم 
إلى الله ورسوله إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعيته ومتابعة رسوله إلى 


(1) القصص آية: .٠١‏ 

(۲) ص آية: .۲١‏ 

(۳) اخرجه ابن أبي شيبة )٥٤٩/۱۲(‏ حدثنا وكيع ثنا مبارك عن الحسن قال: قال 
رسول الله یة. فذکره مرسلا هکذا. وإسناده ضعيف. 
مبارك بن فضالة يدلس وقد عنعن› > وإن سلم فهو مرسلل وبهذا اللفظ هو عند 
الطبراني (۱۸/رقم ۱ )٤۳۷‏ موصولاً من ۔ حدیٹ عمران بن حصین - وانظر 
المبحيحة (1۷4). 

)٤(‏ طرف من حديث علي رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري ۷۲٥۷ _ ۷۱٤٥(‏ فتح)» ومسلم ۱۸٤١(‏ نووي). 


٤ ٭‎ 


طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يَسْلكوا طريق التّاجين الفائزين من هذه 
الأمة» وهم الصحاية ومن تبعهم“ > ولا قَصدوا قصدهم؛ بل خالفوهم في 
الطريق والقَضد معاً. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت 
رسول الله َيه يقول: «إن الله لا يتزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاًء ولكن 
بنزعه مع قبْض العلماء بعلمهم› فیبقی ناس جُهال يُسَْفتَوْن يتو برأیهم؛ 
َيْضلودً وبْضلونً. ٠‏ رواه البخاري”. وفي الباب أحاديتُ جَمَةَ عن عائشة 
- وغيرها بطرق وآلفاظ تشهد لذلك المعنى. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله بي : «تفترق أمتي 
على بضع وسبعين فرقة أعظمُها فة قوم يقيسون الدين برأيهم» يحرّمون به 
ما أْحَل الله ويحلون ما حرم الله.». أخرجه َيه ین حماد 

قال ابن عبد البر: من قال فيما سَيْلَ عنه بغير علم» وقاس برأيه ما 
خرج منه عن السَُّة؛ فهذا الذي قاس الأمورَ برأيه» قصل وأضَلٌ» ومن رَد 
الفروعَ إلى أصولهاء فلم يقل برأيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷۳١۷ _ ٠٠١(‏ فتح). 

(۲) آخرجه البزار (۱۷۳ . كشف الأستار)» والحاكم ( و ۳/7( واس 
عدي .)۱۲۹٤/۳(‏ والطبرانى .)4٠/١١ _ ٥١/۱۸(‏ والخطيب ۸١ /١(‏ الفقيه 
والمتفقه)» وفي التاریخ )۳٠۰۸  ۳۰۷/۱۳(‏ من طرق عن نعيم بن حماد ثنا عيسى بن 
يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن آبيه عن عوف بن 
مالك مرفوعا. 
قال ابن عدي : قال الفرياني : ووقفت سويد عليه بعد آن حدثني ودار بيني وبینه کلام 
کشر وهدا اّما عرف بنعيم بن حمادء ورواه عن عیسی بن یونس فتکلّم الناس مجر اه 
ثم رواه رجل من آهل خرسان يقال له الحكم بن المبارك بكنى آبا صالح الخواشتني› 
ويقال : إِنّه 3 باس به » تم سرقه قوم ضعةاء ممن يعرفول بسرفة الحديث : متهم : 
عك الوهات ن اأضحاك) والنظطر بن طاهر» وتالٹهم سو ید الأنباري“ اھ 
وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية :)۷١  ۷۲/۲(‏ «رواه البيهقي» وقال تفرد به 
نعيم بن حماد وقد سرقه منه جماعة من الضعفاء وهو منكر» وفي عغيره من 
الأحاديث كفاية. 


٤١ 


وقد تواتر التفْل عن أبي بكر وعمرَ وعثمانٌ وعليّ وابن مسعود وابن 
عباس وسَهّل بن حنيف وعبدِ الله بن عمر وزيدِ بن ثابت ومعاذ وآبي موسى 
الأشعريّ في إنكار الرّأي ودَمّْهِ كما بيط ذلك في الإعلام» فإن شئت 
الاطلاع عليه فراجیه . 

ولا بُقَالٌ: إن هؤلاء الصحابة ومن بعدَهم من التابعين والأئمة وإن 
دموا الرَأيّ وحذروا منه» ونهوا عن الفتيا والقضاء به» وأخرجوه من جملة 
العلم» فقد روي عن كثير منهم الفتيا والقضاء به والدلالة عليه والاستدلال 
به؛ لأنّا نقول: لا تعارض بحمد الله بين تلك الأآثار عن السّادة الأخيار»ء بل 
كلها حَقّء وكلٌ منها له وجه وهذ إنما يتين بالمَرْق بين الرّأي الباطل الذي 
ليس من الدين» والرّأي الح الذي لا مَندوحَة عنه لأحد من المجتهدين. 
فالرَأيّ الباطل أنواعَ: ۰ 

أحذها: الرَأيّ المخالف للئص» وهذا مما يُعْلْمْ بالاضطرار من دين 
الإإسلام فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه مَّن 
وقع بتوع تأویل وتقليد. 

الثاني: هو الكلامٌ في الدين بالخزص والظن» مع التفريط والتقصير 
في معرفة الأصوص وفهيهاء واستنباط الأحكام منهاء فإن من جَهلهًا وقاس 
برأيه فيما سيل عنه بغير علم» بل لمجرّد قذر جامع بين الشَيْتَيْن ألحق 
أحدّهما بالآخر» أو لمجرّد قذر فارق براه بینهما يرق بینهما في الحكم من 
غير نظر إلى الأصوص والاثار؛ فقد وقع في الرَأي المذموم الباطلٍ. 

الثالث: الرَأىّ المتضمَنُ تعطيل آسماء الرَبٌ وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلةء التي وضعها أهل الدع والصضلال من الجَهْمِيّة والمعتزلة والقدرية 
ومن ضاهاهم» حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة» واراءهم الباطلةء 


.)١١ إلى‎ ٥۳/١( الإعلام‎ )1( 


۲ 


وشبهتهم الداحضة في رَد اللصوص الصحيحة الصريحة؛ فَرَذوا لأجلها ألفاظُ 
الأصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب زواتها وتخطئيتهم» ومعاني 
النصوص التي لم يجدوا إلى رَد ألفاظها سبيلا؛ فقابلوا التَوعَ الأول 
بالتكذيب» والَوعَ الثاني بالًحريف والتأويل» فملّووا بها الأوراق سردا 
والقلوبَ شكوكاء والعالَمَ فساداً. وكل من له مُشكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم وخرابه إنما نشا من تقديم الرّآي على الوّخي» والهوى على العقل» 
وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب» إلا استحكي هلاکهء وفي 
أمّة إلا وفسد أمرها آَم فساد» فلا إله إلا الله ک ِي بهذه الآراء من حَقّ» 


۳ 


واثبت بها من باطل› وأميتَ بها من هدیى ) وأخيىّ بها من ضلالةء وکم 
هُدِمَّ بها من مَعْقِل الإيمانء وعمُرَ بها من دين الشيطان! 


وأكثرٌ أصحاب الجحيم هم آهل هذه الآراءء الذين لا سَمْعَ لهم ولا 
عقل» > بل هم شر من الحمرء وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو کا شع 
او قل ا کا ف اض اسر و 

الرابع: الرَأی الذي أخدتّث به البدع» عبرت به السْكَنْء وعم به 
البلاءُ» وترنی عليه الصغير» وهَرمَ فيه الكبير؛ فهذه الأنواع الأربعة من الرّآي 
الذي اتمَىَ سَلّف الأمة وأئمُتنّها على دمه وإخراجه من الدين. 

الخامس: ما ذَكَرَهُ أبو عمر بن عبد البر عن جمهور آهل العلم: أن 
الرَأيّ المذموم في هذه الآثار عن النبي ية وعن أصحابه والتابعينء أنه 
القولٌ في أحكام شرائع الدين بالاستحسان» والظنون» والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع بعضها على بعض قياساًء دون رَذّمَا 
على أصولها والتظر في عِالِهًا واعتبارها؛ فاسْتُعْمل فيها الرَأيّ قبل أن تنزلء 
وفْرّْعَث وشْفّث قبل أن تقعء وتُكَلْمَّ فيها قبل أن تكودً بالرٌأي المضارع 
لظن . قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه» تعطيل السُكَن» والبعتُ 


.٠١ الملك إية:‎ )١( 


۳ 


على جهلهاء وتك الوقوف على ما يلرم الوقوف عليهء منها ومن كتاب الله 
عر وجل ومعانیه. اختجوا على ما ذهبوا إليه بأشیاء انتھی . 

قال این عباس : ما سألوه ۔ أي النبي ب - إلا عن ثلاث عشرة مسألة"» 
ومرادّه المسائل التى حكاها الله في القرآن عنهمء وإلا فالمسائل التي سألوه 
عنهاء وبين لهم أحكامَها بالسَّْةَ لا تكاد تنحصر»ء وقد ذكزناً جملة صالحة من 
فتاويه ييا في (بلوغ السول من أقضية الرّسول) فراجعه. وإنما كانوا يسألون عمًا 
ينفعهم من الواقعات› ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل 
المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها؛ بل كانت هِمَمهم 
مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به» فإذا وقع بهم أمرٌ سألوه عنه فأجابهم . والآيات 
القرآنية والأحاديث الصحيحة الواردة فى النّهى عن ذلك كثيرةٌ يَعْسر حدما 
ويطول عدذهاء ومن تدر الاثار المَرْويّة فى ذم الرّأي وجدها لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذمومة» المذكورة آنفاً. وذَكرَ في الإعلام آثارَ التابعين ومن بعدهم 
لتَبْيين المراد بذلك لا نطول الكلام بذكرها" . 


قال أحمد بن حنيل : لا تكاد ترى أحداأ نظر في الرّأآي إلا وفي قلبه 
دَعَرٌ. وقال ابه عبد الله : سألت أبي عن الرجل يكون ببَلَدٍِ لا يكون فيه 
إلا صاحبُ حديث لا يعرف صحيخه من سقيمه» وأصحاب رآي» فتنزل 
بهم الّازلة؟ فقال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحات الرأي» 
وضعيفٌ الحديثِ عنده أقوى من الرّآي . 


(1) جامع بيان العلم وفضله .)١٠١١٤/۲(‏ 

(۲) إسناده ضعيقف. 
أخرجه الدارمي (١/١١)ء‏ والطبراني (۱۸/رقم ۱۲۲۸۸)ء وفيه عطاء ابن السائب وقد 
اختلط» والراوي عنه سمع مته في الأختلاط. 

(۳) ذكرها في الإعلام .)٥۸/١(‏ 

)٤(‏ جامع بيان العلم )٠٠١٤/۲(‏ وإسناده حسن. 

.)١۹ أخرجه ابن حزم في الإحکام (۲۳۱/۲ ۔‎ )٥( 


٤٤ 


الحديث ده أولى من القياس والرّآی؛ وعلى ذلك بنی مذهنهء والمراد 
بالحديث الضعيف في اصطلاح اسلف ما يَسَميه المتأخرون حَسَناً. 


والمقصودٌ أن السَلَّفَ جميعّهم على دَمٌ الرّأي والقياس المخالف 
للكتاب والسّْةء وآنه لا يحل العمل به لا فليا ولا قضاءء وأن الرَأىَ الذي 
لا بعلم مخالفته لهما ولا موافقته فغايته أن يسو العمل به عند الحاجة 
إليه» من غير إلزام ولا إنكارٍ على من خالفه. 


قال ابن وهب: انق الله» فإن أكثرَ هذه المسائل رَأىّ. قال ابنْ شهاب 
وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرّآي وتزكهم السئن - : إن اليهود 
والتصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بين أيديهم حين اشتقوا الرَأيّ 
وأخذوا . 

وذَكَرَّ ابن جرير فى كتاب (تهذيب الآثار) له» عن مالك قال: قبض 
رسول الله ية وقد ت هذا الأمر واستكمل» فإنما ينبغي أن يَُبَعَ آثارُ 
رسول الله لاد ولا ب بع الرَأيء فإنه من انيع لري ج اء ا جل آخر قوی منه 
فى الرّأي فاتبعه» ا كلما جاء رج غلبك فاتبعته 


وقال مالك لابن وهب: ما علمكَه فَمَلْ ودل عليه» وما لم تعلم 
فاسكت» وإبّاك أن تتقلّدَ للناس قلاَدَةَ سوء“» وقال سحنون: ما أدري هذا 
الرَأيّ سُفْكت به الذّماءء واسْتُحلت به الفروج واسْتُْحْمَتُ به الحقوق» غير 


(۱) جامع بیان العلم )٠٠١۱/۲(‏ وفيه رجل مبهم. 


(۲) جامع بيان العلم ١ ٠٦4/۲(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني ضعيف؛ وآخرج 
الخطيب في الفقيه والمتفقه )۲۳١/١(‏ نحوه عن مالك قال: «أفكلّما کان رجل أجدل 


من رجل اردنا أن ڀردَ ما جاء به جبريل إلى النبي ياد . و سنكه حرج . 
(۳) جامع بیان العلم (۲/ )۱١۷١‏ إسناده صحيح. 
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نّا رأينا رجلا صالحاً فقلدناء" . 


وقال الإمام أحمد: رأيّ الشافعيّء ورأي مالك» ورأيّ أبي حنيفة؛ 


كله عندي رأيٰ» وهو عندي سوا وإنما الحجة في الآثار” . 

وأما الرَأيّ المحمود فهو أيضاً أنواع: 

الأول: رأ امه الأمةء وأبرّهم قلوباًء وأعمقهم علماًء وأقلهم كلف 
وأصخُهم قصوداء وأكملهم فطرةء وآتمُهم إدراكاًء وأصفاهم أذهاناً؛ الذين 
شاهدوا التّنزيل» وعرَفوا التّأويل» وفَُهمُوا مقاصد الرسول يلة؛ فَيْسْبة 
ارائهم» وعلويهمء وقصودهم إلى ما جاء به الرسول ئل كَيْسْبَيَهمْ إلى 
صَخَبَته» والفَرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك» كالفرق بينهم ويينهم في 
الفضل ؛ فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كَيْنْبَة قَذرهم إلى قَذرهم. 

الثاني: الرَأيّ الذي يمسر النصوص› ويْبَيّنُ وجه الدّلالة منهاء 
ويقررها» ويوضح محاستهاء ويسهل طريق الاستنباط منهاء كما قال ابنْ 
المبارك: لِيَكَنْ الذي تعتمد عليه الأثر» وحْذّ من الرّأي ما يمسر لك 
الحديث”. وهذا هو المَهْمُ الذي يختص الله سبحانه وتعالی به من يشاء من 
عباده» وهو رأيٰ مُستند إلى استدلال واستنباط من الَص وحده» أو من نص 
آخر معه؛ فهذا من ألْطّفِ فَهم الأصوص وأَدَفهِ. 

الثالث: من الرّأي المحمود الذي تواطأت عليه الأمَه» وتلقاه حَلَمَهُ 
عن سَلَفِهِمْء فإن ما تواطؤوا عليه من الرّأي لا يكون إلا صَرَّاباًء كما 
تواطؤوا عليه من الرّواية والرؤياء والأمَة معصومةٌ فيما تواطأت عليه من 


)1( جامع سان العلم (۲/ 1¥( إسناده صحيح. 

(Y)‏ جامع بیان العلم (۲ (A‏ وکا خر جه ابن حزم في «الإحكام» (TYTV/Y)‏ وهو 
مرج . 

(۳) جامع بيان العلم (۲/ )٠٠١١‏ وأبو نعيم (۸/٥٠الحلية)‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(۲/£(). 


٤٦ 


روَايَتِها وزؤياهاء ولهذا کان من سداد الرّآي وإصابته أن يکوت شوری بين 
شوری بینهم . 


الرابع: أن يكو بعد طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها في 
القرآن ففي السنَة» فإن لم يجدها في السنّة فبما قضى به الخلفاء الرّاشدون» 
أو اثنان منهم» أو واحدِ فإن لم يجدوا فبما قاله واحد من الصحابةء فإن 
لم يجده اجتهد برأيه» ونظر إلى أقرب من ذلك في كتاب الله وسَنّةَ رسوله 
وأقضية أصحابه؛ فهذا هو الرَأيّ الذي سوغه الصحابة واستعملوه» وأقَرً 
بعضهم بعضاً عليه والأدلة على ذلك من الكتاب والسَّْة كثيره طْيَبَة جداً 
وفيها آثار جَمهٌ عن الصحابة والسّلّف يطول ذِكَرْهَاء ويستدعي مُوَلْماً مستقلاً 
وقد قال رسول الله 5ة : «العلم ثلاثة» وما خلا فهو فضل علم: آب 
محكمة» أو سَنَّةٌ قائمةء أو فريضةٌ عادلة» "“. وعن أبي هريرة «أن النبي 
ية دخل المسجد فرأى جمعاً من الناس على رجل فقال: من هذا؟ قالوا: 
يا رسول اه رجلّ علامةء قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب 
العرب» وأعلم الناس بالعربيةء وأعلم الناس بشِخْر وأعلم الناس بما اختلف 
فيه العرب. فقال: هذا علمّْ لا ينفع وجهل لا يضر" . والأحاديث في 
ذلك كثيرة» ويشهد بعضها على بعض. 


“ 


Ê 


(۲) إستاده ضعيبف. 
أخرجه آبو داود .)۲۸۸٥(‏ وابن ماجه »)٥٤(‏ والحاکم ۴۳۲/۹)» والبغوي في شرح 
السنة )۲۹۱/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
قال الذهيي في التلخيص : ضصعبف. 
قلت : لأجل عبد الرحمن» وعبد الرحمن. فإنهما ضعيفان. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر )۷١۲/١(‏ وضعفه. 
وانظر إتحاف السادة المتقين .)١۲٤/١(‏ 


۷ 


ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وأحكا 
معروفة» دكزناها في كتابنا (ظفر اللاظي). وهي كتابٌ جليلء تلماه 
العلماء بالقبول وبَنَوا عليه أصول الحكم والشهادةء والحاكم والمفتي أحوج 
شيءٍ إليه» وكذلك قد احتج الأئمَةٌ الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه» ولا يُعْرّف في أئمّة الفتوى إلا من احتاج إليها 
واحتج بهاء وإنما طعن فيها من لم يسَحَمّل آعباء الفقه والفتوى» كأبي حاتم 


۲( 
البستي ‏ و 

والافيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس دلالة. 
س ا 3 (Ta ٩‏ . 4 پ ~~ 7 
وقياس شبهة . وقد وردت كلها في مواضع من القران. 


والأول: هو الجمع بين الأصل والفرع بالتساوي في المعنى. 
والثاني : هو الجمع بينهما بدليل اليل وملزومها. 


والثالث: ل بحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين كقوله تعالى: #إن 


ا ااا 


سف فقذ سرف اخ ل ب 4 فلم يجمعوا بينهما بعِلَة ولا دليلها؛ 


)١((‏ آي رسالة عمر. 

(۲) قلت: أبو حاتم البستي هو محمد بن حبان الإمام العالم الفاضل المتقن الحافظ 
البارع» صاحب التصانيف الكثيرة»ء الفقيهء كان من أوعية العلم في اللغة والفقه 
والحديث والوعظ وغير ذلك من العلوم. 
قال الذهبي في السير )4۳/١١‏ : «قال ابن حبان في كتابه «الأنواع»: «لعلنا قد كتبنا 

عن آكثر من آلفي شيخ). 
قال الذهبي معلقاً: «كذا قَلَكَن الهممء هلا مح ما کان عليه من الفقه» والعربة» 
والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف» إه 
فوصف ابن القيم له بألّه ممن لم يَمَحَكّل أغباء الفقه والفتوى» وتقرير صديق حسن 
خان له م مما لا ينبخي. 

(۳) وقد أفرد هذه الأنواع الغلاثة من الأقيسة في موْلّف خاص» العلامة محمد ين 
إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله» وقد طبع. 

۷۷ يوسف اية:‎ )٤( 


۸ 


نمف ريسن يوسف؛ ور و قال فاسد» اتل هله الأفيسة على و سج البسط 


المختصر لذكرها. 


وقد ار النبيّ ل معاذاً على اجتهاد أي فيما لم جد فيه نضا عن اله 
ورسوله وهذا الحديث دَكَرْنَاهُ في رسالة (القضاء) "» وإن كان عن غير 
مسين فهم آصحابُ معاذء فلا يضرٌه ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث»› وأن 
الذي حدّث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لأ واحد منهم» 
وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكونَ عن واحد منهم لو سمي ؛ كف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا 
يُعْرَف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح؛ بل أصحابه من أفاضل 
المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالئقل في ذلك؛ كيف وشعْبَة حامل 
لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمُة الحديث: إذا رأيت شَعْبَةَ في إسناد 
حدیث فاشدد يديك به . قال بو بكر الخطيب : وقد فيل : إن عبَادة بن نسي 


(۱) الإعلام (۱۳۳/۲ وما بعده). 

(۲) منکر. 
پُراجع ببحث مفصل عن هذا الحديث في «الضعيفة» رقم )۸۸١(‏ للعلامة الألباني. 

(۳) قلت: ذكره صة و“ من الطبعة الهنديةء ونقل فيها من صَعّف الحديث› ومن 
صححه واعتّرض عليه» وختم ذلك بقوله: "فالإستدلال بهذا الحديث الذي لم يرتق 
إلى درجة الحسن لغيره فضلا عن الحسن لذاتهء فضلا عن الصحيح› مشكل غاية 
الإشكالء لاسيما على هذا الأصل الأعظم المقتضي لثبوت ما لا يحصى من 
المسائل». 

(£) قال الشيخ الألباني حفظه الله بعد أن ذكر کلام ابن القيم: «أقول: فهذا الجواب 
صحيح لو أن علة الحديث محصورة بهذه العلةء أمّا وهناك علتان أخريان قائمتان› 
فالحديث ضعيف على كل حال ومن العجيب› أن ابن القيم رسحمه الله لم يتعرضصس 
للجواب عنهما مطلقاً. فكأنه ذهل عنهما لائشغاله بالجواب عن هذه العلة. والله 
أعلم». 


۹۹ 


رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهذا إسناذ متصل»› ورجاله معروفون 
بالقة"» على أن أهلّ العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صخته 
عند كما وقفنا على صحة قول رسول الله مة: «لا وصية لوارث». 


وقوله ذ 


في البحر: هو الطهور ماؤّه» والحل مَبْبّسّه) . وقوله: دا احختلف 


المتبايعان فی الثمن والسلعة قاثمة تحالما وترادا البيع. وقوله: «الدية على 


العاقلة»؛ وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت 


(1) 


(Y) 


(۳) 


جهة الاسناد ولكن لما نقلها 


قلت: يرحم الله الخطيب» كيف يحكم بأنه إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» 
وهو لم يقف على إسناده حيث قال : «وقد قيل». فتعقبه الألباني بقوله: وهیهات فإن 
في السند إليه كذاباً وضاعاً. 

ثم بين هذا الكذاب بعد أن تعقب ابن القيم كذلك في قوله: «وهذا أجود إسنادا من 
الأول» ولا ذكر للرأي فيه» فقال: كيف يكون أجود إسناداً من الأول وفيه محمد بن 
سعيد بن حسان وهو الدمشقى المصلوب؟! قال فى (التقريب»: 

قال أحمد بن صالح» وضع أربعة آلاف حديث» وقال أحمد: قتله المنصور على 
الزندقة وصلبه أه. 

قلت: ولا يغني هذا الاحتجاج والنقل شيئاً بعد أن رده أهل الصنعة وضكّفوه» فان 
لكل علم رجال» ولكل ميدان فرسان. 

بل ثبت منها 

١‏ حديث لا وصية لوارث». 

أخرجه الترمذي (۲۱۲۰). وابن ماجه (۲۷۱۳)» وأبو داود )٠٠٠(‏ وأحمد (ه| 
۷ ) وغيرهم من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال 
سمعت آبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله 4ة يقول في خطبته عام حجّة 
الوداع : «إن الله قد أعطى كل ذي حى حَمَهُ» فلا وصية لوارث». 

وها إسناد جيد» شرحبيل بن مسلم الخولاني شأمي› وقد قال أحمد من ثقات 
الشاميين. وونقه العجلي وابن نمیر ودکره ابن حبان في بقاته» وضعقه ابن معين. 
وللحديث طريق ثانية عن أبي أمامة وشواهد أخرى يصح بها الحديث. 

انظر كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في تحقيقه الرسالة للإمام 
الشافعي رحمه الله مسألة رقم .)٤١١(‏ 

۲ _ حديث: اهو الطهور ماؤه الحل ميتته. 

صحيح أخرجه أصحاب السنن عن مالك وهذا في موطئه وقد صححه جماعة من 
العلماء. راجع الصحيحة .)٤۸١(‏ 


الكافَةٌ عن الكافة عََوا بصختها عندهم عن طلب الإسناد .لهاء فكذلك حديث 
معاذ لما احتجوا به جمیعاً عُنَوْا عن طلب الإسناد له" . انتهی کلامه. 


وقد جوز النبى بيه للحاكم أن يجتهد رأيه» وجعل له على خطئه في 
اجتهاد الرّأي أجراً واحدا" ٠‏ إذا كان قصده معرفة الح واتباعه» وقد كان 
أصحاب رسول الله ًة يجتهدون في التوازل» ويقيسون بعض الأحكام على 
بعض»› ویعتبرول النظير بنظيره» وقد اجتهدوا في زمن النبي ييو في کثير من 
الأحكام ولم يُعَنمُهُمْء كما أمرَهم يوم الأحزاب أن يُصلوا العصرَ في بي 
قريظة“؛ فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريقء وقال: لم يرد مِنّا التَأخيرء 
وإنما أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون وأخروها إلى 
ِي قريظة فصلُوها ليلا نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهرء 
وأولئك سَلَّفُ أهل المعاني والقياس. وأمثلةٌ اجتهاد الصحابة كثيرةٌ جدا 
تستدعى مولا مستقا 


وبالجملة؛ فالصحابة متّلوا الوقائع بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالهاء ورَذوا 
بعضها إلى بعض فى أحكامها» وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد» ونهجوا لهم 
طريقه» وينوا لهم سبیله. 


والفقه اخص من الهم وهو هم مراد المتكلہ من کلامه» وهذا قدر 
زائد على مجرّد فَهْم وضع اللفظ في اللغةء وبحسب تفاوت الاس في هذاء 
تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم» وقد كانت الصحابة أفهِمَ الامَة لمراد يها 


= ۳ حديث: لإذا اختلف المتبايعان في الثمن...٠»‏ صححه الشيخ الألباني كما في 
الإرواء (۱۳۲۲) بطرقه وليس في شيء من طرقه لفظة «تحالفا). 

)١(‏ قلت: احتج به من ليس من أهل الصنعةء أو مقلد لغيره. 

(۲) وقد سبق تخريسجه. 

(۳) آخرجه البخاري ٤١١1۹ - ۹٤٩(‏ فتح)» ومسلم ۱۷۷١(‏ نووي) وعند البخاري صلاة 
العصرء وعتد مسلم الظهر. 


o1 


وأتبَعَ له » وإنما کانوا بدندنونَ حول معرفه مراده و مقصوده» ولم يڪن حل 
منهم يظهر له مراد رسول الله ی ثم يعدل عنه إلى غيره انه والعلم بمراد 
المنكلم يعرف تار من e‏ أمظه › وتار من f‏ علته والحوالة ۶ی 
والتدبر؛ وقد بعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلّم» 
فيع ر ضس لأرباب الألفاظ التقصير بها عن عمومهاء وهضمها تاره وتحميلها 
فوق ما أريد بها تارةً» ويعرض لأرباب المعاني فيها نظیر ما عرض لارباب 
الألفاظ ؛ فهذه أربع آفات هى منشاً علط الفريقين. وذَكَرَ فى الإعلام أمثلة 
۰ ارا ) 

.٠ لذلك‎ 


وأصحاب الرّأي والقياس حملوا معاني التصوص فوق ما حملها 
الشارع› وأصحاب الآلفاظ قصر وا يمعانيها عن مرادهء والمقصود أن الواجب 
فيما علق الشارعٌ الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها 
ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويْعْطى اللفظٌ حمّه والمعنى حقه. 

وقد مدح الله سبحانه أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر آنهم آهل 
العلم» ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل» ونسبة بعضها 
إلى بعض؛ فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله وشبهه ونظيره» ويلغي ما لا 
يصح . هذا الذي يَعْقَلَهُ الاس من الاستنباط . 


على مجرد هم اللفظء > فان ذلك ليس طربقة يقة الاستنياط › اد موضوعات 
الألفاظ لا تال بالاستنباط» وإنما تال به العلل» والمعاني» والأشباه 


وأفشاه» وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ق حقشته ومعناه» وقد أتينا عل 


(۲*۱) الاإعلام‎ (١) 


o۲ 


زكر فوائد نافعةء وأصول جامعة» في تقرير القياس والاحتجاج له» لعلْك لا 


فلنذكر مع ذلك ما قابلها من الصوص والأدلة على دَمٌ القياس» وأنه 
ليس من الدين» وحصول الاستغناء عنه» والاكتفاء بالوحيين. قال تعالى: 


ر ر # ا £ ا 2 (۹) 
#قين لترعم في مىي فردوه إلى اللو والرسولي 4 .٠‏ 


وأجمع المسلمون على أن الرَدّ إلى الله هو الرَدُ إلى كتابه» والرَدٌ إلى 
الرّسول هو الرَدٌ إليه في حضوره وحياته» وإلى سيه في عَيْبيَهِ وبعد مماتهء 
والقياس ليس بهذا ولا هذا ولا يقال الرّد إلى القياس هو من الرَد إلى الله 
وإلى الرّسولء وقال تعالى: لإا ارلا لِك الککب الح لتک بين 
الاس ہا ارك اَذ 4“ ولم يقل بما رأیت أنتء وقال: اوس ار َس 
با انل آنه مأوكيك هُمْ التيشرت 4" وفي أخرى هم ايد4 وفي 
الغالغة لهم الکفوت4“ وقال: «اتیعو ما انر ک4 وقال: ورلا 
عت الكتب بسا لحل مو4 " وقال: اور یکفھم أا الَا علي 
الصكب ت عله 4“ وقال: لفل إن صلب إا أضل عل شى ور 


ا ع (4۹) , ell‏ 2 
اهتديت فما يى إل ريت ٠)‏ فلو كان القياس هدى لم ينحصر الهدى في 
الوحي» وقال: لقا وَرَيْك لا يروت حى يكوك يما شر 


)١(‏ النساء أية: ۹ه. 
(۲) النساء أية: .٠١١‏ 
(۳) المائدة أية: .٤٤‏ 
)٤(‏ المائدة أية: .٤٥‏ 
(ه) المائدة أية: .٤۷‏ 
(0) الأعراف آية: ۳. 
(۷) النحل آية: .۸۹٩‏ 
(۸) العنكبوت أية: .١١‏ 
(4) سباً آية: .٥١‏ 


of 


هم4 فنفی الإیمان حتی يُوْحدَ بحکهه وحده» وهو تحکیمه في حال 
حیاته» وتحکیم سنّته فقط بعد وفاته وقال: ا الب اموا لا تقدموا بن 
یدی لَه ورسول که ٩‏ آي لا ڊ تقولوا حتى يقول» وقال: الوم 1 
دیک فالذي أكمله الله سبحانه وينه هو دینناء لا دين لنا سواه فأین 
نيما أكمله لنا القياس وما ي نى عليه» وقد أخبر اله سبحانه أن الظنَّ لا يخني 
من الحق شيا“ وأخبر رسول الله َة أن الظنٌ أكذب الحديث” ٠‏ ونهى 


ومن أعظم الظنٌ ظنْ القياسيين» فإنهم ليسوا على يقين» والله تعالى 
لم يكل شريعته إلى آرائنا وأفيسَتنا واستنباطناء وإنما وَكَلها إلى رسوله المبيّن 
عنه» فما بَيّنَّهٌُ عنه وجب اتباعه» وما لم يبَيّلهُ فليس من الدين» ونحن 
ا الله» هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبهيةء والأوصاف الحَدسِيّة 

لتخييلية على بيان الرّسول آم على آراء الرجال» وظنونهم وحدسهه؟ 
اسول کک تم بع انت ای الا عا بل قد مځ عه انه کر م 
عمر وأسامة محض القياس في شأن الخُلَمينٍ لين أرسل بهما إليهماء؛ 
فلسسها أسامة قياسا للبس على التملك رالانتفاع والبيع وكسوتها لغيره؛ 
وردّها عم قياساً لتملكها على لبسها؛ فأسامة أباح» وعمر حرّم» قياسا 
فابطل رسول الله كَل كل واحد من القياسَيْن» وقال لعمَرَ: «إنما بَعَذْت بها 
إليك لَسْتَمْيََ بها»» وقال لأسامة: «َِشْمُفها خمُراً لنسائك». والنبي ي 


(1) الساء أية: .٠١‏ 

(۲) الحجرات آية: ١‏ 

(۳) المائدة آية: . 

(6) كما في سورة النجم آية: ۲۸. 

)٥(‏ آخرجه البخاري ۱٤۳(‏ فتح)» ومسلم ۲٣۹۳(‏ نووي). 

)٩(‏ آخرجه مسلم /۱٤(‏ ۲۴۳ ۔ ۲۳٤‏ كتاب اللباس والزينة - باب تحريم الذهب والحرير 
على الرجال وإباحته للساء) بكلا القصتين. 


Of 


إنما تقدّم إليهم في الحرير بالأّص على تحريم لبسه فقط» فقاسا قياساً أخطاً 
فيه» فأحدّهما قاس اللبس على الملك والآخر قاس التملّك على اللبس»ء 
والنبي ى بَيّنَ أن ما حرّمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره» وما أباحه من 
التملّك لا يتعدى إلى اللبس» وهذا عين إبطال القياس . وآمثلة ذلك كثيرة 
جداً» لا يسع المقام لبسطها. 

وأما الصحابة فقد قال أبو هريرة لابن عباس : إذا جاءك الحديث عن 
رسول الله بل فلا تضرب له الأمثال". إلى غير ذلك من أقوالهم» وكذا 
أقوال أئمّة التابعين وتابعيهمء فإنهم صرَّحوا بذمٌ القياس وإبطاله والنّهي عنه. 


قال محمد ن سیرین . القياس شۇم › وأوّل من فاس إبليس فهلكڭ› 
وإنما عدت الشّمس والقمر بالمقاييس”". 


قلت: وكذا لم عبد القبور وأهلها إل بالمقاييس . وقال سُسریسح 
القاضى : إن الستّة سيف قیاسکہ” . 


وقال الشعبي: السَلَةٌّ لم نوضع بالقياس”“. وقال أيضاً: إنما هلكتم 
حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس” . 

وعن ابن شبرمة قال: دخلت آنا وأبو حنيفة على جعفر الصادق 
وقلت: أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فِفْهُ وعقل. فقال لي 
جعفر: لعلّه الذي يقيس الدين برأيه» ثم أقبل علي فقال: أهو النعمان؟ 


)١(‏ قول أبي هريرة هذا لابن عباس هو عند الترمذي (۷۹)» وابن ماجه )٤۸١(‏ وسنده 
حسن. 

(۴) جامع بيان العلم (۸۹۲/۲)ء والطبري في تفسیره (4۸/۸) . 

(۳) جامع بيان العلم .)٠٠١١/۲(‏ 

(6) جامع بيان العلم .)٠٠١١/۲(‏ 

)٥(‏ جامع بيان العلم »)۱١٤۸/۲(‏ وهو عند بي نعيم في الحلية (٤/١٠۴۲)ء‏ والخطيب 
في الفقيه والمتفقه )١۸٤/١(‏ وفيه صالح بن مسلم بن رومان وهو ضعيف. 


@ ټ 


فقال له أبو حنيفة: نعم» أصلحك الله» فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس 
الدين برأيك» فإن أرّل من قاس إبليس. إذ أمره الله بالسجود لادم فقال: 
أخبرنى عن كلمة أرّلها شرك وآخرها إيمانٌ؟ فقال: لا أدريء قال جعفر: 
هي لا إله إلا الله؛ فلو قال: لا إله ثم أمسك» كان مشركأء فهذه كلمة 
الئفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال: بل قتل الئفس. فقال له جعفر: 
إن الله قدّر لك فى قتل الئّفس شاهدين ولم يقبل في الرّنا إلا أربعة» 
فکیف يهوم لك قياس ! نم قال : اهما أعظم علد الله › الصوم أو الصلاة؟ 
قال : لاء بل الصلاة. قال: فما بال المرآة إذا حاضت تقضى الصيام ولا 
تقضى الصلاة. اق الله يا عبد الله ولا تقس» فإنًا قف غدا نحن وأآنت»› 
أو نحن ومن خالفنا بين يدي الله فقول : قال الله وقال رسول الله . وتقول 
أنت وأصحابك: رأينا وقشنا؛ فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء”. كذا في 
الاعلام. 


وفى الباب روايات عن جماعة من العلماء لا تحصى كثرة. 


وقال الشعبي: يوشك أن يصير الجهل علمأء والعلمٌ جهلا. قالوا: 
وكيف يكون هذا يا أبا عمرو؟ قال: كنا نتبع الآثار وما جاء عن الصحابة 
ر صی ايله عنهم فا خذ الئاس فی غير ذلك› وهو القياس ". 

وعنه قال: لأن أتَعَنئ بِعَنِيّةَ أحب إلى من أن آقول في مسال برآيي. 
والعَِيَهٌ - بالعين المهملة - أخلاط تَنْقَحٌ في أبوال الإبل حيناً حتى تُطلى بها 


(1) أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه )۱۸١/١(‏ وفيه زيادة على ما هنا. 
(۲) أخرجه الخطيب في الفقيه والتفقه )1۸4/١(‏ وفيه داود بن الزبرقان متروك› 
ومجالد بن سعيد ضعيف. 


o٦ 


الإبل من الجرب. 
وكان آحمد بن حنبل ينكر على أصحاب القياس» ويتكلّم فيه بكلاء 


شديد. 


وهذا البابُ واس جدّاء ولو كان القياس حَجَةً لما تعارضت الأقيسة 
وناقض بعضها بعضا وجح الله وبَيناتة لا تتعارض ولا تتهافت› وعامّة 
الاختلاف بين الاأمَة إنما نشا من جهة القياس» وهذا يدل على أنه من عند 
غير الله . 

وكان التنازع والاختلاف أشد شيءٍ على رسول الله ية وكان إذا رأى 
من الصحابة اختلافا يسيراً في فَهْم الأصوص يظهر في وجهه» حتى كأنما 
فقى فيه حب الرْمّان ويقول: «بهذا أمرت» . ولم يکن أحد بعده اشد عليه 
الاختلاف من عمر رضي الله عنه» وتنازع الصحابة في عهده نزاعاً يسيراً في 
قليل من المسائل» وأقَرّ بعضهم بعضاً على اجتهادهم من غير دم ولا طعن. 
فلما كانت خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة. فلما أفضت الخلافة إلى 
على رضى الله عنه صار الاختلاف والسَيّْف. 

والمقصود أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله غلا . 

قال علي لقضاته: اقضوا كما كنتم تقضون» فإني أكره الخلاف» 
وأرجو أن أموت كما مات أصحابي . 


وقد أخبر النبي بيا أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان باختلافهم على 


(1) آخرجه الخطيب في الفقيه والتفقه )۱۸4١/١(‏ إلا أنه بلفظ (لأن أبغي بخية..) والنسخة 
فيها تصحيفات. وفي القاموس: أخلاط من بول وَبَعَّر يُطلى بها البعير الجّرب. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۱۳۳) من حديث أبي هريرة وفي سنده صالح بن بشير بن وادع 
المري وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جيه. 
آخرجه این ماجه )۸٥(‏ وإسناده حسن. 


o 


) ١ 


أنبيائهم''. والرّوايات في هذا الباب كثيرة لا تسْتَقَصَى . 


وهذا غَيْض من فيْض»› وقطرة من بحر» من ذم القياس والرأي 
والاختلاف؛ فليعرف الناظر في هذا المقام قَذْرَه» ولا يتعدى طورَهٌ» وليعلم 
أن وراء سوء يقينه بحاراً طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب فوق السهى 
عاليةء فإن وَثْقَ من نفسه أنه من فرسان هذا الميدان» وجملة هؤلاء 
الأقران؛ فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين ويحكم بما يُرضي الله ورسوله 
بين هذين الحزبين»› فإن الدين كله شه وإن الحكم إلا لله ولا ينفع في 
هذا المقام قاعدة المذهب كيت وكيت» وقطع به جمهور من الأصحاب› 
وتحصّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهأاء وصحح هذا القول خمسة عشر» 
وصح الآخر سبعة» وإن علا نسب علمه قال: نص عليه فانقطع النزاع 
ولو ذلك التص في قَرْنِ الإجماع. 


والاس انقسموا في هذا امرغح الى ثلاث ري فرق قالت : إن 
هذا مقدار لموس ت فهمه رصل ومعرفته» لا مقدارها فى نفس الأم 
واحتج هذا القائل بأن الأصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة 
المتناهي بغير المتناهي ممتنع؛ وهذا احتجاج فاسد جداأً من وجوه» ذكرها 
الحافظ ابن القَيّم في الاعلام" ولا يسيع بذكرها هذا المقام. 


والسُنَةُ والقرآنُ كفيلان لحكم كل حادثة تحدث» ونازلة تدزل أَنَمٌ 
كفالة» يعرف ذلك من شرح ايله ص لر ه للإسلام» ولم تفسد عقله آراءُ 


(1) طرف من الحديث السانق. 
)۲( الإعلام )۳/۱ وما بعدها) . 


o۸ 


وفرقةٌ قالت: القياس كله باطلُ محرّم في الدينء ليس منه» وأنكروا 
القياس الجلي الظاهر» حتى فرّقرا بين المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم 
يشرّع شيئاً لحكمة أصلاً ونَمَوا نعلي خلقه وأمره؛ وهؤلاء روا من الحق 
المعلو بالعقل والفطرة والشرع ما سلطوا به عليهم خصومَهم» وصاروا ممن 


ردوا بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد. 


وفرقة : قالت بالقياس» لكن نفت الجكَمَةً والتّعليل والأسباب» كأبي 
الحسن الأشعري وأآتباعه» ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمّة. وليس 
عند أكثر الناس غير أقوال هوؤلاء الفرق الثلاث؛ وطالب الحق إذا رأى ما 
في هذه الآقوال من الفساد والتناقض والاضطراب»؛ ومناقضة بعضها لبعض › 
ومعارضة بعضها لبعض» بَقَيَ في الحيرة؛ فتارة ينَحَيّز إلى فرقة منهاء له ما 
لها وعليه ما عليهاء وتارة يتردّد بين هذه الفرق يمينا تارة وشمالا أخرى› 
وتارة يلقى الحرب بينهماء ويقف في النظارة. وسبب ذلك خفاءٌ الطريقة 
المثلى» والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الأديانء 
وعليه سلف الأَمَةَ وأنمُتّهاء والفقهاءٌ المعتبرونء والعلماء المُبرَرُونَ من إثبات 
الجكم والأسباب» والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره» وإثبات لام 
التعليل» وباء السببية» في القضاء والشرع» كما دلت عليه التصوص مع 
صريح العقل والفطرةء فاتمَقَ عليه الكتاب والميزان. ومن تأمّل كلام سَلّفٍِ 
الأمَة وأئمة السنّة راه يكر قول الطائفتين المُْحرفيْن عن الوسط؛ فينكر قول 
المعتزلة المكذبين بالقَدّر» وقول الجهمية المنكرين للجكم والأسباب 
والرّحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول أحدِ من هؤلاءء وعامَة البدَع المحدثة 
في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين: الجهمية والقدرية. 


والمقصوذ أنهم كما انقسموا إلى ثلاث فرق في هذا الأصل» انقسموا 
في فرعه» وهو القياس؛ إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكليّة» وفرقة قالت به 
وأنكرت الجكم والتّعليل والمناسبات؛ والفرقتان أخلّت الأصوص عن تناولها 


۹ه 


لجميع أحكام المكلفين وأنها أحالت على القياس؛ والصواب وراء ما عليه 
الفرق الثلاث» وهو أن التصرص محيطة بأحکام الحوادث › ولم بحلا الله 
ولا رسولّه على ري وقياس› بل قد بَيّنَ الأحكام كلّهاء واللصوص 

وافيةٌء والقياس الصحيح حى مطابق للأصوص؛ فهما دليلانءالكتاب والميزان. 
وقد تخفى دلالةٌ النص ولا يبلغ العالم فيعدل إلى القياس» ثم قد يظهر موافقا 
للأص فيكون قياساً صحيحاء وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدا» وفي نفس 
الأمر لا بد من موافقته أو مخالفته› ولكن عند المجتهد قد يخفى موافقته أو 
مخالفتهء وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على أنفسهم طريقاً من طرق 
الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق آخر أكثر مما يحتمله. وبيان ذلك يستدعي 
موْلفاً مستقلاًء وقد عقد الحافظ ابن القَيّم في الإعلام فصولا فی بیان 
شمول الأصوص وإغنائها عن القياس»ء وفي بيان آنه ليس في الشريعة شيء 
على خلاف القياس» وأن ما يُظْنْ مخالفتّه للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا 
ندّ: إما أن يكون القياس فاسداء أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالئّص كونه 
من الشرع. وذكر لذلك أمثلة كثيرةٌ بشرح وبَسْط لا يَصَوْرُ فوقه» ثم قال: 
فهذه َة يسيرةٌ تُطْلِعْكَ على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف 
القياس» ولا في المنقول عن الصحابة الذين لا يُعْلَمْ لهم فيه مخالف وأن 
القياس الصحيح دائز مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماًء كما أن المعقول 
الصحيح دائرّ مع أخبارها وجوداً وعدماً؛ فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض 
صحيح العقل» ولم يشرّع ما يناقض الميزان والعدل. انت 


وإلى ما يجب المصير إليب إلى ما يسوغ من غير إيجاب قد أطال الحافظٌ 
ابن القَيّم في الإعلام" في تفصيل القول في ذلك إلى كراريس طويلة؛ 


17( الإعلام )۳۳۷/1 وما بعده) . 
(۲) الإعلام ۱٦۸/۲(‏ وما بعده). 


. 


وحرر احتجاج المقلدين وأدلتهم» وجات عن کل حجة ودلیل لهم» جوایا 
شافياً كافياً وافياً» لم يغادر شيئاً من الرَدٌ على المقلدين. وذكر إحدى 
هذا الکتاب» وما آحقٌ آبحائه هذه بالإفراز وجعلها كتابا مستقلاء مع ضَہٌ 
كلام القاضي العلاأمة محمد بن علي الشوكاني في مؤلفاته في التَقليد - وهو 
أيضاً کثیر جداً - فی مولّفات مسعقَلّة» وعضول بحاث ومسائل فی تقسبره 
(فتح القدير) وغيره. 

أحدها: الإعراض عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليهاء اكتفاء بتقليد 
الآباء. 

الثاني: تقليد من لم يعرف المقلد أنه أهلّ لأن يُوْحَدّ بقوله. 

الثالث: التَقَليد بعد قيام الحْجَة وظهور الدليل على خلاف قول 
المقلّد. وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع 
من كتابه. وهذا التّقليد هو مما انمق السَلّف والأئمّةَ الأربعة على ذَمّه 
وتحريمه» وفي الحديث: من أفتي بفتيا بغير ثبت فإنما إثمها على من 
فتاه »'“ . وفه دلیل على تحریم اللافثاء بالتقليد. 

فال أبو عمر" [والثبت الحجة التي ثبت بها الحكم باتفاق الناس] 
وحَد العلم الّثيين وإدراك المعلوم على ما هوء فمن بان له الشىء فقد 
علمه» والمقلد لا علم له. لم يختلفوا في ذلك ومن هاهنا قال البحتري: 


سے ٣‏ ا 


عَرَفَ العالِمُونَ قَضلَكَ بالعلم وقال الجُهال بالّمَبيد 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) جامع بيان العلم (14۳/Y)‏ وليس فيه ما بين المعكوفين» ولم يتضح لي ما بينهما. 


٦ 


والاتباءٌ في الدين مُسَوَعَّء والتقليد ممنوعٌ. والاتباعٌ أن يَتَبِعَ الرجل ما 

عن النبى ية وعن أصحابهء ثم هو من بعد في التابعين مخير. والتقليد 

اجو إلى قول قائل بلا حجة. وقد نهى الأَئمَةَ الأربعة عن تقليدهم› 

وذو من أخذ أقوالهہ بغير حجةء وإنما حدثت هذه البدعةء بدعة التقليد 

في القرن الرابع المذموم على لسان النبي بيا وحين نشأت هذه الطريقة 

ولد عنها معارضة التصوص بالإجماع المجهولء وانفتح باب دعواه» وصار 

من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا حنج عليه بالقرآن والسْئَة قال: هذا 

خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية 
على مرن ارتکبه» وکذبوا من ادٌعاه. 


قال أحمدٌ الإمام : من اذعى الإجماع فهو كاذبٌ. وقال: إذا سمعتهم 
يقولون: أجمعوا فاتَهِمْهُمْ. وإنما يُصار إلى الإجماع فيما لم يُعْلْمْ فيه كتابُ 
ولا َة » ثم خدثت بعك هو لاء فرقة همم آعداءُ العلم وأهله› قالوا: ادا 
نولت بالمفتي والحاکم از م پچز ان یتقو ها کر اده ولا ست رسول 
ولا يقضي به» وإن فعل ذلك تعرّض لعَزله عن منصب الفتوى والحكم› 
وهذا من أعظم جنايات فرقة التّقليد على الدين» ولو آنهم لزمُوا حدذهم 
ومرتبتهم› وأخبروا إخباراً مجرّداً عمّا وجدوه من السّواد في البياض» من 
هذا مبلعهم من العلم» وهو معاداتهم لأهله والقائمين لله بحجة. 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «خير الناس قرني 
نم الذين يلونهم› تم الذين يلونهم› تم يجيء اقوام تسىى شهادة احدهم نهسنة > 
ویمینه شهادته!. 
آخر جه الشبخان وله شاهد من حدیث عمران بن حصين › واخر من حدیت آبی 
شريرة. 


1۲ 


قال آبو عمر: وليس أحد بعد رسول الله ية إلا وقد حَفِىَ عليه بعض 
أمره. انتهی. وقد سَرَدَ تلك الخفايا الحافظ ابن القَيّم في الاعلام“ اسما 
باسم» ٹم قال: وھذا ہاب لو تتَبعناه لجاء سرا کبیراً. انتهى 

وإذا كان قد حَفِيّث أشياءُ على الصحابة رضي الله عنهم فكيف على 
من لم يبلغ شأوّهم ممن هو بعدهم» وإنما يحرص الناس فى هذا الرّمان 
کادوا يهجرون کلام من فوقه» حتى تجد آتباع الأئمّة أشد الناس هجرا 
وكلما عد العهد ازداد کلام المتقدم هجراً ورغبة تنه » ولو کشف الطاء 
وحمت الحقائق لَرَأوا نفوسّهم وطريقهم مع أهل الاتباع کما قال قائل : 
نلوا بِمَكة في قبائل هاشم وَرَلْتُ بالبَيْداء اَعَد منزل 

ولكن قد ضهن النبي ب أنه «لا تزال طائفة من أَمَيّهِ على الحق لا 

ر( 

يضرهم من خذلهم» ولا م خالفهم› حتی تقوم الساأعة») .. وهو لاء 2 


اولو العام والمعرفة يمأ بعث الله له رسوله؛ ا ی ر بصيرة دينية» 
والبصائر . 


والمقصودٌ أن الذي هو من لوازم الشّرع فالمتابعة والاقتداءء وتقديةُ 
الأصوص على آراء الرّجال» وتحكيمُ الكتاب والسّة في كل ما يتنازع فيه 
العلماء» وأما الزهد في الأصوص» والاستغناء عنها بآراء الرّجال» وتقديمها 
عليهاء والانکاز على من جعل كتابَ الله وسنَةَ رسوله وأقوال الصحابة صت 
عَيَْيْهِ» وَعَرَّض أقوال العلماء عليهاء ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله 


(9/7 الرعلام‎ )١( 


(Y)‏ خر جه الشيخان من حديث معاوية» ومسلم من حديث توبان والمغيرة وجاير 
وعیرهم. 


۳ 


وَلِيجَة؛ فبطلانه من لوازم الشرع» ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله. وهذا 
لونْ» والاتباع لونْ. 

واختلفوا متى الْسَدّ باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من 
سلطان › وعند هؤلاء أن الأرض قد حَلْث من قائم لله بحجةء ولم يبق فيها 
من يتكلم بالعلم وبالحق» ولم يحل لأحدِ أن ينظرَ في كتاب الله ولا سَلَة 
رسوله ية لأخذ الأحكام منهماء ولا يفتي ولا يَقضي بما فيهما حتى يعرضه 
على قول مقلده ومتبوعه» فان وافقه حکم به وأفتی به» والا رده ولم يقبله» 
وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد» والبطلان» والتناقض» والقول 
على الله بلا علم» وإبطال حُجّچه» والزهد في کتابه وسْئَةَ رسوله» وتلقي 
الآأحكام منهما؛ مبلعّهاء ويأبى الله إلا أن يم نوره» ویصدق قول رسوله کل 
أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة ولن تزال طائفةٌ من أَميهِ على مخض 
الحق الذي بعتّه به» وآنه لا يزال أن يبعث على رأس كل مئة سنة لهذه 
الأمَةَ من يجدد لها دیني)“) . 

ومن مصائب الدنيا وعجائبهاء تجويز الاختيار والاجتهاد والقول في 
دين الله بالرّأي والقياس لأئمُة الفقه» وعدم تجويز ذلك لحمًَاظ الإسلام» 
بدور الأيّام» وصدور الأنام» وأعلم الأمَّة بكتاب الله وسَنّة رسوله وأقوال 
الصحابة وفتاويه! 


کاحمد والشافعي وابن راهوبه والبيخاري وداود نن علي ونظرائهم› 
علی عة علمهم بالستّن› ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم“ وتحريهم 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۲۹۱(‏ والحاکم )٥۲۲/٤(‏ وهو حدیٹ صحیح. 
انظر الصحيحة .)٥۹۹4(‏ وهذا بالنسبة لقوله ية : «إنه لا يزال يبعث على رأس كل 
مئة سنة. . ٠٠.‏ وأمًَا قوله: «لن تزال طائفة من آمَتی...» فهو عند مسلم ٠۹۲۰(‏ 
ا عن عدد من الصحابة بألفاظ؛ ء وام قوله: ا ر ا من ا 


لکا بن زياد والله أعلم. 


2 


في معرفة أقوال الصحابةء ودِفَة نظرهم» ولف استخراجهم للدّلائل. ومن 
قال منهم بالقياس فقياسه من أقرب القياس إلى الصّواب» وأبعده عن 
الفسادء وأقربه إلى التصوص مع شدة ورّعهم» وما منحهم الله به من محبة 
المؤمنين لهم وتعظيم المسلمين عُلمائهم وعامتهم لهم؛ فإن احتحٌ كل فريق 
منهم بترجیح متبوعه بوجه من وجوه التراجیح: من تقدم زمانِ» أو زهب أو 
ورع؛ أو لقاء شیوخ وأئمُة لم يلقهم من بعده أو فوقه؛ أمکن غير هؤلاء 
كلهم أن بقولوا لهم جميعاً: نفوذ قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض› 
يوجب عليكم آن تتركوا قول متبوعكم لقول من هو أقدم منه» من الصحابة 
والتابعين» وأعلم وأورع وأزهد وأكثر أتباعا وأجل؛ فأين أتباع الصحابة من 
أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة» فما الذي جعل الأئمُة بأتباعهم 
سعد من هؤلاء بأتباعهم . 


وفي الإعلام“ فصل مستقلٌ في تحريم الإفتاءء» والحكم في دين الله 
بما يخالف اللصوص» وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور الص» وذكر 
إجماع العلماء على ذلك لا نطول الكلام بذكر ما فيه من الأدلّة. والآياث 
الدَالّةٌ على وجوب اتباع الرسول بي أيضاً كثيرةٌ جدَأًّء وكذلك أمثلةٌ رَد 
الصوص المحكمة بالمتشابه لا تكاد تنحصر»ء ذكرّ جملة صالحة منها في 
الإعلام» وبلّغها إلى المثال الثالث والسبعين» ثم حرّر فصولا نفيسة طيبة 
في بيان تغيير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد؛ وهو فصل عظيمٌ افع جداً وقع بسبب الجهل به عَاّط عظيمْ على 
الشريعة» أوْجَبَ من الحرج والمشقَة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعْلمٌْ أن 
الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بهء فإن الشريعة 
مَبْنَاهًا وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 


)1( اعلام (۲/*). 
(۲) الإعلام (۲۷۵/۲ وما بعده). 
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كلُهاء ورحمةٌ كلهاء ومصالح كلهاء وجِكمة كلها؛ فکل مسالة خرجت عن 
العدل إلى إلجَّورء وعن الرّحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» 
وعن الحكَمَة إلى العَبَّث فليست من الشّريعة وإن أَذَخَلَث فيها بالتّأويل . 

فالشریعةٌ عدل الله بين عباده» ورحمنّه بين خلقه» وظلهُ في أرضه» وحكمتهُ 
الدالّة عليه وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصدقهاء وهي نورُه الذي أبصر به 
المْبْصرُون» وهداه الذي به اهتدى المهتدونء وشفاه التام الذي به دواء كل 
عَلِيل»؛ وطريفه لمستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء 
السبيل؛ فهي َة العيون» وحياةٌ القلوب› ولذ الأرواح» فهي بها الحياة 
والغذاء والدواء والتُور والشفاء والعصمة؛ وکل خير في الوجود فإنما هو 
مستفاد منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسيبه من إضاعتها. 


ولوللا رسوم فد بقیت › لحربّت الدنيا وطوي العالم؛ فهي العصمة 
أراد الله تعالى حخَرَابَ الدّنيا وطيٌ العالم رفع إليه ما بقي من رُسومها. 
والسعادة فی الدنيا والأخرة» ولهذا الإاجمال تفصيل ذکرّه فی الإعلام 
بأمثلة صحيحة عن السام لا يحتمل لذكرها هذا المقام» وتحت كل مثال 
من هذه الأمثلةء مسائل ومباحتُ وقواعد وحقائق يطول ذيلهاء ثم ذكر بعد 
ذلك فصولا في الحيل التي أحدثها الفقهاءُء وضصرس لها أمثلة كشيرة يبلغ 
عذّها إلى المثال الخامس عشر بعد المئة" وذكر تحت كل مثال منها 
ا السَلمكّةء والفتاوى الصحابيةء وأنها أولى الأخذ 8 من آراء 
المتأخرين وفتاويهم› وأن قربّها إلى الصّواب بحسب قرب أهلها من عصر 


(1) الإعلام (۳/ ۱۳ وما بعده). 
(۲) الإعلام (۳/ 1۷١‏ وما بعده). 
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السول صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه؛ فكلّما كان العهدٌ 
بالرّسول آقرب» كان الصواب أغلب» وهذا حكمم بحسب الجنس لا بحسب 
كل كرد زد من المسائل» لكن المفضلون في العصر المعقذم أكثرٌ من 
المفضلين في العصر المتأخر» وهكذا الصواب في أقوالهم أكثرٌ من الصّواب 
في أقوال من بعدهمء فإن التفاوت بين علوم المتقدّمين والمتأخرين كالتفاوت 
الذي بينهم في الفضل والدين» ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن 
بتي ويحكم بقول فلانِ من المتأخرين من مقلدي الأئمّة» ويأخذ بريه 
وترجيحه» ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي 
بن المدينى ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ؛ بل يترك قول ابن المبارك 
والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وأمثالهم ؛ بل لا يلتفت إلى قول ابن آبي ذئب والزهري والليث بن سعد 
وأمثالهم؛ بل لا يعد قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء 
وطاوس وجابر بن زيد وأبي وائل وجعقر بن محمد وأضرابهم؛ مما يسوعغ 
الأخذ به» بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قَلده على فتوى آبي 
بكر الصديقق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبي بن كعب وأبي الدرداء 
وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي 
موسى الأشعري وأضرابهم؛ فلا ندري ما عُذرهم غدا عند الله تعالى إذا 
سَوّى بين أقوال أولثك وفتاويهم»ء وآقوال هؤلاء وفتاويهم؛ فكيف إذا 
رها عليها؛ فكيف إذا عَيّنَ الأخذ بها حكماأ وإفتاء ومنع الأخذ بقول 
الصحابةء واستجاز عقوبةً من خالف المتأخرين لهاء وشَهدَ عليه بالبدعة 
والضلالة ومخالفة آهل العلمء وآنه يجيد الإسلام؛ تال لقد أخذ بالمثل 
المشهور (رَمَنَبِي بدائِها وانْسَّلّْث)“» وسّمّى ورثة الرّسول باسمه» وكساهم 


(۱) انظر الآمثال للمیدانی /۲۸٦/۱۹(‏ رقم )٠١١١‏ و /٠٠١١/١(‏ رقم )٠٠١‏ وفيه قصة هذا 
المثل بطولها. 
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أثوابه» ورماهم بدائه؛ وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن: إنه 
يجب على الأمّة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديتناء ولا يجوز الأخدذ بقول 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة» وهذا كلام من أخذ به 
وتقلّدَّه ولاه الله تعالى ما تَوَلّى» ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأؤْفىء 
والذي نَدِينْ الله به ضد هذا القول» والرّد عليه» كما فصل ذلك صاحبُ 
الإعلام في الإعلام ٠"‏ والذي لا يسعنا غيره هو القصدٌ في هذا الباب» أن 
الحديت إذا صح عن رسول الله وي ولم يصح عنه حدیث آخر ينسځه أن 
الفرض علينا وعلى الأَمّة الأخد بحديثهء ورك كل ما خالفه» ولا نتركه 
بخلاف أحد من الناس كائناً من كانء لا راويه ولا غيره» إذ من الممكن أن 
ينسى الرّاوي الحديث) ولا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على 
تلك المسألة» أو يتأوّل فيه تأويلاً مرجوحاء أو يقوم في ظنّه ما يعارضه ولا 
يكون معارضاً في نفس الأمر» أو يقلّد غيره في فتواه بخلافه» لاعتقاده أنه 
أعلم منه» وآنه إنما خالفه لما هو أقوى منه» ولو فُدَرَ انتفاءُ ذلك كله ولا 
سبيل إلى العلم بإنتفائه ولا ظنه - لم يكن الرّاوي معصومأء ولم يوجب 
مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتی تغلب سیځاته حسناته» ومخالف هذا 
الحديث الواحد لا يحصل له ذلك ثم الواجب علينا عند فمَدِ الحديث 
الأخذ بفتاوى الصحابة» ثم بفتاوى الّابعين إذا لم تكن مخالفة للأصوص.› 
وهكذا يجب المصير في تفسير القرآن إلى أقوالهم إذا لم تكن مخالفة للغة 
العربية» التي نزل بها القرآن» ووردت بها اسه ثم الأخذ بفتاوى أهل 
العلم بالحديث. وهم الحمَاظ» كأصحاب الأمّهات الست ومن يُدانيهم في 
هذا العلم الشريف» وأما الفتوى بما في كتب الفروع» وصَْحُف المذاهب 
الأربعة وغيرها؛ فهو فيا بما لم يره الله ولا رسوله» بل بما أراه متبوعه 


(1) الإعلام ۱۱۸/٤(‏ وما بعده). 


(۲) وفى هذه المسألة للحافظ السيوطى جزء أسماه: «تذكرة المؤتسى بمن حدّث ونسى». 
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ومطاعُه» أو نفْسُه وأبليسشه» فهو الحُكمُ بالطاغوت» أجارنا الله سبحانه 


وتعالى عن ذلك . 
وهلڵه فواگد ع 5 مندوحة للمفتي ولمن يحرر المشّا عن الاطلاع 
عليها والعلم بها. 


فائدة :١‏ أسئلة السّائلين أربعة أنواع لا خامس لها" : 
الأول: السّؤال عن الحكم» يقول: ما حكم كذا وكذا؟ 


الثاني : السؤال عن دليل الحكم؟ 

الغالت : عن وجه دلالته؟ 

الرابع : الجواب عن معارضه؟ 

فإن سأل عن الحكم فللمسؤول حالتان: أحدهما: أن يكون عالماً به» 
الثانية: أن يکون جاهلاً به» فإن کان جاهلاً به حَرْمّ عليه الإفتاءٌ بلا علم» 
فإن فعل فعليه إثمه وإثم المستفتي»› فإن كان يعرف في المسألة ما قاله 
الناس ولم يتبين له الصواب من آقوالهمء فله أن يذكر له ذلك.. فيقول: فيها 
اختلاف بين العلماءء ويحكيه إن أمكنه للسّائل» وإن كان عالماً بالحكم 
فللسائل حالتان : 


إحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤالء 
فيجب على المفتى المبادرة على المَور إلى جوابهء فلا يجوز تأخير البيان 


عن وفت الحاحة" . 


)1( بل هي مئه وعشرة. 
(۲) اقتصر على بيان سؤالين فقط»› وترك سؤالين وهما: 
١‏ - وجه دلالته. 
۲ - الجواب عن معارضه. 
(۳) هذا إذا كان يعلم الجواب» وليس معنى المبادرة آن يقول بدون علم فتنبه. 
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والثانية: أن يكون قد سأآل عن الحادثة قبل وقوعهاء فهذا لا يجب 
على المفتى أن يجيبّه عنهاء وقد كان السَلّف الطيّب إذا سُثل أحذهم عن 
مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: (لا) لم يجبه» وقال: 
دعنا في عافية» وهذا لأن الفتوى بالرّأي لا تجوز إلا عند الصرورةء 
فالضرورةٌ تبيه كما تبي المَيْنَةَ عند الاضطرار» وهذا إنما هو في مسألة لا 
ص فيها ولا إجماع» عند من يقول بحْجُيَهء فإن كان فيها نص أو إجماعء 
فعليه تبليغه بحسب الإمكان» فمن سُيْل عن علم فكتمه ألجمه الله تعالى يوم 
القيامة بلجام من نار وهذا إذا أَمِنَ المفتي غائلةً الفتوى» فإن لم يأمن 
من غائلتها وخاف» أمسك عنهاء ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما. وقد أمسك النبي بي عن نقض الكعبة وإعادتها إلى قواعد إبراهيم 
لأجل جذنان عَهْد قريش بالإسلام وأن ذلك ريما نَمَرَهُم عنه بعد 
الدخول فيه» وكذلك إن كان عقل السّائل لا يحتمل الجواب عمّا سال عنهء 
وخاف المسؤول أن يكون فتنةًء أمسك عن جوابه. قال ابن عباس لرجل 
سأله عن تفسير آية: وما يؤمئك أي لو أخبرك بتفسيرها كَمَرْتَ به؟ آي 
جخدته وأنکرته وكَمْزْت به» ولم يرد آنك تکفر بالله ورسوله. 

فائدة : يجوز للمفتي أن يدل عن جواب المستفتي عمّا سأل عنه 
إلى ما هو أنفع له منه» ولا سيما إذا تضمُّن ذلك بيان ما سأل عنه» وذلك 
من کمال 2 المفتي وفقهه ونصحه» وقد قال تعالى: يتو مادا 
تا من ڪر قن 4 پوه 2( ©4 ` فسا عن العف فأجابهہ بذک 


.)۷/۲( انظر الدارمي (١/١٠)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

)۲( وهو حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة وقد صححه الشيخ الالباني كما في 
صحيح الجامع (رقم .)1۲۸٤‏ ) 

(۳) آخرجه البخاري ۱۲١(‏ وله أطراف» فتح)» ومسلم (۱۳۴۳). 

۲٠١ البقرة أية:‎ )٤( 


المصرف ؛ د هو هم مما سألوه عله › ونبههم عليه بالسباق› مح دکره لهم 
في موضع آخر» وهو قوله: #قلٍ ألْمَمَو 4 . وهو مما سَهُل عليهم 
إنفافه» ولا يضرُهم إخراجه. 


فائدة ۳: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه» وهو من 
كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فَلِقَلّة علمه» وضيق عَطيه. 
وضعف نصحه» وقد ترجم البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب من 
أجاب السّائل بأكثر مما سأل عنه» ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: «مايلبس المحرم؟ فقال رسول الله ية: لا يَلْبَّس القَمّْص ولا 
العمائمء ولا السّراويلات» ولا الخفاف» إلا أن لا يجد نعلين فَليّلبس 
الخفّين» وليقطعهما أسْمَلّ من الكعبين"“»؛ فسْيِل عمّا يليس المحرم» 
فأجاب عمّا لا يلبس» وتضمّن ذلك الجراب عمّا يلبس» فإن ما لا يلبس 
محصور» وما يلبسه غير محصور» فذكر لهم التوعينء وبين لهم حكم 
الحْفٌ عند عدم التّغلء وقد سألوه عن الوضوء بماء البحرء فقال لهم: «هو 
الطهور ماؤهء والحل ميْنة . . 


فائدة :٤‏ من فقه المفتي وتصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فَمَنَعَهُ 
عليه باب المحظورء ويفتح له باب المباح» وهذا لا يتأتّى إلا من عالم 
العالم النتاصح في الأطباءء يحمي العليل عمّا يضرٌه» ويصف له ما ينفعهء 
فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان» وفي الصحيح عن النبي بيه آنه قال: 
(1) البقرة آیة: ۲٠۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري ١١(‏ وأطراف أخرى» فتح)» ومسلم ۱١۷۷(‏ نووي) من حديث 


(۳) سبق الكلام عليه. ويسمّى هذا الجواب بجواب الحكيم. 
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((مابعث الله من د بی إلا کان حقًاً عليه أن يدل أنه على خير ما يعلمه لهم 
ف عن شر مایعلمه لھم ٠‏ . وهذا شأن خلفاء الرْشل وورثتهم من 
بعدهم”» وقد منع النبي يه بلالا أن يشتري صاعاً من الّمر الجيّد بصاعين 

من الرديء› ثم دل على الطريق المباح»› فقال: ب بع الجميع بالدراهم» ثم ا 
اشتر بالدراهم جُنيبا“". فَمَنَعَّهٌُ من الطريق المحرّم» وأرشده إلى طرق 
المباح» ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس أن يستعملَّهما 
في جبايّة الركاة ليْصيبا ما يتزوّجان به؛ فمنعهما من ذلك» وأمر ابن جزو 
وكان على الخْمُس آن يعطيّهما ما يَنكحان به“ فمنعهما من الطريق 
المحرّم» وفتح لهما الطريق المباح» وهذا اقتداءٌ منه بربه تبارك وتعالى» فإنه 
يسأله عبده الحاجة فيمنعه إيّاهاء ويعطيه ما هو أصلح له وأنقع منهاء وهذا 
غاية الكرّم والجكمة. 


فائدة :١‏ إذا أفتى المفتي السائل بشيء ينبغي له أن يبه على وجه 
الاحترازء مما قد يذهب إليه الوَهْمْ منه» من خلاف الصواب» وهذا باب 
لطيف من أبواب العلم والتصح والإرشادء ومثال هذا قوله ي: «لا يُقَتَّل 
ممن بكافر» ولا ذو عهدٍ في عهده»“» فتأمّل كيف أنبَعَ الجملة الأولى 
بالتّانية دفعاً لوهم إهدار دماء الكمار مطلقاًء وإن كانوا في عهدهم؛ فإنه لما 
قال: «لا يتل مؤْمنّ بكافر». فربما ذهب الوَهُمٌُ إلى أن دماةهم هَدَرُ» ولهذا 
لو قتل أحَدّهم مسلمْ لم يمَتّل به» فرفع هذا التوهم بقوله: «ولا ذو عهد في 


(۱) آخرجه مسلم (رقم٤٤۱۸)‏ وهو طرف من حديث طويل. 

(۲) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: «رآيت ت شیخنا قدس الله روحه يتحری ذلك في 
فتاويه مهما أمكنه» ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهراً فیها» اه اللإعلام .)٠١۹/٤(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۲۳۱۲ فتح)» ومسلم ٠١۹۴٤(‏ نووي). 

)£( آخرجه مسلم (۱۰۷۲ نووي) وهو حدیث طویل. 

(۵) آخرجه أحمد (۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲)ء وأیو داود (۲۷۵۱۹ - )٤٥٤٩۱‏ من طرق عن عمرو 
بن شعیب عن آبیه عن جده. وإسناده حسن. 


y۲ 


عهده)» ولقد خحميّت هذه الأطيفة اللحسنة على من قال: يقتل المسلم 
بالکافر المعاهدء وقدر في الحديث: ولا ذو عهد في عهده بکاف ومنه 
قوله ية «لا تجلسُوا على القبور ولاتَصَلوا إليها»" فلما كان نهيه عن 
الجلوس عليها نوع تعظيم لهاء عقبه بالنّهي عن المبالغة في تعظيمها حتى 
تَجِعَّل قَبْلَةَء وهذه مُشْتَمَةَ من القرآن الكريم» كقوله تعالى لنساء نيه 4يا 
لبي الى لس كاعر من ألشساو. . الآية فَنهاهُنٌ عن الخضوع 
بالقول» فربما ذهب الوَهُمْ إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوزء 
فرفع هذا نمم بقوله: #وقلن قرلا مَعروفا»" ومن ذلك قوله تعالی: 
للدي اموا واتتيم دربم ي4 لما أخبر سبحانه بإلحاق الذرَيّة 
ولاعمل لهم بآبائهم في الدّرجة فربما تَوَهَّمَ مَُوَمَمّْ أن يُحَط الآباءُ إلى 
درجة الذَرَيّة» فرفع هذا الَوهُم بقوله: رما الهم من عَلهر من 
ىو آي ما نَقَصْكَا من الآباء شيئاً من أجور أعمالهم» بل رفعنا 
رهم إلى در جیهم › ولم تَحطهم من درجتهم بتقص أجورهم› ولما کان 
الوَهُمٌ يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل الثار كما يفعله بأهل الجِنَّة؛ قطع 
هذا الوَهْمَ بقوله: ‏ كَل امرٍئ بما كَسَبَ رَهِينْ4 ”» ومن هذا قوله 
تعالى: إا مث أن أ 


ا 


E ر ص 8 ارال ا سیر مرا ےکی بے نے سی سو‎ ٣ 
تا مرت ان ابد ریک ذو اللو آلڑی رما وکو ڪل‎ 


مى فلما كان ذِكَرّ رَبُوبييّه البلدة الحرام قد يُوهمْ الاختصاص»› عقبه 


(4) أخرجه مسلم (۹۷۲ نووي) من حدیث بي مرند الخنوي. 
سے لے ا کا ا 


(۲) تمام الآية: لن افیا ملا عَْصَعَنَ بالقول َعم ایی فی لیو مرش فلن قول مرو 4 
[الأحزاب آية: ۴۲]. 

(۳) جزء من الاأية السابقة. 

(6) تمام الآية: # اتا دی رما الهم من عَنلهر يِن َي €. [الطور آية/ .]۲١‏ 

)٠(‏ الاية السابقة. 

() الطور أية: ١‏ 

(۷) النمل آية: .١١‏ 


YY 


بقوله: لوم ڪل س4 ومن ذلك قوله تعالی: #ون بول عل آل 
هو سيه لن آله بيع مرو مڌ مَل آله لكل سىء مد فلما ذکر 
كفايته للمتوكل عليه» فربما أَوْهَمَ ذلك تعجيل الكفاية وقت التّوكل» فَعَمَبَه 
بقوله: لد جَمَلَ أله . .4" إلخ» أي وَفتاً لا يتعدّاه» فهو يسوقه إلى 
وقته الذي قدّره له» فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلتٌ ودعوتُ 
فلم أر شيئاء ولم تحصل لي الكفاية» فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره 
له. وهذا كير جدَاً في القرآن العزيز والسَئَة المطهرة» وهو باب لطيف 
من آبواب هم الأصوص . 

فائدة :١‏ ينبغي للمفتي أن يذكرَ دليل الحكم ومَأخذه ما أمكنه من 
ذلك ولا يميه إلى المستفتى ساذجاء مجرّداً عن دليله ومَأخذه» فهذا لضيق 
عَطيه» وةل بضاعته من العلم» ومن تأمّل فتاوى النبي بي الذي قوله حجة 
بنفسه رآها مشتملة على التنْبيه على جکم لځکم ونظيره وجه مشروعيته› 
كما سيل عن بيع الرْطب بالئّمرفقال: «أينْقَص الرْطب إذا جَف؟ قالوا: 
نعم . | ومن المعلوم انه کان یعلم نُقَصَانَه بالجفاف» ولكن نبُههم على 
عِلّة التحريم وسببه» ومن هذا قوله ية لِحْمَرَ وقذ سأله عن فبْلة امرأته وهو 
صائم؟ فقال : «آرأیْت لو تمضمضتَ ثم مَجَجتَه أآكان يضر شيا . .٠؟.‏ قال: 
(ل) مَبْههُ على أن مقَدّمةً المحظور لا يلرم أن تكون محظورةٌء فإن غاية 
الفَبْلَةَ أنها مدمه الجماعء فلا يلرم منه تحريم مقدمته. ومن هذا قوله بلا : 
«لا تنك المرأةٌ على عمتها ولا على خالتهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 


)١(‏ الاية السابقة. 

(۲) الطلاق آية: ۳ 

(۳) الآية السابقة. 

(6) أخرجه مالك في الموطاً .)٤۲٤/۲(‏ وعنه آبو داود (۹٣۲۳)ء‏ والنسائي (۷/ ۲٣۷‏ - 
)٨۸‏ وانن ماجه )۲۲٣٤(‏ وسنده حسن. 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (۲۳۸۵)» وأحمد (۱۳۸ ۔ ۳۷۲) من حدیث عمر وإستاده صخیح. 


V٤ 


آأرحامک ۽ فذكر لهم الحكم وهه ۾ على عِلة التَحريْ. مته قوله لأبي 


(1) 


ضعف بهذا اللمظ. 

أخرجه ابن حبان »)٤1١١(‏ والطبراني /١١(‏ رقم ١١۱۱۹)ء‏ وابن عدي (6/ 
٩‏ الڪامل)› والذهبي ۲ ۷ الميزان) من طريقين عن الفضيل بن ميسرة عن 
أبي حريز عن عكرمة مرفوعاً. 

قلت: الفضيل بن ميسرة وإن كان لا بأس به كما قال أحمد والنسائي إلا أن ابن 
المديني قال: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت للفضيل بن ميسرة أحاديث أبي 
حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي فأخذته بعد ذلك من إنسان». 

وقد توبع تابعه سعيد بن أبي عروبة به. 

أخر جه الترمذي »)۱٠۲١(‏ وأحمد (۱/ ۳۷۲)ء وابن عدي )۱٤١۷ /٤(‏ دون الشطر الأخير. 
والرواة عن سعيد اثنان هما: روح» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. وسعيد بن أبي 
عروبة الختلط وهو مدلس؛ فأما اختلاطه فقد أن لأن روح وعبد الأعلى سمعا منه 
قبل الاختلاط. 

قال آبو داود: سماع روح منه قبل الهزيمة. 

وقال ابن أبي خيثمة ثنا عبيد الله بن عمر ثنا عبد الأعلى قال: فرغت من حاجتي 
من سعيد يعني ابن أبي عروبة قبل الطاعون يعني أنه سمع منه قبل الاختلاط. 

قلت: وهذا يرد ما قاله ابن القطان كما فى ترجمة سعيد من التهذيب: «حديث عبد 
الأعلى عنه مشتبه لا يدري هو قبل الاختلاط أو بعده. 

وقد خالفهما محمد بن بکر فرواه عنه عن قتادة عن آبي حریز به دون الشطر الأخير. 
أخرجه الطبراني /١١(‏ رقم ۰) وابن عدي )۱٤۷۷/٤(‏ من طريقين عن محمد 
ین بکر به. 

قلت: محمد بن بكر وهو ابن عثمان البرسانى أبو عبد الله ويقال أبو عثمان البصري 
ثقةء إلا آن سماع روح وعبد الأعلى قدیم کما سبق. 

وقد قال اين عدي : «هكذا نا هذا الحديث فزاد في الإسناد قتادة وليس فيه قتأدة 
وإنما هو ابن أبي عروبة عن آبي حريز عن عكرمة كما قال من تقدم. 

وقال الذهبي ة فى «الميزان» بعد أن ساق الحديث: «رواه عبد الأعلى الشامي عن 
سحید بن أبي عروبة عن آبي حريز نحوه» ورواه البرساني عن سعيد فزاد عن أبي 
حريز عن فتأدة عن عكرمة والاوّل أصح٤.‏ 

قلت : وسعيد بن آبي عروبة قد سبق أنه مدلس وقد عنعن؛ ولعله أخذ الحديث عن 
الفضيل ين ميسرة ودلّسه فإنه من شيو خه فيرجع حينئ الحديث إلى طريق وأحدة. 


رمهما يکن فين الحذيث يدور على أبي حریر وهو عيد الله ب بن الحسين الأزدي 


Vo 


اللعمان بن بشير وقد خص بعض وليه بغلام لَه إِيّاه» فقال: «أيَسرك أن 
يكونوا لك في البِرٌ سواء؟ قال: نعم» قال: فاتقوا الله واغدلوا بين 
أولادكم». وفي لفظ: «إن هذا لا يصلح». وفي لفظ: «إني لا أشهد على 
جور». وفی لفظ : رده . 


والمقصودٌ أنه تبه على علَّة الحكم. ومن ذلك قوله: «إن الله 
ورسولّه ينهيانكم عن لحوم لحر الإنسية فإنها رس ومن ذلك 
قوله في التّمرة تصيبها الجائحة: «أرأيْت إن مََحَ الله الّمرةٌء مِم يأكل 
أحدكم مال أخيه بخير حق»”". والمقصودٌ أن الشَارعَ مع كون قر ل َة 
بنفسه» يرشد الام إلى لل الأحكام ومَداركها وجكمهاء فورثنّه من بعده 
كذلك. وهذا كثير جدا في السْنَّةء فينبغي للمفتي أن يبه السّائل على عِلة 
الحْكم ومَأخذه إن عرف ذلك» وإلا حَرْم عليه أن يفتي بلا علم. 
أحكام القرآن الكريم يرشد سبحانه فيها إلى مَدراكها وعللهاء كقوله: 
وکنوک عن التحیض فل هر آيى مارلا اله ف النجيي 4© فأمر 
سبحانه َه أن يذكر لهم عل الك قبل الحم وكذلك قوله: با افا 


اھ اک 


الله ڪل رسولدے من من ۹ هل افر چ وكذلك قوله: #والسارق وألسَارقة 


= قال ابن عدي : لاوهله الأحاديث عن معتمر عن فضيل عن أبي حریز التي دکرتها 
عامتها مما لا يتابع عليه». 
ثم قال أيضاً: «ولأبي حريز هذا من الحديث غير ما ذكرته وعامة ما يرويه لا يتابعه 
أححد عليه». 
قلت : والحديث دون قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكيم». 
صحيح. أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. والله أعلم. 

(۱) انظر الحدیث بهذه الألفاظ عند مسلم (۲۳۷/۱۱ ۔ ۲۳۸ - ۲۳۹ ۔ ۲٠١‏ نووي). 

(۲) اآخرجه البخاري (144۱ - ٥۵۲۸ - ٤1۹٩ - ٤1۹۸‏ فتح). 

(۳) اخرجه البخاري (۲۱۹۸فتح)» ومسلم (١١٥نووي).‏ 

۲۲۲ البقرة آية:‎ )٤( 

(ه) تمام الآية: «.. فيه ولل وى القرف واليی والمسكين وان اسل ی لا يكن 
دول بن لاء نیا نک [الحشر آية: ۷]. 


۷٦ 


ار کے یر سے 6 


فاقط عو 


ت اق ا۱ے ار 


أيد يهنا 0 ْ وقال في جراء الصد: # يدوق ول اسو" . 


فائدة ۷: إذا كان الحكم مستغرَبا جدَاً مما لم تَألُه النْفوس» وإنما 
لقت خلاقّه» فينبغي للمفتي أن يُوّطىءَ قبلّه ما يكون مُؤْذِناً به» كالدليل 
عليه» والمقدمة بين يديه فتأمّل ذكرّه سبحانه قَصَةَّ زكرياء وإخراحَ الولد منه 
بعد انصرام عصر الشّبيبة» وبلوغه السَنٌ الذي لا يولد فيه لمثله في العادة» 
فذكر قصكَّه مقدمة بين يدي قصّة المسيح وولادته من غير آب؛ فإن التفوس 
لما آنسّت بوَلَدٍِ بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادةٌّء سهُل عليها التصديق 
بولادة ولد من غير آب» وتآمًل قصة نس القَبْلة لما كانت شديدة على 
الوس جداً كيف رط سبحانه قبلها عدَةَ موطئات› منها: ذكر السخح» 
ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله» ومنها أنه على كل شيء قديرء 
وأنه بكل شيء عليم؛ فعمومٌ فَدرَته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان 
صالحاً للأول. ومنها إخباره أن دخول الجلّة ليس بالتهود ولا بالَتَّصرء 
هو بالإسلام. ومنها أنه سبحانه وتعالى حذر بيه ييه عن اتباع أهواء أهل 

ٍ ٍ e ۾‎ 

الكتاب وغيرهم» وأمر أن يبع هو وأمّتّه ما أوحي إليه. وكل هذا توطئة بين 
يدي التحويل؛ مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلةء والمطالب الحسنة 
السنَيّةَء ثم ذكر ا هذه الأمَّة وأنهم الأمَةَ الوسط العدل الخيار» فاقتضى 
ذلك أن کا ن بيهم أوسط الأنبياء وخيارهم» وكتابهم كذلك» وديتهم 
كذلك» وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك؛ فظهرت المناسبة شرعاً وقدراً في 
أحكامه تعالى الأمرية والقَدّريةء وظهرت حكَمَنّه الباهرة» وتّجلت للعقول 
الرَكيّة المستنيرة بثُور رَبها تبارك وتعالى . 


(۱) تمام الآیة: جرا پیا کا تلا س آنه وله ع ر کیم ¥ [المائدة آية : [A‏ 
(۳) اول الآية: e‏ الذن اموا لا شلوا ألصَيدَ وتم 2 ومن كلم منم معدا فبراء مَل 
۶ ا تل ب التق کم پو دوا علو نکم متا بيع الكسة أو كفرة عام سكين أو عدذل 


a 


ذلك ماما دوق ول اسو 4 [المائدة آية : 42]. 


4 


والمقصود آن المفتي جدير أن يذكرَ بين يدي الحكم الغريب الذي لم 


يُولف مقدمات "” تّنس به» وتدل عليه » وتکون توطتَةٌ بین يديه. 


فائدة ۸: يجوز للمفتي والمناظر أن يحلِفَ على ثبُوتِ الحكم عنده» 
وإن لم يكن حَلِمَهُ موجبا لثبوته عند السائل والمنازع» ليَشْعْرَ السائل والمنازع 
له آنه على ثقة نقَة ويقين مما قال وأنه غير شاك فيه» وقد آمر الله سبحانه يه 
اي أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من کتاںه)» 
وقد أقسم النبي ييه على ما أخبر به من الحق في أكثر من ثمانين موضعاء 
وهي موجودةٌ في الصحاح والمسانيد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يحلفون على الفتاوى والرواية» وقد حلف الشافعي في بعض أجوبته» وأما 
ارمام أحمد فانه حلف على عدة مسائل من فتاو یه" » وقد روی أحمد عن 
جماعة من الصحابة والتابعين آهم حلَفوا في الرّواية والفتوى وغيرهاء تحقيقا 


وتأكيداً للخبرء» لا إثباتاً له باليمين. وقد قال تعالی : # فورب السا والارض ام 
4 ل ا اک طقن 4“ . وقال تعالی : #ف ورك يروو وت حى 
ي 


9 فیمًا سر کک 04 وقال: لوریت لله أحعن 5 
ّا انوا يعملونَ 463“ . وكذلك أقسمَ بکلامه کقوله تعالی: وی الان 
لک 04 وقوله تعالى: #ف ومان اليد ل4 . وقوله: # ص 


(۱) وهي: ) قوله تعالی یسرک اح هو فل ی ور إلَم لحن [يونس آية: .]٥۳١‏ 
ب) قوله تعالى #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم) [سبا 
اية: ]. 
ج) قوله تعالی زعم ای کا لن کی تا ل ب وري ًَ4 [التغابن آية: ۷]. 

(۲) وقد ذكر الحافظ ابن القيم جملة منها في الإعلام ۱٣٣/۶(‏ إلى .)۱١۹‏ 

(۳) الذاريات أية: .۲٣۳‏ 

(€6) النساء أية: .٠١‏ 

(ه) الحجر آية: ٩۲‏ 4۳ 

.١ يس آية:‎ )١( 

(۷) ق أية: !. 


YA 


قران ى لكر (46”“. وأما إقسامه بمخلوقاته التي هي آيات دال عليه 


فائدة :٩‏ ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ اللَّصْ مهما أمكنه» فإنه يتضمن 
الحكي والدليل» مع البيان الثّام» فهو حك مضمون له الصواب» متضمْنٌ 
للدليل عليه في أحسن بيانء وقول الفقيه المَُيّن ليس كذلك» وقد كان 
الصحابةٌ واللًابعون والأئمْةٌ الذين سَلَمُوا على منهاجهم يتحرُؤن ذلك غاي 
التحرّي» حتى حلفت من بعدهم خلوف» رَغبُوا عن الصوص» واشتقوا 
ألفاظاً غير ألفاظ الأصرص› 


فأوجب ذلك هجر التصوص» ومعلوم أن تلك الألفاظ لا فى بما تفي 
اللصوص› واللاقبال على الأزفاظ الحادثة» وتعليیق الأحكام بها 5 على إلامَّة 
من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ؛ فألفاظ الأصوص عصْمَة وحجة بريئة من 
الخطاً والتّناقض والتّعقيد والاضطراب» ولما كانت هى عصَمَةَ عَهْدَةٍ 
بعدهم» وخطڙّهم فما اختلموا فيه قل من خطاً من بعدهم › ثم التابعون 
بالنسبة إلى مَنْ بعدهم كذلك» وهَلَّمّ جراً. 


ولما استحكم هجران التصوص عند أكثر آهل الأهواء والبدع» كانت 
علومُهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. وقد 
كان أصحابُ رسول الله ل إذا سلوا عن مسألة يقولون: قال الله تعالى 
كذاء وقال رسول الله ية كذاء وفعل كذا؛ ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا 
إليه سبيلاً قط ومن تأمّل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور» فلما طال 
العهد وبَعُد الناس من نور النَبْوَةَ» صار هذا عَيْباً عند المتأخرين أن يذكروا 


(1) ص آية: ١‏ 


۷۹ 


في صول ديهم وفروعه: قال الله وقال رسول الله . أما أصول ديهم 
فصرّحوا في كتبهم أن قول الله وقول رسول الله لا يميد اليقينَ في مسائل 
أصول الدينء وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمَجَسَمَة 
والمُشَبْهَة» وأما فروعهم فَمَنَعُوا بتقليد من اختصر لهم المختصرات التي 
لايذكر فيها نصا عن الله ولا عن رسوله» ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم 
قلدوه ديٽهم؛ بل عمدتهم فيما يفتون» ويَقضون به» ويّنقلون به الحقوق› 
ويُبيحون به الفروج والدّماء والأموال: على قول ذلك المصتّف» وأجلهم 
عند نفسه وزعیمهم عند بێى - جلسه مَل يستحضر لفظ الكتاب» ويقول: هکذا 
قال» وهكذا لفظه؛ فالحلالٌ . ما أحلّه ذلك الكتاب» والحرامٌ ما حرّمه» 
والواجبٌ ما أَوَجَبَهُء والباطل ما أبطله» والصحيح ما صخحه 


ونی لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان» فقد ذُفِعْنا إلى أمر تَضج منه 
الحقوق إلى الله صجيجاًء وَعِج الفروح والأموال والدّماءُ إلى ربا عجيجاً 
َبدل فيه الأحكامء ويُفْلَبُ الحلال بالحرام» ويُْجِعَلُ المعروف فيه أعلى 
مراتب المنكرات» والمنكرٌ الذي لم يُشرعه الله ورسوله من أفضل المَرْبَات› 
الحق فيه غريب وأعْرَبٌُ منه من يعرفه» وأغْرَبُ منهما من يدعو إليه 
وینصح به نفسه والناس»› قد فَلَقَ له فالِقٌ الإضباح صَبْحَه عن غياهب 
, َ2 ء 
الظلمات» وأبان له طريقه المستقيم من بين تلك الطرق الحائرات» وأراه 
بعین قلبه ما کان عليه رسول الله ية وأصحابهء مع ما عليه أكثر الخلتي من 
البدع المُضلات» رُفِعَ له مَل الهداية فَسَمّرَ إليه» ووْصَحَ له الصراط 
المستقيم فقام واستقام عليه طوټی له من وجي على > كثرة السكان» غریب 
على كثرة الجيران» بين بين آقوام دزم قُڏی العيون» وشجى الحلوق› وکرْبُ 
اللفوس» وحمى الأرواح» وعم الصدور» ومرض القلوب؛ إن انصفتّهم لم 
تقبل طبيعتّهم الإنصاف» وإن طلبته منهم فأين الثْرَيّا من يَدِ المُلتَمِس. قد 
انتكست قلوبهم» وعميّ عليهم مطلوبهم» رضوا بالأماني» وابثلوا بالحظوظ› 


A ٩ 


وحصّلوا على الحرمانء وخاضوا بحارَ العلم لكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق 
الهدّيانء ولا واش ما ابتلّت من وَشَلِه أقدامُهم» ولا ركت به عقولُهم 
وأحلامهم› ولا ابیضت به لياليهم» ولا أشرقت بنوره أيامُهم› ولا ضجکٹ 
بالهدى والحق منه وجوه الدّفاتر إذ بْلّْثْ بمداده أقلامُهم» أنفقوا في غير 
شيءٍ نفائس الأنفاس» وأنعَّبُوا أنفسّهم» وحَيّرُوا من خلمهم من الناس» 
ضيعوا الأصول» فخرموا الوصول» وأعرضوا عن الرّسالة» فوقعوا في مهامة 
الحيرة وَيْدَاء الضلالة. 

والمقصودٌ أن العِصْمَةَ مضمونةٌ فى ألفاظ الئأصوص ومعانيها في أ 
بيان وأحسن تفسيرء ومن رَامٌ إدراك الهدى والحق من غير مشكاتهاء فهو 

فائدة ٠‏ ينبغي للمفتي الموفق إِذا نزلت به المسألة أن يبعث من قله 
الافتقار الحقيقي الحاليء» لا العلمي المجرد إلى مُلْهم الصواب» ومُعلم 
الخير» وهادي القلوب؛ أن يُلهِمّه الصوابَء ويفتح له طريق السداد» ويله 
على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألةء فمتى قرع هذا البابٌ فقد 
قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فضل رَبّه أن لا يحرمَه إياهء فإذا وجد 
من قلبه هذه الهِمْةًّ فهي طلائع بُشرَى التّوفيق» فعليه آن يوجه وجهه» 
ویحدق نظرّه إلى منبع الهدى»ء ومعدن الصواب» ومطلع الرشد؛ وهو 
اللصوص من القرآن والسَّة وآثار الصحابة» فيستفرغ وَسْعَه في تعرف حكم 
تلك التازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخبر به» وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة 
والاستغفار والإكثار من ذكر الله فإن العلمَ نور الله يقذفه في قلب عبد 
والهوى والمعصيَّة رياح عاصفة تطفئ ذلك النُور أو تكاد» ولا بد أن 
تضعمَه”'. ولا ريب آن من وَفْقَ لهذا الافتقار عِلْماً وحَالا وسار قلبه في 
)١(‏ قال الحافظ ابن القيم في الإعلام :)۱۷۲/١(‏ «وشهدت شيخ الإسلام قدس الله 

روحه إذا أعيته المسائل وأستصعبت عليه فر منها إلى التوية والاستغفار والاستغائة = 


A۸1 


ميادينه حقيقة وقَضداًء فقد أغطى حطّه من التوفيق» ومن حُرمَه فقد مُيْعَ 
الطريق والرّفيق؛ فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في دَزك الحقء 
فقد سَلِكَ به الصراط المستقيم» وذلك فضل الله بُؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 


فائدة :١‏ إذا نزلت بالحاكم أو المفتي التّازلةٌ» فإما أن يكو عالما 
بالحق فيهاء أو غالبا على ظنّه» بحيث قد استفرع وَْسْعَهُ في طلبه ومعرفتهء 
أو لا؛ فإن لم يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظلَّه» لم يحل له أن 
يفتي» ولا يقضي بما لا يعلم» ومتى آقَدَمّ على ذلك فقد تعرّض 
لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى: #قل ّما حرم ري الفوتيش ما طهر َب 
وما بط والام والیغی بتر الح وان شرا پانہ ما لر مرل ب سلطا وأن تقولا 
أله ما ل وة ®©46“ فجعل القول عليه بلا علم أغْظَ المحرّمات 
الأربع التي لا باح بحال؛ ولهذا حصر الحريم فيها بصيخة الحصر. ودخل 
تحت قوله تعالیى: #ول وا حُطوّتِ اليطن ِم کم عدو مين إن 


س 
م ر 


يمره پالسوءِ الحا وان كقولوا عل اللو ما لا مون 4“ ودخل فی 
قول النبي باه «من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه»"» وكان أحدٌ 
القضاة الثلاثة الذين لاهم في الار““. وإن كان قد عرف الحق في المسألة 


= بالله واللجا إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلَّما 
يلبث المدد الإلهي أن پتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدا». 

٣٣۳ الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) البقرة آية: ٠١۹‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ اخرجه أبو داود »)۳٥۷۳(‏ وابن ماجه )۲٠١(‏ من طريق خلف بن خليفة عن أبي 
الهيشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي بي قال: «القضاة ثلائة: واحد في الجنة» 
واثنان في. النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف 
الحق فجار فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». 


AT 


علماً أو ظنا غالباً» لم يحل له أن يُمتي ولا يَقَضي بغيره بالإجماع المعلوم 
بالصرورة من دين الإسلام» وهو أحد القضاة الثلاثة والمفتين الثلاثةء وإذا 
کان من آفتی آو حکم أو شهد بغير علم مرتكباً لأعظم الكبائر» فكيف من 
أقتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه؟ فالحاكمُ والمفتي والشَاهدٌ كل منهم 
مخبر عن حكم الله؛ فالحاكم مخبر منفذه والمفتي مخبر غير منفذ» 
والشّاهد مخبر عن الحكم الكوني القَدَرِيّء المطابق للحكم الديني الأمريّ؛ 
فمن أخبر منهم عنّا يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمداً وي اة 
تری الذیے کدوا على اله وجوههم مسودة es‏ . ولا أظلم ممن كذب 
على الله وعلى دينه. وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا 
وإن أصابوا في الباطن› وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الإخبار به. وهم 
اسواً حالاً من القاذف إذا رأى الفاحشة وحده فأخبر بهاء فاته كاذب عند الله 
وإن أخبر بالواقع» فإن الله لم يأذن له في الإإخبار بها إلا إذا كان رابع 
أربعة"» فإذا كان كاذباً عند الله في خبر مطابق لمخبرهء حيث لم يأذن له 
e‏ 
ولم يأذن له في الإخبار به؟ قال الله تعالی: : ول ولوا لما تف الرنے 


تف ال 


= قال آٻو داود: «وهذا اأص شيء فيه» يعني حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة). 
قلت: وقوله: «أصح شيء فيه - يعني في هذا لباب - لا يعني الصحة. وإِنّما 
يستعملون هذه العبارة حتى وإن كان الحديث ضعيما ضعيفا. ولم يکن شيء قوی منه»› وفي 
هذا الحديث ما يدل على ذلك فإن خلف بن خليفة صدوق اختلط في أخره. 
إلا أنه جاء من طریق أخرى : 
أخر جه الترمذي (۱۳۲۲) من طريق شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن 
بريدة عن أبيه مرفوعاً. 
قلت : شريك هو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ فالإستاد ضعيف» وله طريق ثالثة 
ورابعة انظر كل ذلك في الإرواء (رقم )۲٠٠١‏ وصححه والله أعلم. 

٠١ الزمر أية:‎ )١( 

)۲( لقوله تعالى اواد مون المحصتت نے لر اوا پاریعة شہاة ادوه مین جلدة ولا تقبو هم 
دة ايا ويک هم التسشة © € [النرر آية: .]٤‏ 


AY 


سر سے لاال ا ص ا ر ر ار 


الکذيب هدا ا ك م قارا م عل اله الکذت ل لذن بفةرون عل آله 


الکذبَ کک مع ل 2 2 داب ا 49" وقال الي 
قمر افا ب ممن ا ا ا باصق إذ جام 4 . والكذب 
على اله يستازم التّكذيب الح رالصدق» وقال تعالى: و i‏ ممن 
انر عل آلو ڪي اد تروت ڪل رهم وقول الاأشهند هدول 
ا دوا عل رَد ته لا لَعََةَ الله ڪل الین( 4 وهولاء الآياث 
وإن كانت في حقّ المشر كي والكقار» فإنها متناولة لمن كذّب على الله في 
توحيده ودييه وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ ولا تتناول المخطىء المأجورء إذا 
بذل جهدّه» واستفرعٌ سه في إصابة حكم الله وشرعد“ 
الذي فرضه الله عليه» فلا تتناول المطيع لله وإن أخطاً والله أعلم. 


> فان هذا هو 


“فائدة :1١‏ حُكمْ الله ورسوله يظهر على أربعة ألْسن: لسا الرّاوي» 
ولسانٌ المفتي» ولسانٌ الحاكم» ولسان الشاهد؛ فالرّاوي يظهر على لسانه 
لفظ حکم اه ورسوله» والمفتي يظهر على لسانه معناه وما سبط من 
اللفظء والحاكم يظهر على لسانه الإخبارٌ بحكم الله وتنفيذه» والشّاهد يظهر 
على لسانه الإخبارٌ بالسّبب الذي يثبت به حكم الشارع. والواجب على 


.١١١١ ١١١ التحل الأيتانية:‎ )١( 

(۷) الرمر آية: ۳۲. 

(۳) هود آية: ۱۸ 

(6) وهذا يبين أن الخطأً يَعْتَمَرٌ في الأصول والفروع› لا فرق بینهما كما قَرَرّ ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 7 قال رحمه الله: ...١‏ هذا مع اني دائما 
ومن جالسني يعلم ذلك مني: آني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى 
تكفير» وتفسيق» ومعصية؛ إلا إذا علي أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى» وإني أقرر أن الله قد غفر 
لهذه الأمة خطأها وذلك يَعْمّ الخطاً في المسائل الخبرية. القولية والمسائل العملية) 
أھ. 


A4 


هؤلاء الأريعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم» فيكونون عالِمين بما 
يخبرون به» صادقين في الإخبار به؛ وآفة أحدهم الكذب والكتمان» فمتى 
کتم الحقّ أو کذب فيه» فقد حاد الله تعالى في شرعه ودینه» وقد آجری الله 
تعالى سه أن يمح عليه بركة علمه ودينه وذنياه إذا فعل ذلك» كما أجرى 
عادته سبحانه في البائعين إذا كتّما وكذبا أن يمحقّ بركة بَيْعهما) 

التزم الصدقَ والبيان منهم في مرتبته بُورك له في علمه ووقته ودنه ودنیاه» 
وكان مع النَيَينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء ذلك 
الفضل من الله وكفى بالله عليماًء فبالكتمان يُعْرّل الح عن سلطانه 
وبالكذب يَقَلبّه عن وجهه» والجزاءُ من جنس العمل؛ فجزاء أحدِهم أن 
يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبّة والتّعظيم» الذي يسه أهل 
الصدق والبيان» ويْلْبسّةٌُ ثوب الهَوَانِ والمَفْتِ والخزي بين عباده» فإذا كان 
يوم القيامة جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمْس الوجوه» 
وردها على أدبارها كما طْمَسُوا وجه الحق وقلّبوه عن وجهه» جزاء وفاقاً 
وما رَبك بظلام للعبيد 


فائدة 1۳: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله وعلى رسوله بانه أحل 
كذاء» أو حرّمهء أو أوجبّهء أو كرّهه» إلا بما يعلم أن الأمرَ فيه كذلك» مما 
نص الله ورسوله على إباحتهء أو تحريمهء أو إيجابهء أو كراهته. وأما ما 
وجده في کتابه الذي تلفّاه عمُن قلّده ديئ؛ فليس له أن يشهدَ على الله 
ورسوله به» ويَعْرّ ر الناس بذلك» ولا علم له بحکم الله ورسوله. قال غير 
واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أل الله کذا» وحرّم أيه كذا 


فيقول الله له: كذّبت» لم أجل كذاء ولم أحرّم كذا". وثبت في صحيح 


(1) طرف من حدیث حکيم بن حزام عن أبيه عن جده. 
(Y)‏ جامع بيان العلم وفضله )٠٠۷١/۲(‏ من قول الربيع بن خثيم وفيه عطاء بن السائب اختلط. 


Ao 


مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله َة قال: «وإذا حاصرت 
جحضناً فسألوك أن تنزلهم على حکم الله ورسوله فلا تنزلهم على حکم الله 
ورسوله» فإنك لا تدري أتصيبُ حك الله فيهم أم لاء ولكن أنزلهم على 
حكهك وحكم أصحابك» '. . 


فائدة :٠١‏ المفتي إذا سيل عن مسألةء فإما أن يكون فَصْد السائل فيها 
معرفة حك الله ورسوله» وإما أن يكون قَضْدّهُ معرفة ما قال الإمام الذي 
شهر المفتي نفسّه باتباعه وتقليده» دون غيره من الأئمّةء وإمًا أن يكون 
مقصوده ما تر جح عند ذلك المفتي وما یعتقده فبهاء لاعتقاده علمه ودیڼه 
وأمانته» فهو يرضى بتقليده» وليس له عرض في قول إمام بِعَيِْهِ؛ فهذه 
أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. ففرض المفتي في القسم الأول أن 
يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتيقه» لا يَسَعهُ غير ذلك» وأما في 
القسم الثاني فإذا عرف قول الإمام نفسّه وتيقَنه فله أن يجيب» ولا يحل له 
أن يُنْسبَ إليه القول ويطلق عليه أنه قوله» بمجرّد ما يراه في بعض الكتب 
التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه؛ فإنه قد اختلطت. أقوال الأئمّة 
وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم» فليس كل ما في كتبهم 
منصوصاً عن الأئمّة» بل كثيرٌ منه يخالف نصوصَهم» وكير منه لا نص لهم 
فیه» وکثیر منه یخرح على فتاویهم» وکثیر منه أفتَوْا به بلفظه أو معناهء فلا 
يحل لأحد أن يقول: هذا قول فلانِ ومذهبُه إلا أن يعلم يقيناً أنه قوله 
ومذهبه» فما أعظيَ خطر المفتي وأصعبَ مقامه بين يدي الله تعالى. وأما 
القسم الثالث فإنه يَسَعّه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك» ومما يغلب 
على ظنه آنه الصواب» بعد بَّذل جهده واستفراغ وسْعه. ومع هذا فلا يلرم 
المستفتي الأخذ بقوله» وغايئه أنه يسوغ له الأخذ به. فلينزل المفتي نفسّه 


(۱) طرف من حدیث طویل عند مسلم (۱۲/ ۳۹۸) باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث). وليس عنده لفظة: «رسوله» ولا «حكم أصحابك». 


A1 


في منزلة من هذه المنازل الثلاث» وليقم بواجبهاء فإن الدَِينَ دين الله 
سبحانه ولا بد هو سائله عن کل ما أفتی به» و محاسب عليه . 

فائدة :٠١‏ ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن 
يفتي السائلَ بمذهبه الذي يقلده» وهو یعلم آن مذهبَ غيره في تلك المسألة 
أرجخځ من مذهبه وصح دلیلاًء» فتحمله الرياسة على أن يَتَقَحَمَّ الفتوى بما 
يغلب على ظتّه أن الصوابَ في خلافه؛ فيكون خائناً لله ورسرل وللسائل › 
وغاشا له» والله لا يهدي كَيْد الخائنين» وحرّم الجنَّةَ على من لَقَيَهُ وهو 
غاش للإسلام وأهله» والدين التصيحةء والغش مضادٌ للدين كمضادّة الكذب 
للصدق» والباطل للحقٌ؛ وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلافَ المذهب 
فلا يَسَعُنّا أن نفتى بخلاف ما نعتقده» فنحكي المذهبَ ثم نحكي المذهبَ 
الراجح ونرجُحه» ونقول: هذا هو الصواب» وهو أولى أن يُوْحْدًّ به" . 

فائدة :1١‏ لا يجوز للمفتي تخييرٌ السّائل» وإلقاؤه في الإشكال 
والحيرة» بل عليه أن يبَيْنَ بياناً مزيلا للاشكال متضمنا لفصل الخطاب› 
كافياً في حصول المقصود» لا يحتاج معه إلى غيره» ولا يكون كالمفتي 
الذي سبل عن مسألة في المواريث؟ فقال: يمَسَم بين الورثة على فرائض الله 
عر وجلٌ» وكَتَبَهٌ فُلان. وسْيْلَ آخرٌ عن صلاةٍ الكسوف؟ فقال: ثُصَلى على 
حديث عائشة» وإن كان هذا أعلم من الأؤل. وسيل أخرٌ عن مسألة الرّكاة؟ 


(1) آقول: وما دام آن الله سائله عن کل ما أفتى به» ویحاسب عليه» فلا بد أن يبین 
للسائل حكم الله ورسوله في المسألةء ولا ينظر إلى قصد السائل إن كان يريد معرفة 
قول الإمام آو قول فلان أو فلانء فإن الله لم يتعبدنا بهذه الأآقوال» إلا إذا كان 
السائل من طلاب العلم وأراد أن یعرف قول إمام من الأئمة في مسألة ماء فلا باس 
ببيان ذلك له» وأما العامي فلا؛ بل عليه أن ينصحه»ء ويدله على الخير الذي يعلمهء 
هذا إذا كان المفتى عالماً بالكتاب والسنة» وأمًا إذا كان مقلداً فليس له أن يفتى 
السائلء لاه لا یعلم الدليل» وعلى الناس أن يتحروا لدينهم كما يتحرون لدنياهم 
فيسآلوا أصحاب الحديث المتفقهين فيه. و 0 

)۲( هکذا يجب أن يكون المفتي› فإن الحقى أحى حق أن يتبع. 


AY 


فقال: أما أهل الإثار فَيْخْرجُونَّ المال كله» وأما غيرهم فيخرح القدر 
الواجب عليهء آو كما قال. وسيل آخرْ عن مسألةء فقال: فيها قولان» ولم 
يفتي فیها حتی یتقدمه من یکتب» فیکتب : جوابي مثل جواب الشيخ› فوقع 
آن مُمَتَیَيّْن اختلفا فی جواب»› فکتب تحت جوابهما: جوابی مثل جواب 
الشيخين» فقيل له: إنهما قَدُ تَنَاقَضاء فقال: وأنا أتناقض كما تناقض ‏ '. 
وقال الحافظ ابن القَيّم: وكان في زماننا رجلٌّ مُسَارٌ إليه بالفتوى» وهو مقدّم 
فی مذهيه› وکال نائ السلطان یرسل اليه ئی الفتارى ٠‏ فیکتب : بجور کذا» 
أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه» فأرسل إليه يقول: تأتينا فتاوى منك فيها 
شرطه» وإما أن لا تكتب ذلك. 


قال: وسمعتٌُ شيخنا يقول: كل أحدِ يحسن أن يفتي بهذا الشّرط» 
فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها: يجوز بشرطهء أو يصح بشرطهء أو 
يقبل بشرطه» ونحو ذلك. وهذا لیس بعلم ولا يفيد فائدةٌ أصلاً سوى 
حيرة السائل وتَبلدِه وكذلك قول بعضهم في فتاويه: يرْجع في ذلك إلى 
رأي الحاكمء فيا سبحان الله! والله لو كان الحاكمُ شرَيْحاً وأشباهه لما كان 
مرد أحكام الله ورسوله إلى رأيه فضلاً عن حكام زماِناء فالله المستعان 
وعليه التكلان. 


وسيل بعضهم عن مسأل فقال: فيها خلاف» فقيل له: كيف يعمل 
المستفتي؟ فقال: يختار له القاضي آأحد المذهبين. قال أبو عمرو بن 
الصلاح : كنت عند أبي السعادات ابن الأثير الجزري» فحكى لي عن بعض 
المفتين آنه سبل عن مسألة فقال: فيها قولان» فأخذ يري عليه» وقال: هذا 


(1) ذكر هذا ابن حزم» في «الإحكام في أصول الأحكام» .)۲٤۷/۲(‏ 


A۸ 


حَيْدٌ عن الفتوى» ولم بخص السّائل عَمّايته» ولم يأت بالمطلوب“ 
قلت: وهذا فيه تفصيل؛ فإن المفتي المتمكن من العلمء المضطلع به» .قد 
يتوقف في الصواب في المسألة المتنارّع فيهاء فلا يُقَدِم على الجزم بغير 
علم» وغايةٌ ما يمكنه أن يذكرَّ الخلاف فيها للسّائلء» وكثيراً ما يسال الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول: فيها قولانء أو قد اختلفوا فيها 
وهذا كثيرٌ في أجوبة الإمام أحمد لِسَعَةَ علمه وورعه» وهو كثيرّ في كلام 
الإمام الشافعي» يذكر المسألة ثم يقول: فيها قولان. 


وقد اختلف أصحابه» هل يضاف القولان الذان يحكيهما إلى مذهبه 
وينسبان إليه» أم لا؟ على طريقين. وإذا اختلف علي وابن مسعود وابن 
عمرو وابن بان وزید وای وغيرُهم من الصحابة» ولم يتين للمفتي القول 
الراجح من أقوالهم فقال: هذه مسألة اختلف فيها فلانٌ وفلانٌ من الصححابة» 
فقد انتهى إلى ما قَدَرَ عليه من العلم. قال أبو إسحاق الشيرازي: سمعتٌ أب 
الطيّب الطبري يقول: سمعت أبا العباس الحضرمي يقول: كنت جالساً عند 
آبي بکر بن داود الظاهري› فجاءته امراًة فقالت: ما د تقول في رجل له 
زوجة» لا هو ممسکهاء ولا هو مطلقهاء فقال لها: اختلف في ذلك أهل 
العلم فقال قائلون: تُؤْمَرٌ بالصّبر والاحتساب» وثَبْعَتُ على الَطلّب 
والاكتساب» وقال قائلون: يوْمَرٌ بالإنفاق» ولا يخمّل على الطلاق فلم 
تفهم المرأة قوله» فأعادت المسألة» فقال: يا هذه» أجبِنّكُ عن مسألتك 
وأرشدتك إلى طلَيِكٌ» ولستٌ بسلاطانِ فأمضي› ولا قاض فأقضي»› ولا 
زوج فأرضي› فانصرفي . 


(1) انظر: فتاوى ومسائل ومعه أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح» (۸/1 - ۷۲ 
طبعة دار المعرفة). 


(۲) انظر: «آدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح )۷١ - ٦4/١(‏ 


وزاد فأنصرفت المرأة ولم تفهم جو أبه. 


A۸۹ 


فائدة 1۷: إذا سل عن مسألة فيها شرط واقفِ لم يحل له أن يلزم 
بالعمل به» بل ولا يسوّغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرط فإن 
کان یخځالف حکم الله ورسوله فلا حرمَةٌ لهه ولا يحل له تنفیده» ولا يسو 
تنفيذه» وإن لم يخالف حكمَ اله ورسوله فلينظر: هل فيه فَرْبَة أو رُجحان 
عند السّارع آم لا؟ فإن لم تكن فيه فُربة ولا رُجحان لم يجب إلتزامهء ولم 
یحرم» فلا تضرٌ مخالفتّه» وإِن کان فيه فرْبَةَ وهو راجځ على خلافه فلينظر: 
هل يفوت بالتزامه والتقَيْدِ به ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله وأرضى له» وأنفع 
للمكلّف وأعظم تحصيلاً لمقصود الواقف من الأجر؟ فإن فات ذلك بالتزامه 
لم يجب التزامُهء ولا اميد به قطعاًء وجاز العدول» بل يحب إلى ما هو 
أحبُ إلى الله ورسولهء وأنفع للمكلّف» وأكثر تحصيلاً لمقصود الواقف؛ 
وفي جواز التزام شط الواقف في هذه الصورة تفصيل ذكره صاحبُ 
الإعلام". وإن كان فيه فرْبَةٌ وطاعةٌء ولم يمت التزامُه ما هو أحبٌ إلى الله 
ورسوله منه» وتساوی هو وغيره في تلك المَرْبَةء وتحصيل غرض الواقف› 
بحيث يكون هو وغيره طريقين مُوصِلَيْن إلى مقصوده ومقصود الشارع من 
کل وجه لم ينعن عليه التزام الشرط؛ بل له العدول عنه إلى ماهو أسهل 
عليه» وآرفق به. وإن ترجح موجبٌ الشرط» وكان قَصْد المَرْبَة والطاعة فيه 
أظهر وجب التزامه. 


فهذا هو القولٌ الكل في شروط الواقفين» وما يجب التزامه منهاء وما 
يسوغ» وما لا يجب وَمَنٌْ سلك غير هذا المَسْلك تناقض أظهرَ تناقض› 


والمقصود إنما هو النّعاون على الب والتّقوىء وأن يُطاعَ الله ورسوله 
بحسب الإمكان» وأن يقدم من قدّمه الله ورسوله» ويُوّخْرَ من أخره الله 


(۱) الإعلام ۱۷۹/٤(‏ إلى ۱۸۷). 


ورسوله» ويعتىر ما اعتبره الله ورسوله› ویلغی ما ألغاه الله ورسوله. وأين 
في كلام الله ورسوله» أو أحدِ من الصحابة ما يدل على أن لصاحب المال 
أن يَقَف ما راد على من اراد ویشرط ما اراد وجا على الحكام 
والمفتين أن ينمذوا وقفّه» ويلزموا شروطه. 
فائدة 1۸: ليس للمفتي أن يُطلِق الجواب في مسألة فيها تفصيل› 

إذا علم أن السَائلٌّ إنما سأل عن أحدِ تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة 
تحتاج إلى التفصيل استفصله» كما استفصل النبن ية مَاعِزاً لما أقَرّ بالرّنا: 
هل وجد منه مقدماته أو حقيقتّه؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله: هل به 
جنون؟ فیکون ن إقراره غير معتبر آم هو عاقل؟ فلما علم عله استفصله: هل 
أخصِنٌ أم لا؟ فلما علم أنه قد أَخصِنٌ أقام عليه الخد . ومن هذا قوله 
ا لمن ااه ۰ هل على المرأة من عسل ادا ھی احتلمت؟ فقال : ابحم ذا 
رات الماء» فتضمن | الجواب الاستفصال بانها يجس عليها الخسل فی 
حال» ولا يجب عليها في حال. ومن ذلك أن ابن ام مكتوم استفتاه: هل 
ينجد له رْخصَة أن یصلی في بيته؟ فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نحم 
فال ' «قأجب»". فاستفصله بین أن يسمع النّداء او لا بسمعه . ومن ذلك أنه 
لما اسْتَمُتَىَ عن رجل وقع على جارية امرأته؟ فقال: «إن كان استكرهها 


)١(‏ حدیث رجم ماعز. 
أخرجه مسلم 1۹۹١(‏ نووي) من حديث بريدة بن الحصيب. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۸۲ وله آطراف)» ومسلم (۳۱۳ نووي). 

(۳) آخرجه آبو داود .)٥٥۳(‏ والنسائی )۱۱١/۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن عابس عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم مرفوعا. وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابو داود »)٥۵۲(‏ وابن ماحه (۷۹۲۳) من طریقی عاصم بن بهدلة عن أبي 
رزين عن ابن أم مكتوم مرفوعاً. 
وإسناده حسن لأجل عاصم فإنه حسن الحديث. 
وأخرجه مسلم (۳ تووي)› والنسائي )٠۹/۲(‏ من حدیث ابي هريرة. وآبهم 
الرجل في روايتهما. 


۹۱ 


وهذا 


(1) 


حرَةَّ وعليه مثلهاء وإن کانت طاوعته فهی له وعلیه لسبّدتها مثلها»'› 


رواه الحسن البصري واختّلف عليه. 

فأخرجه أحمد »)٠/١(‏ والطبراني (۷/ رقم »)٦۳۴۷‏ و 1۳۳۸)ء والبيهقي (۸/ 
° ¥{ والحازمي (ص ۳۷۳ الاعتبار) من طرق عن عمرو بن دینار قال سمعت 
الحسن عن سلمة بن المحبق مرفوعاً. 

وتوبع عمرو بن دینار» تابعه يونس بن عبید. 

أخرجه أحمد )٦/١(‏ عن إسماعيل وهشيم والنسائي ۲۹۷/٤(‏ الكبرى) عن إسماعيل 
بن عليه کلاهما عن يونس به. 

قلت: وقع عند أحمد «إسماعيل بن يونس»» وهو تصحيف ظاهر» والصواتب 
«إسماعيل عن يونس كما هو واضح عند النسائي. 

وتانعهما هشام بن حسان مختصرا. 

أخرجه النسائي ۲۹۷/٤(‏ الکبری)» وابن ماجه )۲٠١۲(‏ من طريق عبد السلام بن 
حرب عن هشام به. 

وتابعهم قتادة واختلف عليه. 

فأخرجه آبو داود )٤٤٦1(‏ عن عبد الأعلى» والنسائي ۳۳٦٤4(‏ المجتبى) وفي الكبرى 
(YAV/OD gy (TTY)‏ عن يزيد بن زريع› وأحمد )٦/٥(‏ عن عبد الله بن بكر 
ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق مرفوعاً. 
قلت : هذا إسناد مسلسل نالمدلسين. 

قتادة مدلس» وسعيد بن أبي عروبة اختلط ويدلس» وهو أثبت في قتادة فأما 
اختلاطه فقد أَمِنَّ لأن عبد الأعلى ويزيد بن زريع قد رويا عنه قبل اختلاطه. 

قال ابن حبان في الثقاتا: الا يحتج إلا بما روى عنه القدماء مثل يزيد بن 
زریع..٠..‏ 

وقال ابن عدي : وآثبت الناس عنه يزيد بن زریع. 

وكذا عبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في ترجمته من التهذيب. هذا فيما يخص 
اختلاطه» وآما تدلیسه فقد عنعن ولم يصرح. 

هکذا رواه یزید بن زریع ومن معه» وخالفهم أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري 
الهجيمي. 

فرواه عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن عن جون عن سلمة مرفوعاً. 
أخرجه الطبراني (۷/ رقم )1۳٤٤‏ عن محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني حدثنا 
أحمد بن عبيد الله بن الحسن عنه به. 

وتوبع سعيد على هذا الإسنادء تابعه شعبة. 


۹۲ 
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أخرجه الطبراني (۷/ رقم ١۴)ء‏ والبيهقي (۸/٠۲4)ء‏ والطحاوي في «اشرح معائي 

الآثار» (۳/٤٤١)ء‏ والحازمي في الاعتبار (ص۳۷۳) من طریق بکر بن بکار ٹنا شعبة به۔ 

قلت: جون هو أبن قتاأدة كما جاء مصَحا به في هذا اللإسناد»ء وهو لا يعرف 

وبكر بن بكار هو القيسي أبو عمرو البصري»ء ضعيف. وقد سقط من مطبوعة 

التقريب التي بين يدي» ولا أدري هل هذا السقط من الحافظ أم من اللَاسخ أم من 

الطابع »> فإني راجعت طبعة أخرى ولم يُذكر فيها. 

وقد خالقه محمد بن جعفر الملقب بخندرء فرواه عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن 

سلمة بن المحبق مرفوعاً مثل رواية من سبق. 

ومحمد بن جعفر من الثقات فلا عبرة بمخالفة يكرء» وبهذا نكون قد أمَنّا تدليس 

قتادة لأن الراوي عنه شعبةء» وهو القائل: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال: حدثناء 

كتبت» وإذا قال: عن» أمسكت أو كما قال. فبقيت علة الحديث في هذه الطرق 

كلها عنعنة الحسن»› وهو مدلس ولم يصرح في شيء منها. 

هكذا رواه شعبة عن قتادة. ورواه معمر عنه عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن 

سلمة بن المحبق مرفوعاً. 

أخرجچه آڼو داود .)٤٤٩١(‏ والنسائي (۴۳۹۳)ء وفي الکبری (۳۳۰/۳) و »)۲۹۷/٤(‏ 

وأحمد »)٩/(‏ والبیهقي )۲٤١/۸(‏ والطبراني (۷/ رقم .)1۳۳١‏ والعقیلي ٤۸۳/۳(‏ 

الضعفاء) كلهم عن عبد الرزاق وهذا في مصنفه )۱۳٤١۷(‏ حدثنا معمر به. 

فلت : وقح في المصنف : لاقيصة بن ابي ذئيب٤‏ وهو خطاً ظاهر بما في المصادر 

الأخرى. 

وتوبع قتادة على هذا الإسناد» تابعه سلام بن مسكين» وفيه تصريح الحسن بالتحديث 

ا 

كما أخرجه الطبراني (۷/رقم 4۹؛) والبيهقي (۸/١۲4)ء‏ والطحاوي في «شرح 

معاني الآثار؛ »)1٤٤/۳(‏ من طريق القاسم بن سلام حدثني أبى قال سألت الحسن 
عن الرجل يقع بجارية امرأته؟ فقال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري عن سلمة 

بن المحبق به. 

قلت: القاسم بن سلام صدوق كما قال الحافظ. وأبوه سلام ابن مسكين ثقةء فإن 

كان تصريح الحسن هذا محفوظاًء تبقى علة الحديث هي جهالة قبيصة بن حريث. 

قال البخاري ‏ : فبيصة بن حريث سمع سلمة ‏ بن اميق في حديثه تفر کا في 
ضعفاء العقيلي )٤۸٤/۳(‏ حدثني آدم بن موسى قال : «سمعت البخاري قال : 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: قال البخاري في التاريخ. فذكره كما عند لمق 

قلت : وليس في المطبوعة المعتمدة من التاريخ قوله: «في حديثه نظرا. 


۹۳ 


mn HHHH HEHE EHH EHH HH bMS mm mM E HOHE HEHEHE HH HE mH HH EHH EHH Em FH HH 


وأورده ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» )٠٠٠١/۴/۲(‏ برواية الحسن عنه ولم يذكر 
فيه شیئا. 

وفي مختصر المنذري لستنن بي داود (۲۷۱/۷) قال: «أخرجه النسائي وقال: لا 
تصح هذه الأحاديث» وقال البيهقي: وقييصة ابن حريث غير معروف». 

وروينا عن أبي داود آنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة 
بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن - يعني قبيصة بن حريث. 
وقال البخاري... 

وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. 

وقال الخطابي : هذا حديث منكر»ء وقبيصة بن حريث غير معروف» والحجة لا تقوم 
بمثله» وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. 

ثم قال: ‏ أي المنذري - «وجون بن قتادة قال الإمام أحمد لا يعرف». اه 

وقال العقيلي: في هذا الحديث اضطراب. 

وقال النسائي في الكبرى )۳۹۷/٤6(‏ : ليس في هذا الباب شيء صحيح بُحتج به. 
وقال السيوطي في زهر الربی: وبين روایاته تعارض لا پخقی. 

وخالف الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحكم على قبيصة بن حريث فقال في 
التقريب : صدوق! 

م أنه لم يرو عنه سوى الحسن البصري» فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

ومن جملة الاختلاف على قتادة ما 

أخرجه أحمد )۱۷٦۷١(‏ عن يزيد بن زريع» والترمذي )٠٤١١(‏ عن هشيم» كلاهما 
عن سعيد بن آبي عروبة وآيوب بن مسکين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع 
إلى النعمان بن بشير رجْل أحلّت له امرأته جاريتها فقال: لاو هضِيَنَ فيها بقضاء رسول 
الله کي: لين كانت أحلتها له لأجلدلّه مئة جلدة وإن لم تكن أحاتها له لأرْجمكة. 
قال : فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة. لفظ أآحمد 

قال الترمذي : حديث النعمان فى إسناده اضطراب. وقال: سمعت محمد أي البخاري 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث» إنما رواه عن خالد بن عرفطة. 
قلت: هو عند آبی داود )۳۸٦١(‏ عن موسی بن إسماعیل» والدارمی (۲۲۲۵) عن 
یحیی بن حماد» كلاهما عن أبان بن يزيد عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب 
بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه. 

وعتد أبي داود: قال قتادة: كتبتٌ إلى حبيب بن سالم فكتب إلى بهذا 

وعند الدارمي : قال قتادة: كتبّ إل خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم. 

قلت: خالد بن عرفطة قال أبو حاتم وأبو بكر البزار في مسنده: إِنّه مجهول. وزاد- 


۹٤ 


والمقصود السَلْبيهُ على وجوب التّفصيل إذا كان يجد السوال محتملاء 
فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسم» فالمفتي ترد عليه المسائل في 
قوالبٌ متنرّعة جداًء فإن لم يتفطن لحقيقة السُؤال وأفتى» هَلَكَ وأهُلّك. 
فتارة تُورَدٌ عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف» فيجمع بين ما 
رق الله ورسوله بَيَْه وتارءٌ ُورَةٌ عليه المسألتان صورتهما مختلفة 
وحقيقتُهما واحدة» وحكمُهما واحد» فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما 
في الحقيقة» فيفرّق بين ما جمع الله َه وتارة تُورَدُ عليه المسألةٌ الباطلة 
في دين الله في قالب مزخرف» ولفظ حَسّن» فيتبادر إلى تسويغها وهي من 
أبطل الباطل»› وتار بالعكس؛ فلا إله إلا الله كم هاهنا من مَرَلَة أفدَام» 
ومجال آوهام» وما دَعَى مُق إلى حقٌ إلا أخرجّه اليطان على لسان أخيه 
ووَلِيّه من الأنس في قالب تفر عنه خفافيش البصائر» وضعفاء العقول - وهم 
أكثرٌ الناس - وما حدر أحدٌ من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وله من 
الإنس في قالب مزخرّفي» يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس 


= أبو حاتم: لا أعرف أحداً اسمه خالد بن عرفطة إلا الصحابي. كذا في التهذيب› 
وقتادة مدلس ولم يصرح. 
وقد تُوبع» تابعه أبو بشر جعفر بن إياس عن خالد بن عرفطة به نحوه. 
أخرجه آبو داود (۳۸۹۷)ء والدارمي (۲۲۲۰) من طریق شعيه عنه به. 
وأخرجه الترمذي )٠٤٠١۲(‏ حدثنا علي بن حجر» حدثنا هشيم» عن أبي بشرء» عن 
حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه. 
قال الترمذي: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم هذا أيضاً. 
وقال علي بن المديني : سمعت يحي بن سعید يقول: كان شعبة يضعف أحاديث أبي 
بشر عن حبيب بن سالم. وقال أحمد: وكان شعبة يقول: لم يسمع أبو بشر من 
حبیب بن سالم. 
قلت: وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي كما في التهذيب. 
وهشيم مدلس وقد عنعن. 
قال المباركموري في شرحه للحرمذيى : قال المنذري وقال النسائي : أحاديث النعمان 
كلها مضطربة. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل» وليس العمل عليه. 


٩۹۵5 


فيْسْمَضُمُونٌ به» وأكثْرٌ الناس نظرّْهم قاصرٌ على الصُوْرِ لا يتجاوڑها إلى 
الحقائق » فهم محبوسُون في سجن الألفاظ» مقيّدون بقيود العبارات» كما 
قال تعالى: #وکدلك ماتا لکل تي عدوا سيين آلو والجن وى بعَصهم 
لل بض رت القول وا ولو سه ريك ما فعاو رهم رم 
يروت ل46 . قال الحافظ ابن القيّم: أذْكُرُ لك من هذا مثالا وقع في 
زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يلرم أهل الذمَةٍ بتغيير عمائمهم» وأن تكون 
خلاف ألوانِ عمائم المسلمين» فقامت لذلك قيامتّهم» وعظَ عليهم» وكان 
في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفْر ما قَرّتْ به عَيُونٌ 
المسلمين» فألقى الشَيطانُ على أَلسِنَة أوليائه وإخوانه أن صَرَرُوا فُنْيا 
يتوصلون بها إلى إزالة هذا العْبار» وهي : ما تقول السّادةٌ العلماء ء في قوم 
من أهل الذمّة ألزمُوا بلباس غير لباسهم المَعْنَادء وري غير ريم المألوفء 
فحصل لهم بذلك صَرَرّ عظيمْ في الطرقات والمَلَوّات» وتجرًأً عليهم 
السفهاءُء وآذَوْهُم غاية الإيذاءء فهل يسوغ للإمام ردهم إلى رَبْهم الأول 
وإعادتهم إلى ما كانوا عليه» مع حصول التمييز بعلامة يعرّفون بها؟ وهل 
ذلك مخالفٌ للشّرع أم لا؟ فأجابهم من مَيْعَ التّوفيق وصْدّ عن الطريق بجواز 
ذلك وأن لاومام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا: فجاءتني الفتوى» 
فقلت : لا يجوز إعادتهم» ويجب إبقاؤهم على الرَيّ الذي يتميُّرون به عن 
المسلمين» فذهبوا ثم غَيَرُوا الفتوى» ثم جاؤوا بها في قالب آخر» فقلت : 
لا يجوز إعادتهمء فڏذهبوا د نم اڑا بها في قاب آخر» فقت : هي المسألة 
المُعَينَةَء وإن خرجت في عِدَّةٍ قوالبَء ثم ذهب إلى السلطان وتكلّم عنده 
بکلام عب منه الحاضرون» فأطبق القومٌ على إيقائهم والحمد لله" 


.١١١ الأنعام آية:‎ )١( 


(۲) قلت: أما اليوم فنحن في زمن صار المسلم الذي يلبس الزىٌ الإسلامي هو الذي 
يجبر على لبس زي أهل الكفر كما هو في بعض البلاد الإسلامية فالله المستعان. 


۹٦ 


ونظائرٌ هذه الحادثة کر من أن تحصى؛ وسبحان الله! كم توصل بهذه 
الطريق إلى إبطال حى وإثبات باطلٍء وأكثرٌّ الناس إنما هم أهل ظواهر في 
الكلام واللّباس والأفعالء وأهل التَقَِ منهم الذين يَعْبْرْونٌ من الظاهر إلى 
حقيقته وباطنه» لا يلون عُشْرَ مِعْشَارِ غيرهم» ولا قريباً من ذلك. 

فائدة 1۹: إذا سيل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكرَ 
موانع الإرث فيقول: بشرط أن لا يكون كافراً ولا رقيقاً ولا قاتلاء وإِذا 
سيل عن فريضة فيها أ وجب عليه أن يقول: إن کان لأب فله كذاء وإن 
كان لأم فله كذاء وكذلك إذا سَيّل عن الأعمام ونيهم وبَبِى الإخوة فلا بد 
من التفصيل»ء ومن تآمّل أجوبة الب ية وجده يستفصل حيث تدعو الحاجة 
إلى الاستفصال» ويتركه حيث لا يحتاج إليه» ويُجيل فيه مره على ما عَم 
من شرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه» بل هذا كثير في القرآن کقرل 
تعالی: وال لکم ئا وه ی4 وقوله تعالی: 5# يل لم ِن بد 
ی تكح رفا عَم 4 وقوله تعالى: وحصت من اَي ال م 
لذي ووا كدب ين َي 4 ولا يجب على المتكلم والمفتى أن 
یستوعب شرائط الحكم وموانعّه كلها عند ذكر المسألةء ولا ينفع السّائل 
والمتعلم قوله بشرطه» وعدم موانعه ونحو ذلك»› فلا بیان ت من بيان الله 
ورسوله يا وهذا كان هدي الصحابة والتابعين . 


قائدة ۰ لا يجوز للمقلد أن یفتی فی دين الله بما هو مقلد فيه 


ولیس على بصيرة منه» سوی أنه قول من قلّده ديئه. قال الحافظ ابن الق : 
هذا إجماعٌ اسلف كلهم . وصرّح به الإمامُ أحمدٌ والشافعي وغيرهما. 

قال أبو عمرو بن الصلاح: قطع أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعيّين بما 
)1( النساء أية: ٤‏ 
(۲) البقرة أية: ۲۳. 


.١ المائدة أية:‎  )۳( 


۹4۷ 


وراء الئّهرء والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب (بحر المذهب) وغيرهما 
بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه“ وذكر الجويني عن شيخه 
أبي بكر القَمَال المروزيّ أنه يجوز لمن حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصّه 
أن يفتي به» وإن لم يكن عارفاً بغوامضه وحقائقه. وخالفه الشيخ أبو محمد 
وقال: لا يجوز أن يفت بمذهب غيره إذا لم يكن متبحْراً فيه» عالماً بغوامضه 
وحقائقه» كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوی المفتين آن يفتي بها. قال 
أبو عمرو: فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين المقلدين ليسوا على 
الحقيقة من المفتين» ولكلهم قاموا مَمَامّ المفتين» واذعوا عنهم فُعُدوا منهمء 
وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلاً: مذهب الشّافعيّ كذا وكذا» ومقتضى مذهبه 
كذا وكذاء وما أشبه ذلك؛ ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه. فإن كان 
ذلك اكتفاءَ منه بالمعلوم عن الصّريح فلا بأس. قال الحافظ ابنْ القيّم : وما 
ذكره أبو عمرو حَسَنّْء إلا أن صاحبً هذه المرتبة يُخْرَمٌ عليه أن يقول مذهب 
الشافعي كذا لما لا يعلم أنه نصّه الذي أفتى به» أو يكون شهرته بين آهل 
المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه؛ كشهرة مذهبه في الجهر 
بالبسملة» والقنوت في الفجرء» ووجوب تبييت اليه لصوم الفرض من الليلء 
ونحو ذلك؛ فأآما مجرّد ما يجد في كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع› 
فلا يَسَعهُ أن يضيفها إلى نصّه ومذهبه بمجرّد وجودها في كتبهم» فكم فيها من 
مسألة لا ئَص فيها له البنَدّء ولا ما يدل عليه؟ وكم فيها من مسألة نصه فيها 
على خلافها؟ وكم فيها من مسالة اختلف المنتسبون إليه في إضافتها إلى 
مقتضى نصه ومذهبه؟ فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتهاء وهذا يضيف إليه نفيها؛ 
فلا ندري كيف يَسَمٌ المفتي عند الله أن يقول: هذا مذهبٌ الشافعيّء وهذا 


(1) انظر أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )۴۸/١(‏ . 
(۲) انظر أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )۳۸/١(‏ . 


۹۸ 


وأما قول الشيخ أبي عمرو: إن لهذا المفتي أن يقول: هذا مقتضى 
مذهب الشافعيّ فلعمري لا يُقْبَلُ ذلك من كل من نَصَبَّ نفسّه للمْنْيَاء حتى 
يكون عالماً بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعاً وفَرْقا؛ ويعلم 
أن ذلك الحكم مطابق لأصوله وقواعده» بعد استفراغ وَسْجِه في معرفة ذلك 
فيها إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه» وكان له حكم آمثاله ممن قال بمبلخ 
علمه» ولا يكلف الله نفساً إلا وَسْعَها. 


فائدة :١‏ إذا تَمَقَّهَ الرّجل وقرأً كتابا من كتب الفقه أو أكثر» وهو مح 
ذلك قاصرّ في معرفة الكتاب والسَّة وآثار السلف» والاستنباط والتّرجيح ؛ 
هل يسوغ تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعةٌ أقوال: الجوار مطلقاء والمنع 
مطلقاًء والجواز عند عدم المجتهد ولا يجوز مع وجوده» والجواز إن كان 
مطلعاً على مأخذ من يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مطلعاً. 


قال الحافظ ابن القبّم: والصّوابُ فيه التفصيلْ؛ وهو أنه إن كان 
السّائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السّبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا 
ولا يحل لهذا أن يصب نفسّه للفتوى مع وجود هذا العالمء وإن لم يكن 
في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يساله سواه» فلا ریب 
أن رجوعَه إليه أولى من أن بُمْدِمَّ على العمل بلا علم» أو يبقى مرتبكاً في 
حيرته» متردّداً في عَمّاه وجهالته؛ بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور 
بها. وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين؛ فقد منع كثير منهم 
الفتوى والحكم بالقليدء وجوزه بعضهم»ء لكن على وجه الحكاية لقول 
المجتهد كما قال أبو إسحاق بن شاقلا - وقد جلس في جامع المنصور فدذكر 
قول أحمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعمئة ألف حديث ثم يفتي - فقال 
له رجلٌ : أنت تحفظ هذا؟ فقال: إن لم أحفظ هذاء فإني أفتي بقول من 
كان يحفظه . وقال أبو الحسن بن بشار من كبار أصحاب الحنابلة: ما ضر 
رجلا عنده ثلاث مسائل أو أربع من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه 


۹۹ 


السارية ويقول: قال أحمد بن حنبل» انتهى . 

وعلی هذا ما ص رجلا عله کتابٺ من کت العحديث › کبلوغ المرام» 
والمنتقى» أو نحوهما مثلا؛ فيدرسّه ويقول بما فيه قائلا: قال رسول الله 
لي كذا وكذاء فالحديث له لون والفقه له لَون. 

فائدة :۲١‏ إذا عرف العامَي حك حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به 
ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعيّة وغيرهم: 

أحدها: الجواز؛ لأآنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن 
دليلها كما حصل للعالم وإن تميّز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير 
الذليل ودفع المعارض له؛ فهذا قَذرّ زائد على معرقة الحق بدليله. 

الثاني: لا يجوز له ذلك مطلقاً لعدم أهلييه للاستدلالء وعدم علمه 
بشروطه وما یعارضه» ولعله یظنٌُ دلیلاً ما لیس بدلیل . 

الثالث: إن كان الدليل كتاباً أو سَّةَ جاز الإفتاء وإن كان غيرهما لہ 
يجز؛ لأن القرآنٌ والسَنَةَ خطابٌ لجميع المكلفين» فيجب على. المكلف أن 
يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه وسنَة نيه ية ويجوز له أن يرشد غيره 
إليه ويدلّه عليه . 

فائدة :٠۳‏ ذكر ابن بطة في كتابه في (الخلع) عن الإمام أحمدَ أنه 
قال : لا ينبغي للرّجل آن يصب نفسّه للفتیا حتی تکون فيه خمسش خصال: 

آولها: آن تکون له نيه فان لم تکن له نيه لم یکن عليه نور ولا 

الثانية : آن یکون له جل ووقار و سكينة . 


الرابعة: الكفايةء وإلا مضعَّه التاس. 


\ + 


الخامسة: معرفة الناس . انتهى . 


وسذا مما يدل على حلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة؛ فان شده 
الخمسة هي دعائمْ الفتوى» وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي 
بحسبه. وأطال في الإعلام "'“ في بيان هذه الخمسة. 


فائدة 4 : دلالة العالم للمستفتي على غيره موضحٌ خطر جذأ 
فلينظر الرُجل ما يُخدث من ذلك فإنه متسبْبٌ بدلالته إما إلى الكذب 
على الله ورسوله في أحكامه» أو القول عليه بلا علم» فهو إما مُعين على 
الإثم والعدوانء وإما مين على البرّ والتقوى؛ فلينظر الإنسان إلى من يدل 
عليه› ولیشق الله ربه. 

وکان شیخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - شديد التَجَنّب لذلك . 
قال ابن القيّم : دَلْلْتُ مرَةّ بحضرته على مُمْتِ مذهب» فانتَهَرَنِي وقال: 
ما لك وله؟ دعه". وقد رأی رجل رَبيعَةَ بن اأ عبد الرحمن يكي 
فقال: ما يُبكيك؟ فقال: اسْتُفْتیَ من لا علم له و في الإسلام أ 
عظيم قال: ولبَعْض من يفتي هنا أحق بالسجن من السرّاق» قال بعض 
العلماء: فكيف لو رأى رَبِيعَة زماتناء وإقدام من لا علم عنده على الفتياء 
ونَوَثبه عليهاء ومد باع التكلف إليهاء مع َة الخبرة وسوء السيرة وشؤم 
السريرة» وهو من بين أهل العلم منكرٌ أو غريب وليس له في معرفة 


الكتاب والسكة واثار اسلف نصيتٰ› ول یدیئ جوابا با حسان» وإ سال 


(۱) الإعلام 1۹۹/٤(‏ وما بعده). 

(۲) ما جاء في هذه الفائدة هنا هو في الإعلام في الفائدة الخامسة والعشرين»› وأمًا 
الرابعة والعشرون في اعلام ذكر فيها كلمات حفظت عن الإمام أحمد في أمر الفتيا. 

(۳) قلت: هذا مخافة ن يدل على من ليس بأهل› وإلا فالدّلالة على الخير مطلوية لقول 
ابي بي : «الدال على الخير له مثل أجر فاعله). وهو حديث صحيح. 

.)٠١١/۲( أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )٤( 


۱۰1 


القدر فتو اه کذلك يقو ل فلالٌ ین فللال : 
: ٍِ و ل للافتاء باعا : رة ر عند الفتاوى بُكذلك 


ونری الجهال - وهم الاکن - مساجلة وشاكلة وأنه . يجري معه في 
الميدان» رآنهما لل المسايقة كَمَرَسيٰ رهان» وللا سما ادا طول اردان 
وأزخی الذوَائِبَ الطويلة وراءَه کذثْب الآتان› وهَذرَ باللسان وخلا له 


الميدان الطويل من الفُرسان. 
فلو لبس الحمار ثيابٌ جر لقال الناس يالك من حمار 


فائدة :٠١‏ كَذلّكة' المفتى» لا تخلو من حالين: إما أن يعلم صواب 
جواب من تقدّمه بالفتيا أو لا يعلم» فإن علم صواب جوابه فله أن يُكذلِك» 
وهل الأولى له الكذلكة أو الجوابٌ المستقل؟ فيه تفصيل: فلا يخلو المبتدئ 
إما أن يكون أهلأًء أو مسكيناً متعاطياً ما ليس بأهل له» فإن كان الثانى» 
فرك الكَذلَكة أولى مطلقاً؛ إذ في كَذلَكَيِه تقريرٌله على الإفتاء وهو 
كالشهادة بالأهلية» وكان بعض أهل العلم يضرب على فتوى من كتب وليس 
بآهل» فإن لم يتمكن من ذلك خؤف الفِنَة منهء قیل: لا یکتب معه في 
الورقة› ویرد السائل» وهدذا نوع تحامل. والصواب آنه يکت في الورقة 
الجواب» ولا يأف من الإخبار بدين الله الذي يجب عليه الإخبارٌ به لكتابة 
من ليس بأهل؛ فإن هذا ليس عذرا عند الله ورسوله وأهل العلم في كتمان 
الحق» بل هذا نوع رياسة وكبْر» والحق لله فكيف يجوز أن يعطل حقّ الله 
ویکتم ديئه لأجل كتابة من ليس بأهل؟ وإن کان المیتدیءُ بالجواب آهلذ 
لاإفتاء فلا يخلو إما أن يعلم المْكذلك صوابَ جوابه أو لا يعلم؛ فإن لم 
بعلم صوابه لم يُكذلك تقليداً له؛ إذ لعله آن يكون قد علط ولو نيه 
لرَجَعَ » وهو معذوز» وليس المُكذلِك معذورا بل مُمَتَ بعير علم» ومن 


)١(‏ الكذلكة هي قول المقتي: «كذلك أقول كما قال فلان» أي من سبقه بالفتوى في تلك 
المسألة. 


أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاء وهو أحدٌ المفتيين اللذين هما في 
النار» وإن علم أنه قد أصاب فلا يخلو إما أن تكون المسألة ظاهرةٌ لا 


يخفى وجه الصواب فيهاء بحيث لا يظن بالمُكذلكِ أنه قلده فيما لا يعلم“ 
أو تكون حَفْيَةًّء فإن كانت ظاهرةً فالأولى الكذلَكة لأنه إعانة على البرً 


والتقوى؛ وشهادةٌ للمفتي بالصّواب» وبراءة من الكبر والحَمِيْة؛ وإن كانت 
فة بحيث يُطَنُ بالمُكذلِك أنه وافمّه تقليداً محضاًء فإن أمكنه إيضاحَ ما 
أشكله الأول وزيادة بيان أو ذِكْرَ قَيْيء أو تبيه على أمر أغفله؛ فالجوابُ 
المستقل أولى» وإن لم يمكنه ذلك فإن شاء كَذْلَّك وإن شاء أجاب 
مستقلا . 


فائدة :١‏ يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابئه وشریکه ومن لا ثبل 
شهادنّه له» وإن لم یجز أن يشهد له ولا يقضي له والمَرْق بينهما أن الإفتاءَ 
يجري مجرى الرواية› فکأزه حکم عام» بخلاف الشهادة والحكم فإنه يخص 
المشهود له والمحكوم له» ولهذا يدخل الرّاوي في حكم الحديث الذي 
يرويه» ويدخل في حكم الفتوى التي يفتي بها؟ ولکن لا يجوز له أن يحابي 
من يفتيه» فيهتي باه آو ابه أو صديقه بشيء» ويفتي غيرَهم بضده محاباة؛ 
بل هذا يقدح في عدالتهء إلا أن يكون تَيٌ سببٌ يقتضي التخصيص غير 
المحاباة. ويجوز له أن يفتى نفسّه كما يفتي غيره» وقد قال النبي يي: 
«استفت قلبّك وإن أفتاك المفتون»". نعم لا يجوز له أن يفتي نفسّه 


)۱١(‏ سبق تخریجه 

(۲) اخرجه أحمد (٤/۲۲۸)ء‏ وأبو يعلى (۳/رقم (۱۸٩۷ _ ٩‏ والطبراني (۲۲/ 
۳ ) وآبو نعيم في الحلية (۲/٤۲)ء‏ و (١/١٠٠)ء‏ والدارمي (Y/Y)‏ ووقع 
عنده (الزهراني عبد السلام). والبخاري في التاريخ الكبير (۱۷/ )٤١ - ۱٤٤/۱‏ معلقاً 
مجزوماء والبيهقي في الدلائل (۲۹۲/۰۹ _ ۲۹۳) والطحاوي في «المشکل» )١٤/۳(‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن 
مكرز عن وابصة عن معبد الأسدي مرفوعاً. 
قال البخاري: لم يذكر سماع بعضهم من بعض. 


a 
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وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الزبير أبي عبد السلامء لا أعرف له راوياً غير 
حماد). 

وقال الهيثمي :)٤١٤ - ٤]٤۳/١(‏ ارواه أحمد»ء وأبو يعلى وفيه أيوب بن عبد الله بن 
مکرز قال ابن عدي: لا يتابح على حدیثه» ووئقه این حبان!. 

وقال الذهبي في. المغني في الضعقاء: «تابعي قديم لا يعرف قال ابن عدي له 
حدیث ولا ت علیه. 

قلت : الذي فى «الكامل» لابن عدي و أيوب بن عبد الله الملاح بصري ليس له 
إلا حديث واحد وقال: لا يتابع عليه 

وحديثه ليس هو هذاء فتبين أنه غيره فلعله سقط من النسخة المعتمدة فإنها سيئة 
للغاية. 

وذکره ه ابن حبان في ثقاته )۲٣/٤(‏ : وقال فيه: «من بني عامر بن لؤي وکان رجلا 
خطيباً يروي عن ابن مسعود ووابصة» روی عله الربير أبو عبد السلام». 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» WP‏ «ففي إسناد هذا الحديث أمران 
يوجب كل منهما ضعفه» أحدهما: الانقطاع بين أيوب والزبير فإنه رواه عن قوم لم 
يسمعهم » والثاني : ضعف الزنير هذا. قال الدارقطني : روی أحادیث مناکیر وضعفه 
ابن حبان أيضاً لكنه سماه أيوب بن عبد السلام فأخطاً في اسمه) اھ 

قلت: قوله: - وضعفه ابن حبان أيضا لكنه سماه أيوب بن عبدالسلام فأخطاً في 
اسمه - هو الخطاً لأن أيوب بن عبدالسلام هذا ذکره» وقال فیه: «یروی عن ابي 
بکرة عن ابن مسعود روی عنه» حماد شيخ کانه کان زنديقاء کان کذاباً. .۲ کما 
في المجروحين» وأما الزبير بن عبد السلام فقد ذكره في . الثقات/ )۳۳۴/١(‏ وقال: 
«يروي عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة وعنه حماد بن سلمة». وكذا 
ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٥۸٤/۳(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
وترجمه الحافظ ابن حجر فى «التعجيل» )١٤٤/١(‏ قال: «الزبير بن جواتشير أبو عبد 
السلام البصري» ثم ذكر أن الحاكم هو الوحيد الذي سمى أباه كما في الكنى له». 
قلت: بل قد سماه ایا الدولابي في الکنى (۷۲/۲) فقال: أبو عبد السلام الزبير بن 
جوان شیر روی عنه حماد بن سلمة وهو ضعيف. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )۱٤٤/١/١(‏ معلقاً مجزوماًء والبزار ٠٠۳/١(‏ 
كکشف الاأستار)» والطبراني (۲۲/رقم ١٠٤)ء‏ والبيهقي في «الدلائل؛ )۲۹۲/٣(‏ من 
طرق عن معاوية بن صالح عن أبي عبد الله اللأسدي أنه سمع وابصة به. 

وأخرجه أحمد )۲۲۷/٤(‏ ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن صالح عن آبي 
عبد الرحمن السلمي قال: سمعت وابصة بن معبد صاحب النبي بي قال: الحديث. - 


۰4 
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قال الهيثمي ٤٤۳/١(‏ مجمع) : «رواه أحمد والبزار وفيه أبو عبد الله السلمي» وقال 
فيه البزار: الأسدي عن وابصة وعنه معاوية بن صالح لم أجد من ترجمه». اه 
قلت: قد فاته أن يعزوه للطبراني وهو فيه كما في التخريج»› هذا أولا. 
ثانا : إن عبد الله الأسدي جاء في رواية البخاري والطبراني ذِكرٌ اسمه هكذا: «أبو 
عبد الله محمد الأسدي» ولعله هو الذي في كنى الدولابي (۲/ 1۰ الهند) ولم يذكر 
ثم وقفت عليه عند مسلم في الکنى »)۱۹٠١ /٤۹۰/۱(‏ وعند ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعدیل )۱۳۲/۱/٤(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول. 

وأما على رواية أحمد فإن كان آبو عبد الرحمن ¿ السلمي هو عبد الله بن حبيب بن 
رييعة» فإن في اتصال الإسناد نظراًء لأن بين وفاته ووفاة معاوية بن صالح أقل شيء 
(۸6 سنة)» وعلى رواية ٩۸(‏ سنة)» ولم يذكروا هذا في ترجمة هذا ولا العكکس› 
فإن کان سماعه منه محفوظا فاللاسناد صحیح » وليس فيه «اسثفت نفسك)ء وإن كان 
أبو عبد الرحمن السلمي هذا غير عبد الله بن حبيب فلم أعرفه والله أعلم. 
وللحديث شواأهد. 
حدیث واثلة بن الأسقع. 
أخرجه آبو نعیم ٤٤/۹(‏ الحلية) من طريق عبيد بن القاسم ثنا العلاء بن ثعلبة عن 
أبي المليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع قال: «قلت: يا رسول الله أفتني عن أمر 
لا أسأل عنه أحداً بعدكء قال: استفت نفسك وإن أفتاك المفتون». 
قال المناوي فى فيض القدير» :)٤۹٦/١(‏ «رواه أيضاً الطبرانى» قال الحافظ العراقى 
وفيه غنده العلاء بن علبة مجهول». 
قلت: وكذا عبيد بن القاسم وهو الأسدي الكوفي التيمي فإله متهم فلا خير فيه. 
حديث آي ثعلبة الخشني. 
أخر جه الطبراني (۲/رقم ٥‏ ) من طریق أحمد وهذا في مسنده )۱۹٤/٤(‏ تنا زید 
بن یحیی بن عبيد ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت مسلم بن مشكم يقول 
سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت : يارسول الله أخبرني بما يحل لي وبما يحرم 
علي؟ فصعد في البصر وصوبه وقال: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأدً إليه 
القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النقس ولم يطمئن إليه القلب» وإن أفتاك المفتونء 
وقال: لا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذا ناب من السباع». 
قال الهيثمي :)٤١٤/١(‏ «رواه أحمد والطبراني وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله 
قات . 


فلت : اسناده صحیح. 
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بالرخصة وغيرّه بالمنع» أو يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع. قال 
شيخ الإسلام: سمعتٌ بعض الأمراء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه: 
تكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها الجوازء والثاني: المنعٌء 
والثالث : التفصيل؛ فالجوارٌ لهم» والمنعٌ لغيرهم» وعليه العمل. 


فائدة ۲۷: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من 
غير نظر في الترجيح» ولا يعتد به؛ بل يكتفي في العمل بمجرّد كون ذلك 
قولاً قاله إمام» أو وجهاً ذهب إليه جماعةٌ» فيعمل بما شاء من الوجوه 
والأقوال» حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به؛ فإرادته وغرضه هو 
العيار وبها الترجيح» وهذا حرام باتفاق الأمَة» وهذا مثل ما حكى القاضي 
أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه» ممن نصب نفسّه للفتوى» أنه كان 
يقول: إن الذي لصديقي على إذا وقعت له حكومة أو فتياء أن أفتيه بالرّواية 
التي توافقه. وقال: وأخبرني من أثتق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من 
المفتين بما يضره» وآنه كان غائباً فلمّا حضرَ سألهم بنفسه» فقالوا له: لم 
نعلم أنها لك وأفتوه بالرّواية الأخرى التي توافقه» وقال: وهذا مما لا 
خلاف في حُرمته بين المسلمين ممن يعد بهم. 


وبالجملة؛ فلا يجوز العمل والافتاءُ في دين الله بالكّشهي والتَحَير 
وموافقة الخرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل 
به » ويمتي ویحکم بك » ویحکم على عدوه ویهته بصلده» وهذا من اقسق 


- وقول الهيثمي : «وفي الصحيح طرف من أوله» يعني بذلك ما آخرجه مسل )۲٥۵۳(‏ 
وغيره من حديث النواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول الله ية عن البر 
والاثم فقال : «البر حسن الخلق»ء والإئم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس». 
وقد وهم محقق جامع العلوم والحكم (الدكتور... دار الخير) حيث عزاه للبخاري في 
صجيحة اعتمادا منه على قول الحافظ ابن رجب: اخرجه البخاري» نعم قد ا خر جه 
الببخاري ولكن في «الأدب المفرد» (رقم ۲۹۵). 


۱*٦ 


الفسوق وأكبر الكبائر. والله المستعان . 

فائدة ۲۸: المفتون الذين تَصَبُوا أنفسّهم للفتوى أربعةٌ أقسام: 

أحدها: العالم بكتاب الله وسنّة رسوله وأقوال الصحابة؛ فهو المجتهد 
في أحكام التوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت» ولا ينافي 
اجتهاده تقليده لغيره أحياناًء فلا تجد أحداً من الأئمُة إلا وهو مقلدٌ مَّن هو 
أعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي في موضع من الحج: قله 
تقليداً لعطاء. فهذا التَوعٌ هم الذين يسوغ لهم الإفتاء» ويسوغ استفتاؤهم› 
ويتأدّى بهم فرض الاجتهاد» وهم الذين قال فيهم اللي بية: «إن الله يبعث 
لهذه الأمّة على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها ديئها' . وهم عرس الله 
الذين لا يزال يَُغرسُّهم في دينِه""» وهم الذين قال فيهم علي بن أبي 
طالب: لن تخلو الأرض من قائم لله ية . 

النوع الثاني : مجتهد مقيّذ في مذهب من َتَم به؛ فهو مجتهد في 
معرفة فتاويه وأقوالِه ومأخذِه وأصوله» عارف بهاء متمكنْ من الشُخريج 
عليهاء وقياس ما لم ينص من اَم به عليه على منصوصه؛ من غير أن 
يكون مقلداً لإمامه في الحكم ولا في الدّليل» لكن سَلّْك طريقه في الاجتهاد 
والفتياء ودعا إلى مذهبه» وره وقرّره؛ فهو موافقٌ له في مقصده وطريقه. 
وقد اذعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضى أبو يعلى» والقاضي أبو علي بن 
أبي موسى في شرح الإرشاد الذي له؛ ومن الشافعيّة خلقٌ كثْيرء 


(1( صحیح سبق تخریجه. 

(۲) قلت: ورد فى ذلك حديث يرويه أبو عنبة الخولانى عن النبى يي أنه قال: لا 
يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته». أخرجه أحمد /١‏ 
۰) وابن ماجه (۸) وغیرهما وفی سنده بكر بن زرعة الخولانى»ء قال فيه 
الحافظ : مقبول. ٠‏ 

(۳) آخرجه ابن عبد البر (۲/رقم ۱۸۷۸)ء وأبو نعيم في الحلية )۸٠ - ۷۹/١(‏ من وصية 


اختلف الحنفيّة في أبي يوسف ومحمد ورقرٍ بن الهذيل» والشّافعيّةٌ في 
المُرَبْيّ وابن سريج وابن المنذر ومحمدِ بن نصر المروزي؛ والمالكيّة في 
أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب؛ والحنابلة في أبي حامد 
والقاضي: هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهادء أو متَقَيّدِين بمذاهب أئمَتَه؟ 
على قولین . 


ومن تأمّل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا 
مقلدين لأئمَيهم في كل ما قالوه» وخلافُهم لهم أظْهَرُ من أن يُنْكر» وإن 
كان منهم المستقل والمُشتكثرء ورتبة هؤلاء دون الأئمة في الاستقلال 
بالا جتهاد . 


النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه» مقَرَرٌ له 
بالدليل» متقِنّْ لفتاويه» عالم بها؛ لکن لا يتعدی أقواله وفتاویه ولا يخالفهاء 
وإذا وجد لَص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البنه. وهذا شأن أكثر المصتفين 
في مذاهب أتمتهم وهو حال أكثر علماء الطوائف» وكير منهم يظن أنه لا 
حاجة به إلى معرفة الكتاب والسّة والعربية» لكونه مُجْكَزيا بنصوص إمامه؛ 
فهى عنده كنصوص الشارع» وقد اكتفى بها من كَلمَة النَعَب والمشقةء 
کفاه الإمام استنیاط الأحكام وموَة استخر اججها من التصوص ؛ وقد یری إمامه 
وقد ذکر حکما بدلیلهء فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحثِ عن معارضٍ 
له. وهذا شان کشیر من صحاب الوجوه والطْرُق والكتب المطولة 
والمختصرة : وهوؤلاء 5 يدعون الاجتهاد ولا يرون بالتقلید» و کشر متهم 
يقول: اجتهدنا فى المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامناء وكلّ منهم 
يقول ذلك عن إمامه› دیرم زه آولی بالاتباع من يره» ومهم من يلو 
فيو جب اتباعه» ويمنع من اتباع عيره. . فيا لله العجب من اجتهاد نهض بهم 
إلى كون متبوعهم ومقلَدِهم أعلم من غيره» وأحىٌ بالاتباع ممن سواه» وأن 
مذهبه هو الرّاجح» والصّوابٌ دائ معه؛ وقعَّد بهم عن الاجتهاد في كلام الله 


٩۹۸ 


ورسوله على غاية البيانء» وتضميه لجوامع الكلمء وفصله للخطاب»٠‏ وبراءته 
من التناقض والاختلاف والاضطراب؛ فقعدت بهم همَمْهُمُ واجتهادذهم عن 
الاجتهاد فيه» ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون إمامهم أعلم الأمَةَ وأولاها 
بالصواب» وأقواله فى غاية القوة وموافقة السنّة والكتاب» والله المستعان . 


التوع الرابع : طائفة تفقّهت في مذاهب من انتسبت إليه» وحفظت 
فتاويه وفروعه» وآقرّت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه» فإن 
ذكروا الكتابَ والسنّة يوما ما في مسألة فعلى وجه البرك والفضيلة» لا على 
وجه الاحتجاج والعملء وإذا رأوا حديثاً صحيحاً مخالفاً لقول من انتسبوا 
إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث» وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا 
رضي الله عنهم قد آفتوا بفتياء ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفهاء أخذوا بفتيا 
إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة» قائلين: الإمام أعلم بذلك منّاء ونحن قد 
قلدناه فلا نتعدّاه ولا نتخطاه» بل هو أعلمٌُ بما ذهب إليه منّا. 

ومن عدا هؤلاء فمتكلفٌ متخلّف. قد دَنًا بنفسه عن رتبة المشتغلين› 
وقصر عن درجة المحصّلين» فهو مُكذلك مع المُكذلكين» وإن ساعد القدر 
واستقلّ بالجواب قال: يجوز بشرطه» ويَصِح بشرطه» ويجورٌ ما لم يمنع 
مانغ شرعي» ويْرْجَعٌ في ذلك إلى رأي الحاكم؛ ونحو ذلك من الأجوبة 
التي يحسئها کل جاهل» ويَسَْخيي منها کل فاضل. 

ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهمء وفتاوی التوع 
الثاني من جنس توقيعات توّابهم وخلفائهم› وفتاوى النوع الثالث والرابع من 
جنس توقيعات خلفاءِ نَوّابهم . ومن عدَاهم فمتشبََ بما لم يُعْط متشبّةٌ بالعلماء» 
مُحَاكٍ للفضلاءء وفي كل طائفة من الطوائف متحمَقٌ فقيه» وماك له متشيه . 

فائدة ۲۹: إذا كان الرّجل مجتهداً في مذهب إمام ولم يكن مستقلاً 
بالاجتهاد» فهل يفتي بقول ذلك الإمام؟ على قولين» وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي وأحمد. 


أحدهما: الجوارٌ» ويكون مُنَبِعْهُ مقلداً للميّت» لا له؛ وإنما له مجرّد 

والثانی: لا يجوز له أن یفتی ؛ لأن السائل ملد لە لا للمیت» وهو 
لم یجتهد له» والسّائل يقول له: أنا أقلدّك فيما تفتيني به. 

والتحقيق أن فى هذا تفصيلا؛ فإن قال له السائل: آريد حكم الله في 
هده المسألةء› أو رید الحى» أو ما یخأصنی › ودحو ذلك ؛ لم تسه 1 أن 
يجتهد له في الحق› ولا سعه أن يفشه د بمجرّد تقليد غيره من غير معرفة بأانه 
حى او باطل› وإ قال : ريد أن اعرف فی هله التّازلة قول الماعم ومذهية 
ساغ له الإخبار به» ويكون ناقلاً له» ويبقى الدَرْك على السّائل؛ فالدّزك 
فى الوجه الأول على المفتي» وفي الثاني على المستفتي . 

فائدة :۴١‏ هل يجوز لِلْحَيّ تقليدٌ الميّت» والعمل بفتواه من غير 
اعتبارها بالدّليل الموجب لصحة العمل بها؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد 
والشافعرٌ : فمن منْعّه قال: يجوز تخیر اجتهاده لو کان حَيَاً؛ فإنه کان يجدد 
النظر عند نزول هذه التّازلة إما وجوباً وإما استحباباء على التزاع المشهور؛ 
ولعله لو جدد الَّظرَ لرجع عن قوله الأوّل. 

والئانی : الجواز؛ وعلية عمل جمیرح المقلدين فی أقطار الأرض› 
وخيارٌ ما بأيديهم من النَقليد تقليد الأموات» ومن منع منهم تقليد الميّْت 
فانما هو شىء یقوله بلسانه» وعمله فی فتاویه وأحکامه بخلافه. والاقوال لا 

فائدة :۳١‏ الاجتهادٌ حالة تقبل التَجَرَرًّ والانقسام» فيكون الرّجل 
مجتهدأ في نوع من العلم» مقلداً فی غيره» او فی باب من آبوابه؛ کمن 


)(٠‏ بل الدرك على المفتي أيضاً لأنه ليس له أن يقر المستفتي على ما يخالف الحق» بل 
يجيبه بما يعلمه من الحق. 


1۰ 


استفرع و سه في نوع العلم بالفرائض وأدلتهاء واستنباطها من الكتاب والسئّة 
دون غيرها من العلوم» أو في باب الجهاد أو الحج» أو غير ذلك" ؛ فهذا 
ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ولا تكون معرفّه لما اجتهد فيه مسوغة 
له الإفتاء بما لا يعلم في غيره» وهل له أن يفتي في النّوع الذي اجتهد فيه؟ 
فيه ثلاثة أوجه: أصحها الجوار» وهو الصواب المقطوع به. والثاني: المنع. 
والثالث: الجواز ذ في الفرائض دون غیرهاً. 


فحجُة الجواز أنه عرف الق بدليله» وقد بذل جهده في معرفة 
الصواب؛ فحكمُه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع» وحجة 
المنع علق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض» فالجهل ببعضها مظنّة 
للَقصير في الباب والئوع الذي عرفه؛ ولا يخفى الارتباط بين كتاب التكاح 
والطّلاق والعدَّة وكتاب الفرائض› وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما 
يتعلّق به» وكتاب الحدود والأقضية والأحكام» وكذلك عامّة أبواب الفقه. 
ومن فرق بين الفرائض وغيرهاء يرى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة 
الفروض ومعرفة مستحقيهاء عن كتاب البيوع والإجارات والرهون وغيرهاء 
وعدم تعلقها؛ وأيضا فإن عامَة أحكام المواريث قطعية وهي منصوص عاليها 
في كتاب الله والسْنَّةَء وأما من بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين 
فيجوز له أن يفتي بهما في أصح القولين» وهما وجهان لأصحاب أحمد» 
وهل هذا إلا من التبليغ عن الله ورسوله» وجزى الله من أعان الإسلام ولو 
بشطر كلمة خير ومَنْعٌ هذا من الإفتاء بما علم خطاً محض» وقد قال 
رسول الله ية : «بلغوا عى ولو آية». . رواه البخاري" 


لا قبل الشجزئ بل قد کن الر ل مجعهدا فی فن أر باب أو ماله دون فر 
وباب ومسألة) . ھہ 


وانظر المستصفى لأبي حامد الخزالي» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي. 


(۲) آأخرجه البخاري )۳٤٦١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


۱۱1 


فائدة ۳۲: من آفتی الناس وليس بأهل للفتوى فهو آم عاص »› ومن 
أقَرّه من وُلاة الأمور على ذلك فهو ابم أيضا . قال ابن الجوزي : ويدزم ولي 
الأمر منعهم كما فعل بُو أمية وهؤلاء بمنزلة من يدل الرَكبَ وليس له علم 
بالطريق» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يُطبّب الناس؛ بل هو أسواً 
من مداواة المرضى» فكيف بمن لم يعرف الكتابً والسْنَّةَ ولم يتفمّه في 
الدڏين؟ وقد روى أحمد وابنْ ماجه عن النبى بيه مرفوعاً: «من أفتى بفتيا 
ڊعیر علم کان اتم ذلك على الذي أفتاه»"“ . وفی الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن لبي اة : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
پنتز عه من صدور الرجال» ولکن ية يقبض العلم بقبض العلماءء فإذا لم يبق 
عالم اثَخْذٌ الناس رؤوساً جهًّالاً؛ فشو فأفتوا بخير علم فضلوا وأضلوا» . 
وفي آثر مرفوع ذكره ابن الجوزي وغيره: «من آفتى الناس بغير علم لعنته 
ملائكة السّماء وملاتكة الأرض»" 


وكان مالك يقول: من سبل عن مسألة فينبغى له من قبل أن يجيب فيها 
أن يَعرض نفسّه على الجِنّة والتار»› وكيف يكون خلاضه في الآخرة ٹم یجیب 
فيها. وسَيْلَ عن مسألة فقال: لا أدرى» فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة 
فغضبً وقال: ليس في العلم شيءٌ خفيفٌ» أما سمعت قول الله عر وجل: لإ 
سی لك قر تيلا 04 . فالعلمٌ كله ثقيلٌ» وخاصة ما يُسأل عنه يوم 
القيامة. وقال: ما أفتيتُ حتى شهد لى سبعون آني أهل لذلك”› وقال: لا 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) البخاري ٠۰١(‏ فتح)» ومسلم ۲٨۷۳(‏ نووي). 

(۳) آخرجه الخطيب فى االفقيه والمتفقه» (۲/١٠٠)ء‏ وعزاه صاحب الكنر لابن عساكرء 
وإسناده ضعيف. ` 

() المزمل أية: ه. 

.)٠١٤/۲( الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )٥( 
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ينبغي لرجل آن یری نفسّه هلا لشيءٍ حتى يسال من هو أعلم منه» وما أفتيتُ 
قال : وإذا كان أصحابُ رسول لله ئة تصعب عليهم المسائل» ولا يجيب أحد 
مهم في مسال حت پاد راي صاحبه مع ما زو من الوفيق والطهارة 
مسألة فكأنه واقف بين الجئة والنار"» وقال عطاء بن أبي رباح: أدركتُ أقواما 
إن كان أحدهم لَيْنْأل عن الشيء فيتكلّم وإنه لَيرْعد"› ٠‏ وسيل الي ل : أي 
البلاد شرٌ؟ فقال: «لا أدري حتى أسأل جبريل»ء فسأله فقال: «أسواقها»“ . 
وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرَّضها انر مي الا آنه قد 


تلج الضرورة*“ 


وسیل الشعبى عن مسألة؟ فقال: لا أدري»ء فقيل: ألا تستَځيي من 
قولك لا دري ونت ف فقبه ا العراق؟ فقال : ولکن الملائكة لم تستجي 
حین قالوا: لل عِلم آنا ا إل ا ڪي . وقال بعض أهل العلم: تعلّم لا 
آدري فإنك إن قلت لا ا علموك حتی تدری» وإن قلت آدري سألوك 


حتی لا تدری" . وقال عتبة بن مسلم: صحلت ابن عمر أربعة ونلاتين 


(1) المصدر السابق .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) انظر هذه الأقوال عند ابن حمدان في أدب الفتوى (ص۸ و4)» وابن الصلاح في 
أدب الفتوى كذلك (۱۳/۱ء› )١٤‏ , 

(۳) آخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه .)١١۷/۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (٤/۸۱)ء‏ والحاکم (۸۹/۱ - )۹١‏ من حديث جبير بن مطعم. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان )1١۹4(‏ والحاكم .)4١/١(‏ والبيهقي (۳/ 
)٥‏ وفيه عطاء بن السائب وكان اختلط. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم 
(1۷۱) وغیره. 

(ه) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه .)٠١/۲(‏ 

)٦(‏ عزاه صاحب الصوارم والأسنة للسيوطي في المزهر. 

(۷) جامع بيان العلم (AEY/Y)‏ 


۱1۳ 


شهراً فکان كيرا ما يُسأَلُ فيقول: لا أدری“ وكان سعيدٌ بن المسيب لا 
يكاد يفتي فتياء ولا يقول“ شيعا إلا قال: الهم سلمني وسلم مني . وسيل 
الشافعي عن مسألةء فسكت» فقيل : ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري؛ الفضل 
فى سكوتي أو في الجواب. وقال ابن أبي ليلى: أدركتٌ مئة وعشرين من 
الأنصار ومن أصحاب رسول الله ية يسال أحذهم عن المسالة فيردها هذا 
إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجِعَ إلى الأؤّل» وما منهم من أحدِ يحدث 
بحديث» أو يأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه" وقال أبو الحسين 
الأزدي: إن أحدَهم لَيْفْيِي في المسألة لو وُرِدَّثْ على عمر بن الخطاب 
لجمع لها أهل بدر. وسيل القاسم بن محمد عن شيءِء فقال: لا أحسثف 
فقال له السّائل: إنى جنك لا أعرف غيرّك» فقال له القاسم: لا تنظر إلى 
طول لِخيَتِي وكثرة الناس حولي» والله ما اينه فقال شي من قريش 
جال إلى جنه : يا ابن أخي» رهما فوالله ما رأيئك في مجلس أبلَ منك 
اليوم فقال القاسم: والله لأن يُقْطّعَ لساني أحب إلى من أن أتكلّْمّ بما لا 
علم لي به. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء - وكان بينهما مؤاخاة - : بلغني 
انك قعدت طبيباًء فاحذر أن تكون متَطبا أو تقتل مسلماًء فکان ریما جاءه 
لخصمان فيحكم بينهما ثم يقول: رُذوهما عليّ» متطبْبٌ وائ أعيدا عليّ 
فائدة ۴: إذا نزلت بالعامَيٌ نازلة وهو في مكانِ لا يجد من يسأله 
عن حکمهاء ففيه طريقان للناس: 
أجدهما: أن له حكم ما قبل الشرع»› على الخلاف فى الحظر 
والإباحة والوقف؛ لأن عدَمّ المُرْشِدِ في حقه بمنزلة عَم المُرْشِدِ بالنسبة إلى 
الامَّة. 


(1) جامع بيان العلم »)۸٤١/۲(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه .)١۷۲/۲(‏ 
(۳) جامع بيان العلم )۱۲١/۲(‏ وانظر بقية الأثار عند ابن حمدان وابن الصلاح. 


1٤ 


والطريقة الثانية : أنه يحرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند 
المحتهد» هل يعمل لأف او بالأّشد» أو تخیر ؟ . 


والصّوابٌُ أنه يجب عليه أن يمى ما استطاع» ويتحرّى الحقّ بجهده» 
ويتعرّفه بمثله» وقد تَصَبًّ الله تعالى على الحق أمارات كثيرة» ولم يسو الله 
بین ما يحبّه ويسخطه من کل وجه» بحيث لا يتميّز هذا من هذا ولا بد 
أن کول الفْطْرٌ السّليمة مائلةً إلى الحق» مُوْثْرَةَ له» ولا بد أن يقو لها عليه 

بعض الأمارات المرجحة» ولو بمنام» ولو بإلهام؛ فإن در ارتفاع ذلك 
کله وعُدمّث في حه جميعٌ الأمارات» فهنا يسقط الَكليف عنه في حكم 
هذه التّازلة» ويصير بالنسبة إليها كمن لم تىلغه الذعوة» وان کان مکلفاً 
بالنسبة إلى غيرها؛ فأحكام التكليفِ تتفاوتُ بحسب الئّمكن من العلم 
والقدرةء والله أعلم. 


قائدة "٤‏ : المُنْيا آوسع من الحكم والشهادة» فيجوز فنا العبد 
والحرٌّء والمرأة والرّجل» والقريب› والأجنبيّ› والأمَىّء والقارئ» 
والأخرس بكتابته» والتاطق» والعدوء والصديق؛ وفيه وجه أنه لا تقل فيا 
العدرٌّ ولا من لا ثُمْبَلُ شهادتّه له كالشهادة؛ والوجهان فى الفتيا كالوجهين 
في الحكم» وإن كان الخلاف فى الحاكم أشهرء وأما فيا الفاسق فإن آفتى 
غیره لم تفَبّل فتواه» وليس للمستفتي أن يَسْكَمَيَيهِء وله أن يعمل بفتوی 
نفيسه» ولا يجب عليه أن يفتي غيرّه» وفي جواز استفتاء مستور الحال 
وجهان؛ والصّوابُ جوارٌ استفتائه وإفتائه» وكذلك الفاسق إلا أن يكون 
مُعْلناً بفسقه» داعياً إلى بدعيّه» فحكمْ استفتائه حكمْ إمامته وشهادته» وهذا 
مختَلَفٌ باختلاف الأمكنة والأزمنةء والقدرة والجز؛ فالواجبُ شىء 
والواقع شيءٌ والفقية من يطبّتى بين الواقع والواجب» وينمذ الواجب 
بحسب استطاعته» ولا يلقي العداوة بير بين الواجب والواقع: فلکل زمان 
حکم» والناس بزمانهم اَشبَه منهم بابائهم وإذا ء عَم الفسوق وغلب على 
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أهل الأرض فلو مُيِْعَّت إمامة المُسّاقي وشهاداتهم وأحكامُهم وفتاواهم 
وولایاتهم» لعطلت الأحكام» وفسد نظام اللق› وبَطْلَّتُ ٹر الحقوفق . 


ومح هلا؛ فالواجت اعتار الأصلح فالأصلح› وهذا تلل القَدرة 
والاختيار» وأما عند الضرورة والعْلبَةٍ بالباطلء فليس إلا الاصطبارُء والقيامُ 
بأضعف مراتب الإنكار. 


قائدة :٠١‏ لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا 
به» ووجوبها إذا تعيّنت» ولم يزل السّلّف والحْلّف على هذاء فإن مَلْصِبَ 
الفتيا داخل ضمُنَ منصب القضاء عند الجمهور والذين لا يجوزون قضاءَ 
الجاهل؛ فالقاضى مُفْبِ ومثبّت ومنفذ لما أفتى به. وذهب بعض الفقهاء من 
أصحاب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه يُكرّه للقاضي أن يفتي في 
مسائل الأحكام المتعلقة به» دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوهاء فاحتح 
أربابُ هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الحْضم»ء ولا يمكن نقضه 
وقت المحاكمة» قالوا: ولاأنه قد يتخير اجتهاده وقت الحكومةء أو تظهر له 
قرائن لم تظهر له عند الإفتاءء فإن أصرٌ على فتياه» والحكم بموجبهاء حَكمَ 
بخلاف ما يعتقد صحته» وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته 
والتشنيح عليه» بأن الحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به» ولهذا قال شریح: 
آنا أقضي لكم ولا أفتي. حكاه ابن المنذر واختار كراهة الفتوى في 
الأحكام» وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني: لأصحابنا فى فتواه في مسائل 
الأحكام جوابان: 

أحدهما: آنه ليس له أن يفتي فيهاء لأن لكلام الناس عليه مجالا 
ولأحد الخصمين عليه مقالا. 

والثاني : له ذلك لأنه آهل له. 

فائدة :۳١‏ فيا الحاكم ليست حکما منه» فلو حکم غيره بخلاف ما 
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أفتى به لم يكن نقضاً لحكمه» ولا هي كالحكم» ولهذا يجوز أن يفتي 
الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز؛ ولهذا لم يكن في 
حديث هند“ دليل على الحكم على الغائب لأنه ب إنما أفتاها فتوى 
مجرّدة» ولم يكن ذلك حكماً على الغائب؛ فإنه لم يكن غائباً عن البلدء 
وكانت مراساتّه وإحضاره ممكنةٌء ولا طلب البيْنَةَ على دعواهاء وهذا ظاهر 
بحمد الله تعالی . 


فائدة ۳۷: إذا سأله المستفتي عن مسألة لم تقع» فهل سحب إجابته 
أو تَكرَهٌ أو يخير؟ فيه ثلاثة أقوال؛ وقد حكىّ عن كثير من اسلف أنه كان 
لا بتكلّم فيما لم يقع. وكان بعص السَلَفب إذا سأله الّجل عن مسألة قال: 
هل كان ذلك؟ فإن قال نعم» تكلف له الجواب وإلا قال: دعنا في عافية. 
وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إيّاك أن تتكلم في مسألةٍ ليس لك فيها 
إمامٌ. والحق التفصيل: فإن كان في المسالة ص من كتاب الله أو سن عن 
رسول الله ية أو أثرٍ عن الصحابة؛ لم يكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها 
ص ولا أثرُء فإن كانت بعيدة الوقوع» أو مقدرة لا تقع» لم يُسْسَحَب 
الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستَبْعَدِء وغرض السّائل الإحاطة 
بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت؛ اشتحبٌ له الجوابُ بما يعلم» 
ولا سيما إن كان السّائل ينفعه ذلك» ويعتبر بها نظائرّهاء ويْمرّع عليهاء 
فحيث كانت مصلحة الجواب راجحةٌ كان هو الأولىء والله أعلم. 


فائدة ۳۸: لا يجوز للمفتي بع الجيّل المحرّمة والمكروهة» ولا تع 
الرْخص لمن أراد نفعّه» فإن تَتَبّعَ ذلك فسَقَ» وحرْم استفتاؤه» فإن حَسْنّ 
قصده في حيلةٍ جائزة لا شبهةً فيها ولا مفسدة» لتخليص المستفتي بها من 
حرح جاز ذلك» بل استَجبٌ» وقد أرشد الله تعالى نيه أيوب عليه السلام 


)١(‏ اخرجه البخاري (٤٦۳٥)ء‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عائشة. 


1۷ 


إلى الئَخْلْص من الجنث بان يأخدٌ بيده ضعا فيضرب به المرأة ضربة 
واحدة. وأرشد الى بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم 
تمراً آخر"» فيتخأَّص من الرّباء فأحسَنُ المخارج ما خلص من المآثم» 
وأقبح الجِيَل ما أوقعَ في المحارم» وأسقطً ما أوجبه الله ورسوله من الحق 
اللأزم» وقد ذكر الحافظ ابن القَيّم رحمه الله في الإعلام" من النوعين ما 
لعلّك لا تظفر بجملته في غير ذلك الكتاب» والله الموفُق للصواب. 


فائدة ۳۹: في ځکم رجوع المفتي عن فتياه» إذا أفتى المفتي بشيء 
ئم رجع عنه فإن علم المستفتي رجوعه ولم يکن عمل بالأؤل فقيل : يحرم 
عليه العمل به. وعندي في المسألة تفصيل : وهو أنه لا يحرم عليه الأول 
بمجرّد رجوع المفتي» بل يتوفّف حتى يسال غيره»ء فإن أفتاه بموافقة الأول 
استمرّ على العمل بهء وإن أفتاه بموافقة الثاني» ولم يميه أحد بخلافه؛ حرم 
عليه العمل بالأوؤّل» وإن لم يكن في البلد إلا ممت واحد سأله عن رجوعه 
عمّا آفتاه به» فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليه» وإن 
رجع لخطاً بان له» وأن ما أفتاه به لم يكن صوابا حرم عليه العمل بالأولء 
هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دلیل شرعي › فان کان رجوعه بمجرّد ما بان له 


أن ما أفتى به خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به ولا إلا آن 
تكون المسألة إجماعية. 


فلو تزؤج بفتواه ودخل»ء ثم رجع المفتي لم يحرم عليه إمساك امرأته 
إلا بدليل شرعي» يقضي بتحریمها» ولا یجب عليه مفارقتها بمجرّد رجوعه» 
ولا سیما إن کان إٍنما رجع لما تين له آنما آفتى بخلاف مذهبه» وإن وافق 
مذهب غيره» هذا هر الصَوابٌ وأطلق بعض أصحاب آحمد وآصحاب 
(1) لقوله تعالى: وعد يدك تًا اسرب بی رلا ست [ص آية: .]٤٤‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


(۴) الإعلام ۱۷١/۳(‏ وما بعده). 


11۸ 


الشافعيّ وجوب مفارقتها عليه» وحَكزا في ذلك وجهين» ورجُحوا وجوبٌ 
المفارقة. قالوا: لأن الرْجوعًَ عنه ليس مذهباً له كما لو تغْيّر اجتهاده» ومن 
قلّده في القَبْلَة في أثناء الصلاة يتحول مع الإمام في الأصح. فيقال لهم: 
المستفتی قد دخل بامرأته دخولا صحیحا سائغاء ولم يمم ما يُوجبٌ مفارقته 
لها من ص ولا إجماع› فلا يجب مفارقتها بمجرّد تخیر اجتهاد المفتى› 
وأما قياسُكم على القَبْلَةَ فهو حْجَةٌ عليكم؛ فإنه لا بطل ما فعله المأموم 
بالاجتهاد الأوّل» ويلرّمه التحول ثانياً؛ لأنه مأمورٌ بمتابعة الإمام» بل نظيرٌ 
مسألتنا ما لو تعر اجتهاده اعد الفراع من الصلاة» فانه ل يلزمه الإعادة 
ويصلي الثانية بالا جتهاد الثاني . 

وأما قول أبى عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله بن حمدان: إذا كان 
المفتى إنما يفتى على مذهب إمام مُعيّن فإذا رجع لكونه بان له قطعأً أنه 
خالف فی فتواه نص مذهب إمامه فإنه يجب نقضه» وإن كان ذلك فى محل 
الاجتهاد؛ لأن نص مذهب إمامه فى حقه كص الشارع في حق المفتي 
الأمجتهد المستق ؛ فليس کما قالا ولم ينص على هذه المسألة أحد من 
الأئمّةء ولا تقتضيها أصول الشريعة» ولو كان ص إمامه بمنزلة نص الشّارع 
لحرم عليه وعلى غيره مخالفّه» وفَسَقَ بخلافه. ولم يوجب أحد من الأئمة 
نَقْض حُكم الحاكم» ولا إبطال فتوى المفتي»ء بكونه خلاف قول زيد أو 
عمروء ولا يعلم أحدٌ سرغ التَقض بذلك من الأئمّة والمتقدّمين من أتباعهمء 
وإنما قالوا: ينقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنَةٍ أو إجماع 
لأمّة» ولم يقل أحدٌ: ينقض من حكمه ما خالفّ قول فلانِ أو فلانِء 
وينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم»ء فكيف يسوع نقضص 
أحكام الحكام وفتاوى أهل العلم بكونها خالفت قول واحد من الأئمَة؟ ولا 
سيما إذا وافقت نصا عن رسول الله ية أو فتاوى الصحابة؛ أيسوغ نقضها 


.)۴١١ص( انظر أدب الفتوى لابن حمدان‎ )١( 


۱۹ 


لمخالفة قول فلان وحده؟ ولم يجعل الله ولا رسوله ولا أحد من الائمّة 
قول أحدِ بمنزلة نص الله ورسوله» بحيث يجب اتباعه ويحرّم خلافه» فإذا 
بان للمفتي أنه خالف إمامه» ووافق قول الأئمُة الثلاثة لم يجب على الرّوج 
أن يُفارق امرآته» ویخرب بَيْنَهُ» ويْسَنّتَ شمله وشمل أولاده بمجرّد كون 
المفتي ظهر له أن ما أفتى به خلاف ص إمامه» ولا يَجِلٌ له أن يقول: 
فارق أهلك بمجرد ذلك» ولا سيما إن كان التَّص مع قول الثلاثة. 
وبالجملة؛ فبطلانٌ هذا القول أظهر من أن يكلف بيائه. 


فائدة 6٠‏ : اختلف فيما لو تغْيّر اجتهادٌ المفتى» فهل يلرّمه إعلام 
المستفتي آم لا؟ فقيل: لا يلزمه إعلامهء فإنه عمل أولا بما يسوغ لهء فإذا 
لم يعلم بطاانه لم يکن انما فهو في سْعه من استمراره» وفيل : بل يلزمه 
إعلامُه؛ لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه» وبان له آن ما آفتاه به ليس من 
بحل أمٌ امرأته التي فارقها قبل الخول» ثم سافر إلى المدينة ونَبَّنّ له 
خلاف هذا القول» فرجع إلى الكوفةء وطلب الرجل»ء وفرّق بينه وبين 
أهله» وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما اسْتَمْتَىًّ في مسألة فأخطاً 
فيهاء ولم يعرف الذي أفتاه» فاستأجر منادياً ينادي أن الحسنّ بن زياد 
استمتَىَ يوم كذا وكذا في مسألة فآخطأء فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء 
فليرجع إليه» ثم لبك آيّاماً لا يفتي حتى وجد صاحبً الفتوى فأعلمه أنه قد 


¥ 
سے 


أخطاء وأن الصُرابَ خلاف ما أفتاه به" قال القاضي أبو يعلى في 

(كفايته): من أفتى بالاجتهاد ثم تغيّر اجتهاذه لم يلرّمه إعلام المستفتي بذلك 

)١(‏ هذه الفائدة عند ابن القيم كما في الإعلام تابعة للفائدة التي قبلها وجعلها المؤّلف 
فائدة مستقلة. 


(۲) اسند الخطیب هذا الاثرَ فی «الفقیه» (۲۰۹/۲ - .)١٠١۲‏ 
(۳) نفس المصدر السابق. 


(۹ 


إن کان قد عمل به» وإلا أعلمه. 


والصّوابٌ العَفصيلٌ» فإن كان المفتي ظهر له الخطأً قطعاً» لكونه 
خالف نص الكتاب والسئة التي لا معارض لهاء أو خالف إجماعَ الاأمَةء 
فعليه إعلام المستفتي» وإن كان إنما ظهر له آنه خالفٌ مجرّد مذهبه أو نص 
إمايه» لم يجب عليه إعلام المستفتي. وعلى هذا تخرج قصَةَ ابن مسعود 
فإنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة بفتوى له» أن صريَ الكتاب يحرَّمُها 
لكون الله أبهمها فقال: سملت فاي4 . وظنّ عبد الله أن قوله: 
لی حلشم بھوً4") راجح إلى الأول والثاني» فبيّنوا له أنه إنما يرجع 
إلى أمهات الرّبائب خاصَةًء فعرف أنه الحق» وآن القول بحلّها خلاف 
كتاب الله» ففرّق بين الروجين» ولم يفْرّق بينهما بكويه تَبَيّنَ له أن ذلك 
خلاف قول زي أو عمروء والله أعلم. 


فائدة :4١‏ إذا عمل المستفتي بفتيا مُمْتِ في إتلاف نفس آو مال ثم 
بان خطؤّه» فقال أبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعيّة: يضمن المفتي إن 
كان آهل للفتوى وخالف القاطع» وإن لم يكن أهلاً فلا ضمان عليه؛ لأآن 
المستفتي قصر في استفتائه وتقلیده» ووافقه على ذلك ابن حمدان في کتاب 
(أدب المفتي والمستفتي)"" له» ولم أعرف هذا لأحدِ قبله من الأصحاب› 
ثم حکى وجهاً في تضمین من ليس بأهل قال: لأنه تصدّى ما ليس له 
بأهل» وعَرٌ من استفتاه بتصديه لذلك. قلت“ : خطأً المفتي كخطاً الحاكم 
والشاهدء وقد اختلفت الرواية في خطاً الحاكم في التفس أو الطرف» فعن 
أحمد في ذلك روایتان: إحداهما: آنه في بيت المال»ء لأنه يكف منه 


(۱) شطر من آية رقم ۲۳ من سورة النساء. 

(۲) شطر من آية رقم ۲۳ من سورة النساء. 

(۳) تمام عنوانه «أدب الفتوى والمفتي والمستفتي» وقد طبع. 
(6) أي ابن القيم. 


الحكمء فلو حَمَلنه العاقلة لكان ذلك إضراراً عظيماً بهم. والثانية: أنه على 
عاقلته كما لو كان الخطاً بسبب غير الحكم»ء وأما خطؤه في المال» فإذا 
حَكمّ بحق ثم بان كُفْرٌ الشُهود أو فسَْفُهم نقض حكمه» ثم رجع المحكوم 
عليه ببذل المال على المحكوم له» وإن كان الحكم لله بإتلافِ مباشر»ء أو 
بالسراية» ففيه ثلائة أوجه: 


آحدها : أن الضمانَّ على المزكين“ لن الحكم إنما وجب بتز کتهم . 


والثاني : يصمله الحاكم؛ لاله لم د تاشت » یل فرط في المبادرة إلى 
الحكم وتك العحث والسوال 


والغالث: أن للمستحق تضمين أيهما شاءء والقرار على المزكين› 
لأنهم ألجأوا الحاكم إلى الحكم» فعلى هذا لا ضمان. وعلى هذا إذا 
استفتى الإمام أو الوالي مفتياً فأفتاه ثم بان له خطؤه» فحكمُ المفتي مع 
الإمام حكمُ المزكين مع الحاكمء وإن عمل المستفتي بفتواه من غير حكم 
حاکم ولا إمامء فأتلف نفسا أو مالأء فإن كان المفتي أهلا فلا ضمان 
عليه والصمانٌ على المستفتي» وإن لم يكن أهلا فعليه الضمان؛ لقول 
النبي کي : «من نطبب ولم يُعرّف منه طب فهو ضامن»'. وهذا يدل على 


)٩(‏ آأخرجه أبو داود »)٤٥۸٩(‏ والنسائي »)٥۳ - ٥۲/۸‏ وابن ماجه (٩۹٤۳)ء‏ والدارقطني 
(۳/ رقم ٣۳١‏ ۔ )۳۳١‏ و (6/ رقم ۲ )٤٤ - ٤۳‏ وابن عدي (٥/۷٦۱۷)ء‏ والحاکم 
(/ ۱۲)» والبيهقي (۸/ )۱٤١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو 
بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعاً. 
قال أبو داود: «هذا لم يروه إلا الوليده لا ندري هو صحيح أم لا؟» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الدارقطني : الم يسنده عن ابن جریج غير أالوليد بن مسلم» وغیره پرویه عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي بي). وقال البيهقي: «كذا رواه 
جماعة عن الوليد» ورواه محمود بن خالد عن الوليد عن أبن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن جده عن النبي ية لم يذكر أباه». 
قلت: «لعله اعتمد على ما قاله ابن عدي في الكامل :)۱۷٦۷/١(‏ رواه محمود بن = 


۲ 


أنه إذا عرف منه طب وأخطاً لم يضمن» والمفتي أولى بعدم الضمان من 
الحاكم والإمام؛ لأن المستفتي مخيّر بين قبول فتواه ورذهاء فإن قوله لا 
یلزم» بخلاف کم الحاكم والإمام» وأما خطاً الشاهد فإما أن يكونوا شهوداً 
بمال أو طلاق أو عق أو حد أو فوَد؛ فإن بان خطؤّهم قبل الحكم بذلك 
لم یحکم به» فإن بان بعد استيفائه فعليهم ديه ما تَلْفَّ» ويتقسّط العْرْمٌ على 
عددهم» وإن بان خطرّهم قبل الحكم بالمال لخت شهادتهم ولم يضمنواء 
وإن بان بعد الحكم نقض حكمه» كما لو شهدوا بموت رجل باستفاضةٍ› 
فک الحاكمُ بقَّسْم ميراثه» ثم بانت حياته؛ فإنه ينقض حکمه وإن بان 
خطؤّهم في شهادة الطلاقِ من غير جهيهم كما لو شهدوا أنه طلّق يوم كذا 
وكذا» وظهر للحاكم أنه في ذلك اليوم كان محبوساء» لا يصل إليه أحد» أو 


= خلاد عن الوليد به عن النبي بي مثل ما قال هشام ودحيم ولم يذكر أباه. ذكره آبو 
عبد الرحمن النسائي عن محمود وجعله من جودة إسناده). آه 
قلت : الذي في المجتبى المطبوع آنه ذکر آباه» وکذا في الکبری ۲٤١/٤(‏ ۔ )۲٤۸‏ 
وأما النسخة التي اعتّمد عليها في تحفة الأشراف فإنها موافقة لما ذكره ابن عدي 
وهي آصح. 
والوليد بن مسلم ثقة حافظ يدلس تدليس التسوية وهو صرح في شيخه فقط عند 
بعضهم» وکان يرفع الحاديث التي ليست مرفوعة كما قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» سئل عنه أبي فقال: کان رَقّاعاً. 
وشیخه ابن جریج مدلس كذلك ولم یصرح»› وله شاهد. 
أخرجه أبو داود »)٤٥۸۷(‏ وابن أبي شیبة (۳۲۱/۹ مصتف) وفي مسنده )٤١٥/۲(‏ 
من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد إلذين قدموا على 
أبي قال قال رسول الله : «آيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبيب قبل 
ذلك فأعنت فهو ضامن!. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم 6٤‏ عن ابن جريج قال أخبرني عبد 
العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه بلخنا أن رسول الله ية قال أيما 
قلت: وهذا مرسل صحيح» فقد صرح ابن جريح» والحديث حسنه الشيخ الألباني 
في الصحيحة» واعتمده ابن القيم في الزاد. 


۲۳ 


کان مُغْمى عليه فحُكمُ ذلك حم ما لو بان قرم أو فسْمَهم؛ فينقض 

حكمه وترّد المرأةٌ إلى الرّوح ولو تزوّجت بغيره» بخلاف ما إذا i‏ 
رجعنا عن الشّهادةء فإن رجوعَهم إن كان قبل الذخول ضمنوا نصف 
المسمُى؛ لأنهم قرّروه عليه» ولا تعود إليه الرّوجة إذا كان الحاكم تكلم 
بالفُرقَةء وإن رجعوا بعد الذخول ففيه روايتان: 


إحداهما: أنهم لا يغرمون شيئاً؛ لأن الرّوجَ استوفى المنفعةٌ بالأخول 


والثانية: يغرمون المُْسَّمّى كله؛ لأنهم فرّتوا عليه البْضعَ بشهادتهم» 
وأصلها أن خرو البضع من يد الرّوج هل هو مُتَقَوْمٌ أو لا؟ وأآما شهوذ 
العثق فإن بان خطؤهم ينا أنه لا عثىَء وإن قالوا: رجعناء غرموا للسيدِ 

فائدة ؟٤:‏ ايس المفعي الغتوى في حابي عضي شدي او جو 
ذلك پحر جه عن حال اعتداله» وکمال ته وتسنه› أمسك عن الفتری» فان 
أفتى فى هذه الحال بالصواب صخت فتياه. ولو حكم في هذه الحال 
بالخطأً فهل ينفذ حكمّه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة أقوال: النُفودذ وعدمهء 
والمَرْق بين أن يعرض له الغضبُ بعد فهم الحكومة فينفذ» وبين أن يكون 
سابقاً على فهمها فلا ينفذ فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 


فائدة :٤١‏ لا يجوز للمفتى أن يفتى فى الأقارير والأآيمان والوصايا 
وغيرها مما يتعلق باللفظ» بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ» دون أن 


واللفظ ابیخاری. 


۲ 


يعرف عُرفَ أهلها المتكلمين بهاء فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان 
مخالفاً لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك صل وأضَلٌ؛ فلفظ الدينار 
عند طائفة اس لثمانية دراهم» وعند طائفةٍ اسم لاثني عشر درهماًء والدرهم 
عند غالب أهل البلاد اسمٌ للمخشوش» فإذا أقَرًّ له بدراهم»ء أو حَلَّفَ 
ليعطينّها إبّاهء أو أصدقها امرأةًء لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه 
بالخالصة»ء فلو كان في بلدٍ إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم 
المستحق بالمغشوشةء وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق» فلو جرى عرف 
أهل بلدٍ أو طائفة على استعمالهم لفظ الحرَيّة في العِمَةَ دون العشق» فإذا قال 
أحذهم عن مملوكه: إنه حُرّء أو عن جاريته إنها خُرَةٌء وأراد بذلك العِمة 
ولم يخطر بباله غيرها؛ لم يُعْتَق بذلك قطعاًء وإن كان اللْفظ صريحاً عند 
من الف استعماله في اليثق» وكذلك إذا جرى عُرْفٌ طائفة في الطلاق بلفظ 
التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره» فإذا قالت: اسمح لي فقال: 
سمحت لكْ» فهذا صري في الطلاق عندهم» ولا يسوغ أن يقبل تفسير - 
من قال لفلانِ علي مال جليل أو عظيم - بدايق أو درهم» ونحو ذلك ولا 
سيما إن كان. من المَيّسّرين الأغنياء» المكثرين أو الملوك» وكذلك لو أوصى 
له بقؤس في مَحَلَةَ لا يعرفون إلا الأقواس العربيةء أو أقواس الرّجل» أو 
حَلَّفَ لا يشم الريحان في محل للا يعرفون الريحان إلا هذا القارسي» أو 
حَلف لا يركب دابة في موضع عُرْفَهُمْ بلفظ الدَابّة الحمار أو المَُرَّسء أو 
حَلَفَ لا يأكل ثمراً في بلدٍ عَرَفُهُمْ في التّمار نوع واحدٌّ منها لا يعرفون 
غيره» أو حَلَّفَّ لا يلبس ثوبا في بل عَرْفْهُم في التياب القَمْص وحدَها دون 
الأزديّة والازر والجباب ونحوها؛ تقيّدث يميئه بذلك وحده في جميع هذه 
الصَوَرِ» واختصّت بِحُرْفه دون موضوع اللفظ لغْةًّء أو في عُرْفِ غيره» بل لو 
قالت المرأةٌ لزوجها - الذي لا يعرف الَكلَمَ بالعربية ولا يفهمها - قل لي : 
أنتِ طالقٌ ثلاثاًء وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة» فقال لهاء لم ثُطَلْق 
قطعاً في حكم الله ورسوله. وكذلك لو قال الرّجل لآخر: أنا عبدّك 


1e 


ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس» لم يَسْتَبح ملك رقبته 
ذلك ولو لم تَرَاعّ المقاصد والنَبّات والعُرّف في الكلام فإنه يلزمه أن 
يجوز له بیع هذا القائل» وملك رقبته بمجرّد هذا اللْفظ . 


وهلا باب عظيم يقح فيه المفتى الجاهل› فيغر الناس› ویکذب 
على الله ورسوله» ويعير دينّه» ويحرم ما نم يحرمه الله › ویو چب ما لم 
يوجبه الله . وتكلّم في الإعلام"“ على هذا الفصل كلاماً مشبعاً وافياً كافياً. 


قائدة :٤٤‏ يحرم على المفتي إذا جاءته مسألةٌ فيها تحيُل إسقاط 
واجب» أو تحليل سح أو مَكر» أو خداع» أن يُعِينَ المستفتي فيهاء أو 
بُرشده إلى مطلوبهء أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصّل به إلى مَقصده» بل 
ينبخي له أن یکون بصيراً بمکر الناس وخداعهم وأحوالهم»› ولا ينبخي له 
أن يُحسِنَّ الظْنّ بهم» بل يكون حَذِراً فُطناًء فقيهاً في أحوالٍ الناس 
وأمورهم» يُوَازِنُ فقهّه في الشرع» وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاع» وكم 
من مسألة ظاهرٌها ظاهرّ جميلٌّء وباطئها ظَلْمّْ قبيح؟ فالغِرٌ ينظر إلى ظاهرها 
ويقضي بجوازه» وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطتها؛ فالاأول يروج عليه 
زغل المسائل كما يُرَوَجٌ على الجاهل بالنقد رَعَل الذراهمء والثاني يخرج 
يفا كما يخرج الاق ريف النقود. وكم من باطل يخرجه الرّجل بحسن 
لفظه وتَنْمیقه وإبرازه في صورة حق؟ وکم من حق يخرجه بتهجیڼه وسوء 
تعبيره في صورة باطل؟ ومن له آدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك» بل 
هذا أغلب أحوال الناس» ولكثرته وشهرته يستغني عن الأمثلة» بل من 
تأمّل المقالات الباطلة والبدَعَ كلّهاء وجدها وإن أخرجها أصحابها في 
قوالبَ مُسْتَحَسََة وكَسَوْهاً ألفاظاً يقبلها من لم يعرف حقيقتّهاء ولقد أحسن 
القائل : 


.)۷١ /۳( الإعلام‎ )۱( 


تقول هذا جَنَاء الأحل تمده وإن تشاً قلت ذا قِيءَ الرّنابير 


» : aT 7 ef 


ہے ہے 


ا د کے 


عد الکرنَ ا4 وقال تعالی: لمکا مڪ وکر مڪ وم 
تعزوت () اشر کیت ڪات عقب م کرم ا ری م ی 
@4“ وقال تعالى: و و و 2 وا ج َر الٽڪريَ ‏ » و ۴ 
5 ین امَك اَلَو إل با 4 وتال إن المَُافِقِينَ ادعو الله وهو 
E‏ وقال تعالى: ۾ يعون اه الذي منوا وع دعوت إل 
ا و وما يعون 4“ وقال تعالى: وما ڪرو إا ا 
بترن 4 رق وقال تعالى في أرباب اليل المحرمة : دلق عَم لين اعد 


ا فى لبت قلت َه کا وہ سی ( i‏ گلا لما س ب 


وما حَلَمَها وموعِظة عة ِن 4“ . وفي صحيح مسلم عن النبي کل آن 
قال : «(ملعونٌ من ضار مسلماً أو مُكرَ به»” “. وقال: لا ترتکبوا ما ارتکہت 


ر يدل عليها؛ فَيْضَادٌ الله في أمرهء قال الله تعالي : #رمڪروا و ڪر اله 
3 


(1) آل عمران آية: .٥٤‏ 


(۲) النمل آية: ٠١‏ ١ه.‏ 


(۳) الأنفال أية: .١‏ 


.٤١ فاطر آية:‎ )٤( 
.١٤١٠ (ه) النساء آية:‎ 
.4 البقرة أية:‎ )١( 


(۷) الأنعام آية: ۲۳. 

.1٦ _ ٠٠ البقرة أية:‎ )۸( 

(4) الحدیث ليه ن ع 
أ خر جه الترمذي ›)1۹٤١(‏ وأآبو بكر المروزي قي امسند آبي بکر ٤‏ (رقم ۰ وآبو 
نعيم في الحلية (۳/ 6۹)ء والخطيب في التاريخ ۳٤۳/۱(‏ ۔ )۳٤٤‏ من حدیث أبي 
یکر الصديق؛ وفيه قرفد السبخي وهو ضعبف 
وأخرجه أيضاً الخطيب 0 )٠١‏ وفيه جابر الجعفي وهو متهم. 
تنبيه: هذا الحديث كلد المؤلف ابن القيم في عزوه لمسلمء وهذا فد أحمد بن - 


¥ 


١ 2‏ 
اليهودء فتستجلوا ما حرم الله بأدنى الجيّل»". وقال: «المكر والخديعة في 
النار““. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه بي: «ما بال أقوام يلعيون 
بعحدود اله ويستهزوؤل باياتە» طلَمَتُّك راجعتك . وشی اظ : «خلعتك 


راجعتك"). وفی الصحيحين تنك : لعن الله اليهود» حرمت عليهم 


= حمدان وهذا الأخير عزاه لمسلم كما في كتابه «أدب الفتوى..٠.‏ 

(1) عزاء ابن تيمية كما فى الفتاوى (۲۹/ ۳۰( لابن بطة بإسناد حسن عن أبى شريرة. 
قلت : لعله في «إبطال الحيل» له. ۰ 

(۲) آخرجه الحاكم )٦١۷/٤(‏ حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر 
الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ¦ بن أبي حبيب 
عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك مرفوعا. 
قلت : وهذا إسناد حسن لأجل سنان بن سعد وقيل سعد بن سنان. 
قال الحافظ ابن حجر: صدوق. 
وللحديث شواهد يصح بها من حديث ابن مسعود» وقيس بن سعد بن عبادة» ومن 
مرسل الحسن البصري. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۰۱۷)» وابن حبان »)٤٤٠٥(‏ والبيهقي (۷/ ۳۲۲) من طریق 
مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا. 
قال البوصيري: إسناد حسن» مؤمل بن إسماعيل اختّلف فيه فقيل ثقة وقيل كثير 
الخطاً وقيل منكر الحديث. 
فلت : وقد توبع تابعه آبو حذيفة موسی بن مسعود به. 
أخرجه البيهقي (۳۲۲/۷) وموسى بن مسعود صدوق سيء الحفظ. 
وأخرجه مرسلاً (۳۲۲/۷) أخبرنا أبنو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس 
بن حبیب ٿنا أبو داود تنا زهير عن آٻي إسحاف عن آبي بردة قال : کان رجل يقول: 
قد طلقتك قد راجعتك فبلغ ذلك النبي ب فقال: «ما بال رجال يلعبون بحدود 
الله). 
قال البيهقى هذا مرسل. 
قلت : الذي وقفت عليه في اترتيب مسند أبي داود الطيالسي“» )۱۹۰۱٩(‏ أنه ذُكر أبو 
موسى الأشعري في الإسناد. 
وهذه الطرق كلها تدور على آبي إسحاق وهو السبيعي تغير ويدلس وهو لم يصرح 
في شيءَ منها. 
وقد جاء من طريق أخرى كما: 
أخرجه الطبراني في الأوسط (۳٥۳۹)ء‏ والبيهقي (۳۲۳/۷) من طريق عبد السلام بن = 


۲۸ 


الشُحوم فجمّلوها فباعوها وأكلوا أثمانها“"". وقال يوب السختياني: 
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وقال بعض السّلف: ثلاث من کن فيه 
كن عليه: المكر والبغي والّکٹث. قال تعالى: #وا عق الت ألسَيٌَ إل 
باه وقال: نما بَعْيْكمْ على ش4“ وقال: لسن من کت اَم 
نک عل وء “. وقال الإمام أحمدٌ: هذه الجيّل التي وضعها هؤلاءء 
عمدوا إلى اسن فاحتالوا في نقضهاء أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام 
فاحتالوا فيه حتی حللوه . وقال: ما أخبثهم! - يعني أصحابَ الجِيّل - يحتالون 
لنقض سن رسول الله ية . وقال: من احتال بحيلة فهو حانث. وقال: إذا 
حَلَفَ على شيءَ ثم احتال بحيلة فصار إليهاء فقد صار إلى ذلك الذي حَلَفَ 
عليه بعينه. وقد تكلم في الإعلام على هذه المسألة مُسَْوّفى لعلّك لا تظفر 
بمثله في کتاب غيره» فإن شئت فراجعه» وبا التّوفيق 


فائدة :6١‏ في أخذ الأجرة والهديّة والرّزق على الفتوى» وهي ثلاث 
صور معختلمة السّبب والحكم: 


= حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميدي عن ابي موسى الأشعري عن النبي ية قال: «لا يقول أحدكم لامرأته قد 
طلقتك قد راجعتك) ليس هذا بطلاف المسلمين » طلقرا المرأة في قبل طهرها». 
قال الهيثمي ٦۱۸/٤(‏ مجمع) : «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 
قلت : ليس كذلك» فإن أبا خالد الدالاني هو يزيد بن عبد الرحمن 
قال فيه الحافظ : صدوق بخطئ كثيرأء وكان يدلس. 
وهذا حقه أن يكون حسناً بالذي قبلة إلا أنه يمنع من ذلك مانعًء وهو أن من شيوخ 
أبى خالد هذا أبا إسحاق السبيعى وكلاهما مدلس» فيخشى أن يكون أسقط شيخه آبا 
إسحاق السبيعي فيرجع حينذاك الحديث إلى طريق واحدةء ولهذا فالحديث باق على 


ضعفه. والله أعلم. 
)٩(‏ اخرجه البخاري (٩٤٤۳فتح)»‏ ومسلم (۸۲٥۱نووي)‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(۲) فاطر اية: .٤۳‏ 
(۳) يونس آية: ۲۳. 
)٤(‏ الفتح آية: .٠١‏ 


0 الإعلام (/11({. 


۲۹ 


فأما خد الأجرة فلا يجوز؛ لأن الفتيا منصبٌ تبليغ عن الله ورسولهء 
فلا يجوز المعاؤضة عليه» كما لو قال له: لا أعلّمُّك الإسلام أو الوضوء أو 
الصلاة إلا بأجرة» أو سيل عن حلال أو حرام فقال للسّائل: لا أجيبْك عنه 
إلا بأجرة» فهذا حرام قطعاء ويلزمه رَد العوّض» ولا يملكه. وقال بعض 
المتأخرين: إن أجاب بالخط فله أن يقول للسائل: لا يلزمني أن أكتب لك 
خطي إلا بأجرةء وله أخذ الأجرة» وجعله بمنزلة أجرة التّاسخ؛ فإنه يأخذ 
الأجرة على خطهء لا على جوابهء وخطه قَذرّ زائ على جوابه. 


والصّحيح خلاف ذلك» وأنه يلزمه الجواب مَجاناً لله بلفظه وخطهء 
ولكن لا يلزمه الورق ولا الحير. وآما الهديّة ففيها تفصيل» فإن كانت بخير 
سبب الفتوی کمن عادته آنه بُهادیه» أو من لا يعرفه أنه مُت فلا پاس 
بقبولهاء والأولی آن يکافئ عليهاء وإن كانت بسب الفتوى» فإن كانت سببا 
إلى آن یفتیه بما لا يفتي به غیره ممن لا يهدي له» لم یجز له قبول هدييه 
لأنها تبه المعاوَّضة على الإفتاء. وآما أخذ الرّزق من بيت المالء فإن كان 
مُخَاجا إليه جاز له ذلك فإن كان غنيَاً عنه ففيه وجهان» وهذا فرع متردّد 
بين عامل الرّكاة وعامل اليتيم» فمن ألحقه بعامل الرّكاة قال: النَفْع فيه عامء 
فله الأخذء ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ» وحكمُ القاضي في 
ذلك حكمٌُ المفتي» بل القاضي أولى بالمنع» وقد تقدم متا الكلام وبسطه 
في هذه المسألة مستوفى في كتاب (ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على 
القاضي)» فلا حاجة إلى إعادته هناء ولعلك لا تظفر بمثله فى غير كتابنا 
المشار إليه. 


فائدة :١‏ إذا أفتى في واقعةٍ ثم وقعت له مرَةًّ أخرى» فإن ذكرّها 
وذکرَ مُستنّدها ولم يتجدد له ما يغْيّر اجتهاده» أفتى بها من غير نظر ولا 
اجتهاد» وإن ذكرها ونَسِيّ مُستنّدها فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر 
واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي: أحدهما: آنه يلزمه تجديد 


۰ 


الظر» لاختمال تغْيُر اجتهاده وظهور ما كان خافيًاً عنه. والثانی: لا يلزمه 
تجديد النظرء لأن الأصلَ بقاء ما كان على ما كانء وإن ظهر له تخير 
اجتهاده لم يجز له اليقاء على القول الأول ولا بيجب عليه نقضه» ول 
یکون اختلافه مع نفسه قادحاً في علمه» بل هذا من کمال عقله وورعه» 
ولأجل هذا خرّج الأئمَةَ في المسألة قولين فأكثر. 


قال الحافظ ابن القَيّم رحمه الله: سمعتُ شيحنا رحمه الله يقول: 
حضرت عقد مجلس عند نائب السشلطان فى وقف أآفتى فيه قاضى البلد 
جوابه الأوّلء وقال: هذا جوابُك بضد هذاء فكيف تكتب جوابين متناقضين 
فى واقعة واحدة؟ فَوَجَمَ الحاكمُء فقلت: هذا من علمه ودينِهء أفتى أوّلا 
بشيء» ثم تَبَيّنَ له الصواب فرجع إليهء كما يفتي إمامه بقولٍ ثم يسَبيّن له 
خلاقه فی رجح إليهء وللا يعدح ذلك في علمه ولا دته وكذكڭ سائر الائمةء 
ق الْقاضى بذلك وسريَّ هك . 
فائدة :6١‏ قول الشافعىَ رحمه الله تعالى: إذا وجدتم في كتابي هذا 
قوله: إذا صح الحديتُ عن النبي ية وقلت أنا قولاء فآنا راجح عن قولي 
وقائل بذلك الحديث. وقوله: إذا صح الحديث عن رسول الله ية فاضربوا 
بقولى الحائط . وقوله: إذا رَوَبْتُ حديثاً عن رسول الله ييه ولم أذهب إليه 
فاعلموا أن عقلي قد ذهب . وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريح 
في مدلوله»› وأن مذهه ما دل عليه الحديث لا قول أ عمره» ول يجوز 
أن يُثْسَتَ إليه ما خالف الحديث ويقال: هذا مذهب الشافعىّء ولا يحل 
الافتاءٌ بما خالف الحديث أنه مذهب الشافع ء ولا | به ص“ 

¢ ! : فجي به صر 


)١(‏ انظر صفة الصلاة (ص۲۷ - ۲۸) للشيخ الاألباني. 


۱۳1 


بذلك جماعة من أئمَة أتباعه» حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه 
قی مسالة من کلامه: فد صح الحديث بخلافهاء اضرب هذه المسألة 
الحائط فليست من مذهبه» وهذا هو الصواب قطعأء ولو لم ينص عليه 
فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاده» وصرّح فيه بألفاظ صريحة في 
مدلولها؟ قال ابن القَيّم رحمه الله: فنحن نشهد بالل أن مذهبّه وقوله الذي لا 
قول له سواه ما وافق الحديث» دون ما خالقه» ومن نسب إليه خلافهء فقد 
نسب إليه خلافٌ مذهبه» ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث» وأخبر أنه 
إنما خالقه لضعفٍ في سََدِِ» أو لعدم بلوغه من وجه يَثِق به» ثم ظهر 
للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصخُحه اتمه الحديث من وجوه لم 
تبلغه» فهذا لا يشك عالم ولا يماري أنه مذهبه قطعاًء وهذا كمسألة 
الجوائح؛ فإنه عَلْلَّ حديتٌ سفيان بن عَيينة بأنه كان ربما ترك ذكرَ الجوائح 


شبهة بوجه؛ فمذهبٌ الشافعيّ وضع الجوائح» وبالله التوفيق. 


)۱١(‏ اما طریق سفیان: 
فأخرجها مسلم ۱۹۸/٠١(‏ باب وضع الجوائح ‏ كتاب المساقاة والمزارعة) من طريق 
سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي اة «آمر بوضع الجوائح!. 
وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٥۲۲/٠١۱/۲(‏ ترتيبه). 
ٹم قال اسمعت سفیان يحدث هذا الحديث كثيرأً في طول مجالستي له» ما لا 
أحصي» ما سمعته يحدثه من كثرته إلا يذكر فيه «أمر بوضع الجوائحا» لا يزيد على 
أن النبي بيه نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك: «فأمر بوضع الجوائح». 
قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه 
وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام «وفي الحديث 
آمر بوضع الجوائح!. آھ. 
وآخرجه مسلم (٤١٥٠نووي)‏ وغيره من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
أن النبي يلل قال: «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ 
منه شیا بم تأخذ مال أخيك بغير حق». 


۳۲ 


وقد صرح بعض أئمُة الشافعيّة بأن مذهبَّه أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر وأن وقت المغرب يمتد إلى الشفق”“ وأن من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه" وأن أكل لحوم الإبل تنقض الوضوء“» وهذا بخلاف 
الفظر بالحجامة» وصلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامُه كذلك" فإن 
الحديث وإن صح في ذلك فليس بمذهب له» فإن الشافعي رواه وعرّف 
صِتَه» ولكن خالفه» لاعتقاده نسخه» وهذا شيء وذاك شيء» ففي هذا 
القسم يقع التّظر في النّسخ وعديهء وفي الأول يقع الأّظر في صِخة الحديث 
وثقة الستّد» فاعرفه. 


فائدة 6۸: إذا كان عند الرّجل الصحيحان أو أحدهماء أو كتابُ من 
سنن رسول الله ید موثوق بما فیه» فهل له أن يفتي بما یجده فیه؟ فقالت 
طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك؛ لأنه قد يكون منسوخاًء أو له 
معارض» أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه» أو يكون آمرٌ تدب فيفهم 
منه الإیجاب» أو یکون عامَاً له مخصص أو مطلقاً له مقيّد؛ فلا يجوز له 
العمل ولا الفتيا حتى يسأل أهل الفقه أو الفتيا. 


وقالت طائفة: بل له آن يعمل به» ویفتی بهء بل يَتَعَيّنْ علیه» کما 
كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله ية وحدث به 
بعضهم بعضاً؛ بادروا إلى العمل من غير توف ولا بحث عن معارض» ولا 


)١(‏ كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم (5۲۷)» وكذا من حديث ابن مسعود 
.(A(‏ 

(۲) كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم .)٦۹۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲١1۹فتح)»‏ ومسلم )۱٤۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۴٣۰(‏ من حدیث جابر بن سمرة. 

)٥(‏ وهو حديث صحيح جاء عن عدد من الصحاية. 

() البخاري (۷۲۲فتح)» ومسلم )٤۱١(‏ من حديث أبي هريرةء ولهما أيضاً من حديث 


تیا تیه 


۳۴۳ 


يقول أحدٌ منهم قط : هل عمل بهذا فلان؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا 
عليه أشد الإنكار» وكذلك الّإبعون. وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدتى 
خبرة بحال القوم وسيرتهم. وطول العَهْدِ بالسْئَّةء وبُعْدُ الرّمان وعتقهاء لا 
يسوغ ترك الأخذٍ بها والعمل بغيرهاء ولو كانت سن رسول اله يلل لا 
يسوغ العمل بها بعد يها حتى يعمل بها فلانٌ أو فلانء لكان قول فلان 
عياراً على السَّن» ومُرَكياً لهاء وشرطاً في العمل بها؛ وهذا من أبطل 
الباطلء وقد أقام الله الحجّة برسوله دون آحادِ الأمَة» وقد أمر النبي يلا 
بتبلیغ سَُيِهِ» ودعا لمن بلغها؛ فلو کان من بَلَعَنهٌ لا يعمل بها حتی يعمل 
بها الإمام فلانِ والإمامٌ فلانِء لم يكن في تبليغها فائدةٌ» وحصل الاكتفاء 
بقول فلانِ وفلانٍ. 

قالوا: والئسخ الواقعُ في الأحاديث الذي اجتمعت عليه الام لا يبلغ 
عشرة أحاديث البَنّهَ ولا شطرها؛ فتقديرٌ وقوع الخطاً في الذهاب إلى 
المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأً في تقليد من يصيب وي » ويجوز 
عليه التّناقض والاختلاف» ويقول القول ويرجع عنه» ويحكي في المسألة 
الواحدة عدةٌ أقوال» ووقوعٌ الخطأً في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من 
وقوع الخطاً في فهم كلام الفقيه المفتي» فلا يُفْرَض احتمال خطأً لمن عمل 
بالحديث وأفتى به إلا أضعاف آضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يُعْلَّم 
خطؤه من صوابه. 

قال الحافظ ابن القيّم رحمه الله : والصّوابُ فى هذه المسألة التَفصيل ؛ 
فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بَيَْهَ لكل من سمعه» لا يحتمل غير المراد؛ 
فله آن يعمل به ويفتي به» ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام» بل 


(1) کما عند الترمذي )۲٠۰۹۷‏ وآبی داود (۳۹۲۰) وغیرهما من حدیث زید بن ثابت 
مرفوعاً: بضر اله امرء سمع مثا حدیقاً فحفظه حتی يبلغه یره ب حامل YD‏ 
إلى من هو آفقه منه» ورُب حامل فقه ليس بفقيه٤.‏ وهو حديث صحيح. 


٤ 


الحجة قول رسول الله ا وان خالقه من خالمه› وإن کانت دلالنّه فة لا 
بين المراد منهاء لم يجز له أن يعمل» ولا يفتي بما يَوَهمه مراد حتی 
سال ويطلب يأل الحديث ووحهه. وإ کأنت دلالته ظاهرة کالعام على 
آفراده» والأمر على الوجوتب» والثهي على التحريم؛ فهل له العمل 
والفتوى؟ يخرج على أصل»ء وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن 
المعارض» وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: الجواز» والمنع» 
والفرق بين العام فلا يعمل به قبل البحث عن المخصّص» والأمر والنهي 
قيعمل به قبل البحث عن المعارض؛ وهذا كله إذا كان له نوع أهليّةٍ ولكنه 
قاصرٌ فى معرفة الفروع وقواعد الاصوليّين والعربية واذا و تكن تمه أهلّة 
قط ففرضه ما قال الله تعالى: # فا اأ هَل الک إن 1 لا سامون چ 
وقول النبى ية : «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاءُ العِيّ ا وإذا 
جاز اعتماد المستفتى على ما يكتبه المفتي من كلامه أو. كلام شيخه» وإن 
علا وصَعِدَ فمن كلام إمامه؛ فلأن يجوز اعتماذ الرّجل على ما كتبه الثقات 
من کلام رسول الله ب أولى بالجوازء» وإذا در أنه لم يمهم الحديث كما 
لو لم يهم فتوى المفتي فيسأل من يعرف معنّاه» كما يسأل من يُعرَفْةُ معنى 


فائدة 6۹: هل للمنتسب إلى تقليد إمام مُعَيّن أن يفتي بقول غيره؟ ولا 
تخلو الحال من أمرين: إما أن يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط» فيقال 
له: ما مذهب الشّافعيّ مثلاً في كذا وكذا؟ أو يُسأل عن حكم الله الذي آذاه 
إليه اجتهاده؛ فإن سيل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن أن يخبره بغيره إلا 
على وجه الإضافة إليه» وإن سيل عن حكم الله من غير أن يَقَصِدَ السّائل 
قول فقيه مُعَيّنْ؛ فهاهنا يجب عليه الإفتاء بما هو راج عنده» وأقربٌ إلى 


.٤١ التحل أية:‎ )١( 


(۲) حسنه الشيخ الألباني في تمام المنة ص .)١١١(‏ 


۳٥ 


الكتاب والسئّة من مذهب إمامه» أو مذهب من خالفه؛ لا يسعه غير ذلك 
فإن لم يتمكن منه وخاف أن يودي ترك الإفتاء إلى تك المسألةء لم يكن له 
أن يفتي بما لا يعلم آنه صواب؛ فكيف بما يغلب على ظئّه أن الصوابَ في 
خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة؛ فإن الله سبحانه سائلهما عن 
رسوله وما جاء به» لا عن الإمام المُعَيّن وما قاله» وإنما يسأل الناس في 
قبورهم ويوم معادهم عن ارسوں و ؛ فيقال له في قبره: ما كنت تقول في 
هذا الرّجل الذي بعك فيكم "؟ ويوم يقول: ماقا أ Ak‏ الْمرسَلنَ 4 
ولا يُسأآل أحد عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره» بل يُسأل عمُن اتبعه 
واتَم به غیره» فلینظر بماذا یجیت؟ ولبْعدٌ للجوات صوااً. 

وقالت طائفة أخرى - منهم ابن الصلاح» وابن حمدان -: من وجد 
حديثاً يخالف مذهبّه فإن كَمُلْث آله الاجتهاد فيه مطلقاء آو فى مذهب 
إمامه» أو في ذلك التوع» أو في تلك المسالة؛ فالعمل بذلك الحديث 
آولى» وإن لم تکمَل آله ووجد في قلبه حرارة من مخالفة الحديث» بعد أن 
بحث فلم یجد لمخالفته عنه جوابا شافيا؛ فلينظر : هل عمل بذلك الحديث 
إمامٌ مستقل أم لا؟ فإن وجده فله أن يتمذهبً بمذهبه في العمل بذلك 
الحديث» ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في ذلك» وال أعلم . 

فائدة :٠١‏ هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي 
بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ فإن كان سالكا سبيل ذلك الإمام في 
الاجتهادء ومتابعة الدليل أين كان _ وهذا هو المتّبع ا حقيقة - فله أن 
يفتي بما ترجح عنده من قول غیره» وإن کان مجتهدا متقَيّدا بأقوال ذلك 


الإمام لا يَعْدوهًا إلى غيرها فقد قيل : ليس له آن يفتي بغير قول إمامه؛ فان 
اراد ذلك حکاه عن قائله حكاية محضة . والصوابت نه ادا تر جح لله قول 


(۲) القصص أية: د٠.‏ 


۱۳۹ 


غير إمامه بدايلي راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده؛ فإن 
الأئمَةَ منَمْقَةٌ على أصول الأحكام» ومتى قال بعضهم قولاً مرجوحاً فأصوله 
ترذه» ويقتضى القول الرّاجح» فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد 
الأئمّة بلا ريب؛ فإذا تَبَيّنَّ لهذا المجتهد المقيّد رجحان هذا القول وصخة 
مأخذِه» وخرج على قواعد إمامه؛ فله أن يفتي به» وبالله التوفيق ٠‏ وقد قال 
القمًال: لو أذّى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت: مذهبٌ الشّافعيّ كذاء 
لكنيّ أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السّائل إنما يسألني عن مذهب 
الشافعىٌ؛ فلا بد أن أعرّقّه أن الذي أفتيه به غير مذهبه. قال ابن الق 
فسألتٌ شیسشن قدس الله روخه عن ذلك فقال: أكثْرٌ المستفتين لا يخطر 
قلبه مذهبٌ مين عند الواقعة التي سأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمها وما 
يعمل به فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه. 


فائدة :١١‏ إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجُح له أحذهما على 
الآخرء فقال القاضي أبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاء» كما يجوز له أن 
يعمل بأيهما شاء. قيل: بل يخير المستفتى فيقول له: أآنت مخيّر بينهما؛ 
لأنه إنما يفتي بما يراه» والذي يراه هو التخيير. وقيل: بل يفتيه بالأحوط 
من القولين . 


we 


قلت : الأظهر أنه يتوقف ولا يفتيه بشيء حتى يبن له الرّاجح منهما؛ 
لآن أحدهما خطاًء فليس له آن یفتیه بما لا يعلم آنه صواب» ولیس له آن 
يخمرّه بین الخطاً والصواب وهذ! کما لو تعارض عل الطبيب في مر 
المريض آمران: خطأً وصوابٌ؛ ولو لم يَتَبَبّن له أحذهماء لم يكن له أن 
يمَدِمَ على أحدهماء ول يخيره» وكما لو استشاره في مر فتعارضص ده 
إالخطاً والصواب من غير ترجيح› لم یکن له آن يشير بأحدِهما ولا يخير ه۰ 
فکما لو تعأارضص عله طريقان مهلكة وموصلة ولم يتبین أ طریق الصواب» 
لم يكن له الإقدام ولا التخييرء فمسائل الحلال والحرام أولى بالتّوقف. 


¥ 


فائدة ١ه:‏ أتباع الأئمّة يفتون كثيرا بأقوالهم القديمة التي رجعوا عنهاء 
وهذا موجود في سائر الطوائف؛ فالحنفيّة يفتون بلزوم المنذورات التى مخرجها 
مخرج اليمين» كالصوم والحج والصدقة» وقد حكوا هم عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى بأنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير؛ والحنابلة يفتى كثير 
منهم بوقوع طلاق السكران» وقد صرح اللإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم 
المغرب› ومسألة التباعد عن اللجاسة فى الماء الكثير› وعدم استحباب قراأءة 
السورة في الركعتين الأخيرتين» وغير ذلك من المسائل» وهي أكثر من عشرين 
مسألة. ومن المعلوم أن القول الذي صرح بالرٌجوع عنه لم يَبْقَ مذهباً لهء فإذا 
أفتى المفتي به مع نصّه على خلافه لِرْججانه عنده لم يخرجه ذلك عن اللّمذهب 
بمذهبهء» فما الذي يحرم عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمَة الأربعة وغيرهم إذا 
ترجُح عنده؟ فإن قل : الأول قد كان مذهباً له مرَةّ» بخلاف ما لم يقل به قط 
قيل : هذا فرق عديمْ الّأثير؛ إذ ما قال به وصرّح بالرجوع عنه بمنزلة ما لم 
يقله» وهذا كله مما يبَيْنُ أن أهلَ العلم لا يتقَيّدون بالّقليد المحض الذي 
بهجر ول لجله قول كل من خالف من قلدوه*+ هله طريقة ذميمة وخيمة حادثة 
في الإسلام» مستلزمة لأنواع من الخطأًء ومخالفة الصواب. 


فائدة 9۳: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ الئَّص وإن وافق 
مذهبّه٠‏ ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلّى من الصبح ركعةٌ ثم طلعت 
الشمس› هل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمهاء ورسول الله ية يقول: 
«فليتم صلاته»'؟. ومثل ان يسال عمّن مات وعليه صيام: هل يصوم عنه 
وَلِ؟ فيقول: لا يصوم عنه وَلِيْ» وصاحبُ الشرع بل قال: «من مات 


)1( البخاري (7ەفتح)› ومسلم (۸نووي) . 
(۲) البخاري (۲٩۱۹فتح)»‏ ومسلم )۱۱٤١(‏ وقد سبق تخريجه. 


٩۳۸ 


افلس المشتري فوجده بعينه» هل هو أحقٌ به؟ فيقول: ليس أحق به 
وصاحبٌ الشرع يقول: فهو أحق به“ . ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في 
رمضان آو شرب ناسیاً» هل یتم صومه؟ فیقول: «لا یتم صومه؟» وصاحبُ 
الشرع يقول : افليتم صومه» ٩٩‏ ومشل أن يسال عن آکل دي الثاب من 
السباع» هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام» وصاحبٌ الشرع يقول: «أكل 
كل ذي ناب من السباع حرام»”". ومثل أن يُسأل عن الرّجل: هل له منع 
جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه» وصاحب الشرع 
يقول: «لا يمنعه»“. ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه 
من رکوعه وسجوده؟ فیقول: تجزۍ صلاته» وصاحبٌ الشرع ية يقول: « 

تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صابه بين ركوعه وسجوده». ومثل أن 
يسال عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العَطِيَةَ: هل يصلح أو لا يصلح؟ 
وهل هو جور آم لا؟ فيقول: يصلح وليس بجور» وصاحبُ الشرع يقول: 
«إن هذا لا يصلح»»ء ويقول: «لا تشهدني على جور“". ومثل أن يُسأل 
عن الواهب: هل يحل له آن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم يحل له إلا آن 
يكون والداً أو ولد أو قرابة فلا يرجع» وصاحبٌ الشرع يقول: «لا يحل 
لواهب أن يرج في هبته إلا الوالد فيما يَهَبٌ لِوَلَدِي». ومثل آن يُسأل عن 


. )يوون۱٥٥۹( البخاري (۲١٤۲فتح)» ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۹۳۳فتح)»› ومسلم .)۱١١(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۲۳۳) من طريق مالك بن انس عن إسماعيل بن آبي حكيم عن 
عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة مرقوعا. 
واستاده صحرح. 

(6) البخاري ›)۲٤1۳(‏ ومسلم (4164۹) . 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (٥٥۸)ء‏ والترمڌي .)۲٠١(‏ والنسائي MEr/Y)‏ من طريقين عن 
عمارة بن عمير عن آبي معمر عن آبي مسعود الأنصاري مرفوعاً. 


وإستاده ص حح . 
0) آخرجه البخاري (۲۹۸۹ _ ۲٠٠۰ _ ۲٥۸۷‏ فتح)» ومسلم (۱۹۲۳نووي) بألفاظ 


)¥( خر جه ابو داود .)۴١۴۳۹(‏ والنسائی ( ۴۳۹۹۰)) والترمذى (۳). وابن ماجه (۲۳۷۷) 


أ 


رجل له شِزك في أرض أو دار أو بستان: هل يحل له أن يبيع جِصَسَهُ قبل 
إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم يحل له آن يبيع قبل 
إعلامه» وصاحبٰ الشرع يقول: «من كان له شريك في أرض أو رَبْعَةَ أو 
حائط لا يحل له أن یبیع حتی يؤذن شریکه""». ومثل أن يسأل عن قتل 
المسلم بالكافر؟ فيقول: نعم› وصاحت الشرع يقول: «لا يقتل مسلم 
بكافر». ومثل أن يسأل عمُن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فيقول: نعم 
له الرّرع» وصاحبٌ الشرع يقول: «لیس له من الررع شيء» وله نفقته» . 
ومثل أن يسأل: هل يصح تغليق الولاية بالشرط؟ فيقول: لا يصح 
وصاحبٌ الشرع يقول: «أميركم زيد» فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة» . ومثل أن يسأل: هل يحل القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لا 
يجوز» وصاحبٌ الشّرع «قضى بالشّاهد واليمين».“ 


ومشل أن يسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا؟ 
فيقول: ليست العصرء وقد قال صاحبٌ الشرع: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»". ومثل أن يسأل عن يوم الحج الأكبر: هل هو.يوم النحر؟ 


= وغيرهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر 
وابڻ عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. وإسناده صحيح. 

)۱( مسلم (۸ ٩نووي)‏ من حديٿث جابر رضي الله عنه. 

(۲) البخاري ۱١١(‏ وله أطراف). 

(۳) وهو طرف من حدیث رافع بن خدیج. 
أخرجه آأبو داود »)۳٤١۳(‏ واین ماجه (٩٦٤۲)ء‏ وأحمد .)٤۹٥/۳(‏ و ))۱٤۹/6(‏ 
والبیهقی (ATTY‏ 
مدلس وقد عنعن» والانقطاع بين عطاء ورافع. إلا أن له طرقاً أخرى يتقوى بها. انظر 
الارواء (۵4۹)). 

(4) أخرجه البخاري (۱٦۲٤فتح)‏ عن ابن عمر. 

(۵) اآخرجه مسلم (۱۷۹۲ نووي). 


£ 


فيقول: لاء وقد قال رسول الله لاة: «يوم الح الأكبر يوم التحر»'. 
ومثل أن يسأل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لاء وقد قال 
رسول الله ب : «إذا خشيت الصْبح فأوتر بواحدة»”". ومشل أن يسأل: هل 
يسجد في #إذا السَمَاءُ إل ق4 و افا باسم رَبك لي خلى فيقول: لا 
يسجد» وقد سجد فيهما رسول الله ٤ة‏ ومثل أن يسال عن رجل عض ي 
رجل فانتزعها من فيه فسقطت اسنانه» فیقول: له اء وقد قال رسول الله 
: «لا ديه له»“. ومثل أن يسأل عن رجلٍ اطلَعَ في بیت رجل فحذفه 
ففقاً عينّه: هل عليه جناح؟ فيقول: نعم وتلزمه ديه عليه» وقد قال 
رسول الله يية: «إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح» “. ومثل أن يسأل 

عن رجل اث شترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مُصرَاةّء فهل له رذها ورد 
صاع من تمر معها آم لا؟ فيقول: لا يجوز له رذها ورذ الصاح من الأر 
معهاء وقد قال رسول الله يل : «يرذها وصاعاً من تمر . ومثل أن يسال 
عن الرّاني البكر: هل عليه مع الخد تخريبٌ؟ فيقول: لاء وصاحب الشرع 


)١(‏ البخاري (۷٥٠٤فتح)»‏ ومسلم (۷٤1۳نووي)‏ إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله بين 
في «الفتح» أن هذه اللفظة ليست من الحديث المرفوع»؛ وإنما هي مدرجة من كلام 
الرواةء فارجع إليه لزاماً تحت الرقم المشار إليه آنفا. 

(۲) البخاري ۹٩۰٩(‏ ۔ ۹٩۹۳‏ - ۱۱۳۷ فتح)» ومسلم ۷٤۹(‏ نووي). 

(۳) مسلم (۲۳۲/۰ نووي) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه أيضاً والبخاري بلفظ آخر. 
والآيتان هما: الأولى من سورة الانشقاق آية: )١(‏ 
والثانية من سورة العلق آية: .)١(‏ والمراد آيتا السجدة من هاتين السورتين واللتان 
برقم )۴١(‏ من السورة الأولى: و (۱۹) من السورة الثانية. 

)٤(‏ البخاري (1۸۹۲ فتح)» ومسلم ۱٣۷۳(‏ نووي). 

)٥(‏ البخاري 1۲٤۸(‏ - 1۹*1)ء ومسلم (نووي) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي. 
وأخرجاه أيضاً من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك. 

() البخاري (١١٠٣فتح).‏ ومسلم (١٣/٤۱۲نووي).‏ 


£١ 


يمول : عليه جلد مه وتعریب عام . ومشل آن يسال عن الخضروات أو 
عمَّا دون خمسة أَوْسُق: هل فيها زكاة؟ فيقول: نعم» وصاحبُ الشرع 
يقول: زکاأة فرها» . أو ُسآل عن امراًة GEE‏ نمسها بدون إدن 
ولْيّهاء فيقول: نكاحها صحيح» وصاحب الشرع يقول: «فتكاحها باطل»" . 
لعتهما رسول الله ي“ كما جاء من غير وجه٠‏ أو يُسأل: هل يجوز إكمال 
شعبان ثلاثين يوماً ليله الإغماء؟ فقول لاء وقد قال رسول الله كلل : «إذا 
عَم عليكم الهلال فأكملوا عدَةّ شعبان ثلاثين يوماً»“. أو يُسأل عن المطلقة 
المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم» وصاحبٌ الشرع يقول: « 

نفقة لها ولا سكنى»؟. أو يُسأل عن الإمام: هل يُسَْحَبٌ له أن يسلْمَ فى 
الصلاة تسليمتين؟ فيقول: یکر" ذلك» وقد روى خمسة عشر نفساً عن النبي 
آنه «کان يسلّم عن د يمينه وعن یساره› السّلام عليكم ورحمة الله › السلام 
عليكم ورحمة الله“ . أو سال عمن رفع يديه عند الركوع والرّفع منه: هل 


.)۹۰( طرف من حديث عيادة بن الصامت خر جه مسلم‎ )١( 

(۲) أما الخضروات وأآنه ليس فيها زكاة فانظر الإرواء .)۸٠١(‏ وآما ما دون خمسة أوسق» 
واه ‌ ر کاة فها قالحديث آخرجه البخاري £1٥)‏ فتح)» ومسلم (۹4نووي) من 

(۳) آخرجه آبر داود (۲۰۸۳). والترمذی (۲٩۱۱۰)ء‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)ء وأحمد ٤۷/٩(‏ 
7 1° _ 1171 _ 440( وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرهاء 
وهو حديت صحيح. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (١۱۱۲)ء‏ والدارمي (۲۱۱/۲)ء وأحمد ٤٤۸/۱(‏ - ۲٦٤)ء‏ وابن أي 
شه )46/4 مص شف) من حدیٹ عر اله بن مسعود وإستأده صحيح. 
وصححه الترمذي» وصححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري كما 
نقله عنهما الحافظ ابن حجر فى التلخيص )۱۷١/۳(‏ وللحديث شواهد أخرى ذكرها. 

(e)‏ خر جه الشيخان وغيرهما من حديث آبي هرر ة. 

() مسلم /٠١(‏ ۷۸ كتاب الطلاق - باب المطلقة البائن لا نفقة لها - نووي)۔ 

)¥( خر جه ايو داود (447)ء والترمذي (۲۹۰). والنسائی )٦۳/۳(‏ وغيرهم وهو حديث 


حح . 


۲ 


صلاته مكروهة أو ناقصة؟ فيقول: نعم تَكرَهُ صلانّه أو هي ناقصةء وربما 
غلا فقال: باطلةء وقد روى بضعة وعشرون نفا عن النبي ب أنه «كان 
يرفع يديه عند الافتتاح» وعند الركوع» وعند الرّفع 0 
لا مطعن فيها. أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: هل يجزئ 
فيه ارش أم يجب الخسل؟ فيقول: لا يجزئ فيه الرّش»ء وصاحبٌ السرع 
يقول: «يُرَّشُ من بول الغلام». ورَشَّةُ ولم يغسله . أو يُسأل عن التَيمُم : 
هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا يكفي ولا يجزئ» 
وصاحبٌُ الشّرع قد نص على أنه يكفي صريحاً صحيحاً لا مدفع له" أو 
يُسآل عن بيع الرْطب بالتّمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم يجوزء وصاحبُ 
الشرع يُسأل عنه فيقول: «لا آذن». أو يُسأل عن رجل أعحَقَ سنه عبيد لا 
يملك غيرها عند موته: هل يكمل الحرية قي اثنين منهم أو يَعْيِى من كل 
واحد سُدَسَه؟ فيقول: لا يجوز»ء وقد آقرع بينهم رسول الله ية فكمل 
الحرية في اثنين وأرَق أربعة“ أو يُسأل عن القُرْعَةَ: هل هي جائزة أو 


. بأسانيد صحيبحة 


.)۳۹۰( ومسلم‎ (Ye) البخاري‎ )١( 

(۲) آما حديث: يرش من بول الغلام». 
آخرجه أبو داود (۳۷۳)» واین ماجه (٩۲٥)ء‏ وابن خزیمة (۲۸۳) من طرق عن عبد 
الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني مُجل بن خليفةء حدثني آبو السمح 
قال: كنتت أخدم النبي بل فكان إذا أراد أن يغتسل قال: Er‏ قفاك فأوليه قفاي 
فأستره به» فآتى بحسن أو حسين رضي الله عتهما فبال على صدره فجئت أغسله 
فقال: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام». وعند ابن ماجه: «رشوه»» 
وعند أبن خزيمة. «رشوه رشا». 
قلت : وإسناده حسن لأجل يحيى بن الوليدء قال النسائي: ليس به بأس 
وأما أنه رَشَهُ ولم يخلسه فالحديث آخرجه البخاري (۲۲۳فتح)» ومسلم (۲۸۷ نووي) 

(۴) البخاري (۷٤۳فتح)»‏ ومسلم (۸٦۳نووي).‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)0( مسلہم (۱۹۹۸ نووي) من حدیٿث عمران بن حصين. 


Ea 


باطلة؟ فيقول: بل هي باطلةٌ من أحكام الجاهليةء وقد أَقْرَعَ رسول الله 4ل 
Ê‏ موي م ي 5 4 ر( غ رور ۶° «» 7 . 
حده: هل له صلاة أم لا؟ وهل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة» ولا 
يمر باللاعادة» وقد فال صاحبٰ الشرع: ( صالكتة له). وأمره بالإعادة" . 
أو يُسأل هل للرّجل رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم له 
رخصة» ورسول الله َيه يقول: «لا أجد لك رخصة»" . أو يسال عن رجل 
أسْلَفَ رجلا مالا وباعه سِلْعَةً: هل يحل ذلك؟ فيقول: نعم يحل ذلك 
ا ج 4 Sl  #l (٤) r‏ 4“ أ 
وصاحب الشرع يقول : ل يحل سلف وبیع )۰ . ونظائر دلك كثيرة دا 


رسو اله کل أي آو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من 


ل ب ګګ 


کان » ویهجرول فاع ذلكڭ› وینکرون على من يضرب له الأمثال» ولا يسو عونل 
غير الانقیاد له والتسليم› والتلقي بالسمع والطاعة› ول يخطر بقلوبهم التو قف 
في قبوله حتی يشهد له عمل أو قیاسٌ»› أو يوافق قول فلا وفلال› بل کانوا 


(1) كما في حديث عائشة في فصة الإفك. 
أخر جها البخاري (۹٨۲۹فتح)»‏ ومسلم (۲۷۷۰ نووي). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۹٦١٠)ء‏ وابن حبان »)۲۲٠۲(‏ وأحمد (٤/۲۴)ء‏ والطحاوي 

۳۹٤/(‏ معاني) من طرق عن ملازم. 
وأخرجه ابن ماجه )۱٠٠۳(‏ عن ابن أبي شيبة وهذا في مصنفه (۱۹۳/۲) حدثنا ملازم 
بن عمرو عن عبد الله بن ندر قال: حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن آبيه 
قال : خرجنا حتى قدمنا على النبي بي فبايعناه» وصلينا خلفه» فرأى رجلا يصلي 
خلف الصف وحده» فوقف عليه نبي الله حتى انصرف فقال: «استقبل صلاتك. فلا 
صلاة للذي خلف الصف»). 
وإسناده صحيح له شواهد آخرى. انظر كل ذلك في الإرواء .)٥٤١(‏ 

)۳( أخرجه بو داود »)٥٥۳(‏ وابن ماجه (۷۹۲) من حديث ابن أم مكتوم. وإسناده 
حسن» وله شاهد من حدیث آبي هريرة عند مسلم .)٠٥۳(‏ 

)٤(‏ اآخرجه آبو داود »)٠٠٤(‏ والترمذي (۱۲۳۶۹). والنسائی (۲۸۸۸۷ - ۲۹۵) من طریق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وإستاده حسن. 


£٤ 


عاملین بقوله تعالی: وبا کان مون کا مومتة لذا فی اله روہ آم ن یکن 
م َة من مه4 وبقوله ف ورك لا بيلوت حى يكوك فيا 
کر یتر فم ا بدا فن انيهم ع ما كيت زا 
سلما 4" وبقوله ٭اتیغوا ما رل ایم ن ریک ولا يعوا ن دونو أولاء 
لیا ما بَذَكَرُودَ 46" وأمثالها؛ فَدِْعْتًا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: تَبَتَ عن 
النبي يا أنه قال كذا وكذا يقول: من قال بهذا؟ ويجعل هذا دَفْعاً في صدر 
الحديث» ويجعل جهله بالقائل به حْجْة له في مخالفته ورك العمل به» ولو 
نصح نفْسَّه لَعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل» وآنه لا يحل دَفْعٌ سنن 
رسول الله ية بمثل هذا الجهل» وأآقبح من ذلك عذره في جهله؛ إذ يعتقد أن 
الإاجماع منعقد على مخالفة تلك السنَّةَء وهذا سوءُ ظنٌ بجماعة المسلمين»› إذ 
ينسبهم إلى اتفاق على مخالفة سلَّة رسول الله ياء وآقبح من ذلك عذره في 
دعوی هدا الإجماعء وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث» فعاد الأمر إلى 
تقديم جهله على السنَةء ولا بُعرّف إمامٌ من أئمُة الإسلام البتّةَ قال: لا يعمل 
بحدیث رسول الله ب حتی يعرف من عمل به» فان جهل - من بَلعَهُ الحديث - 


من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل . 


فائدة :*٤‏ إذا سبل عن تفسير آية من كتاب الله أو سْنَّة رسول الله 
ب فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة 
نحلته وهواه؛ ومن فعل ذلك استحقٌ المنعَ من الإفتاء والحَجَرَ عليه» وهذا 
الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمّة الإسلام قديماً وحديثاء قال أبو حاتم 
الرّازي: حدّثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس 
الشافعي : الأصلٌ قرآنٌ أو سنه فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل 


.۳٦ سورة الأحزاب» إية:‎ )١( 
.٠١ سورة النساءء آية:‎ )۲( 


E 


الحدذيث تعن رسول الله علا وصح اللإستادء فهو المنتهى › والإجماع كبر من 
الخبر القردء والحديتُ على ظاهره» وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها 
ظاهرَّه أو لاها له فإدا تکافآت الأ حاديث فأصخها إستاداً أولاهاء ولیس 
المنقطع بشىیء › ما عدا منقطع ابن المسيب› ولا يقاس أصل على أصل» 
ولا يقال للأصل: لِمَّ؟ وكيف؟ وإنما يقال للفرع» فإذا صح قياسّه على 
الأصل صح وقامت به الحْجْةً" . رواه الأصَمٌ عن ابن أبي حاتم. 

وقال أبو المعالي الجويني في (الرّسالة النّظامية في الأركان الأصلية): 
ذهب أممَّةٌ الْسَلّف إلى الانكفاف عن التّأويلء وإجراء الظواهر على مواردها 
وتقويض معانيها إلى الرَبّ تعالى» والذي نرتضيه رأيا ونَدِينْ الله به عقد اتباع 
سلف الأمّة؛ فالأولى الاتّباع ونك الابتداع» والدّليل السّمعي القاطع في 
ذلك أن إجماع الامَة اة مَبعة وهو مسد معظم الشريعة وقد درج 
صخت الرّسول ا ورصي عن هم على ترك التعرٴْض لمعاتها ودرك ما فىهاأء 
وهم صَمَوَةٌ الإسلام» والمثقلون بأعباء السّريعة» وكانوا لا يَألُونَ جهداً فى 
ضبط قواعد اليلَة والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء 
ولو كان تأويل هذه الظواهر مُسَوّغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامُهم 
بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعةء وإذا انْصَرَمَّ عصرُهم وعصرٌ التابعين على 
الإضراب عن التأويلء كان ذلك قاطعا بأنه الوَجْهة المُسَبَمء فح على ذي 
الدين أن يعحقَل َوه الباري عن صفات المحدثين› ول يحوض في تأويل 
المشكلات» ويّكل معناها إلى الرَّبٌ تعالى» وسَكَدهُمْ في ذلك الوَفّْف على 
قوله تعالى: وما يكم مأويكء إل اه4 الذي هو من العزائم ثم الابتداء 
بقوله : والس فى اار4" . ومما استّحَسنَ من كلام مالك آنه سَيَلَ عن 
}1( خر جه الخطيب في الفقيه والمتققه (1 )٣۰‏ من طريق این آبي حاتم مع مغايرة في 

بعض الالفاظ. 


(۲) أل عمران آية: ۷ 
(۳) تفس الآية السابقة. 


E3 


قوله تعالى: «الرمن عل امرش استوى Ko‏ کیف استوی؟ قال 
الإستواءُ معلوم»› والکتّف مجهول» والإيمان به واجب» والسُوالٌ عه بدعة. 
قلتَجْرَ آية الاستواء والمجيء وقوله لا لقت يى » وقوله: و َب 
ری 4 وقوله: رى بأَيي 4“ وما صح من أخيار الرّسول كخبر 
الترول“ وغیرہ على ما ذکرنا. انتهی کلامه. 


وقال أبو حامد الخزالي: الصّوابٌ لِلْخَلَّفٍ سُلوك مَسْلَك السَلَّفِ في 
الإيمان المُرّسّلل والتصديق المجملء وما قاله الله ورسوله بلا بحثِ وتفتيش 
وقال في كتاب (التفرقة): الح الاتياع والكف عن تعبير الظاهر رأساً 
والحذرٌ عن ابتداع تأويلات لم يصرّح بها الصحايةء وحَسْمّ ياب السؤال 
رأساًء والرَّجرٌ عن الخوض في الكلام والبحث» إلى أن قال: ومن التاس 
من يبادر إلى التأويل ظتَاً لا قطعاًء فإن كان فَتَح هذا الياب واشّصريح به 
يودي إلى تشويش قلوب الَوَام بُدَعّ صاحبّه» وكل ما لم يئر عن السَلّفِ 
ذكرّه وما يتعلّق من هذا الجنس بأصول العقائد المُهِمَّةَ قيجب تكفير من 
يغير الظاهر بخير برهان قاطع وقال: كل ما لم يحتمل التأويل قي تفسهء 
وتواتر نقلّه» ولم يتصور أن يقوم على خلافه برهان؛ قمخالفتّه تكذيبٌ 
محض» وما تطرّق إليه احتمال تأويل ولو يمجاز يعيدء قإن كان برهاته 
قاطعاً وجب القول بهء وإن كان البرهان يفيد ظتَاً غالياً ولا يعظم ضرره 
في الدين فهو بدعةء وإن عظم ضرره فهو كَفَرّ. قال: ولم تجر عادة 
السَلّف بالدّعوة لهذه المجادلات بللى شددوا القول على من يخوض فى 


.١ طه إية:‎ )١( 

() ص أآية: ۷٥‏ 

(۳) الرحمن آية: ۲۷ 

.١١ القمر أية:‎ )€٤( 

(«) البخاري (١۳۲فتح)»‏ ومسلم (۷9۸ نووي). 


\EV 


الكلام ضعيف» والإيمان الرُاسخ إيمانٌ العام الحاصل في قلوبهم في 
الصي بتواتر ر وبعد اجلوئ قرائن يتعذر التعبير عنها. قال : وقال 
سیل لكلب فی ذلك نتھی. وقد اتفقٌّت ال الأربعة على ذم الكلام 
وأهله» قال بعض آهل العلم: كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله من 
يحمل كلامه على التأويلات المُسْتَنْكَرَةٍ والمجازات المُسْتَكرَحَة التى هي 
بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن 
يكو ممن قال الله فيهم: #ولك لول مسا صف ل46 قال الحسن: 

هي والله لکل وَاصفب کنبا إلى يوم القيامة» وهل يأمن أن يتناوله قوله 
تعالی : #وكدلك خزى أَلْمفتري 4# قال ابن عيينة: هي لکل مفتّر من هذه 
الأمّة إلى يوم القيامة» وقد نره سبحانه نفسّه عن كل ما يصفه به حلقّه إلا 
المرسلين» فإنهم إنما يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به» فقال تعالى: 
سبح ريك رب الم عا يصوت ل وسم َل لرن 0 سد ل 
رب العلیت 79 4“ وقال # سبلن الله عما يصبهو 

. “4 EA 


فائدة 0°: لا پجور للمستفتى العمل بمجرد فتوی المفتى إدا لم 
تطمئن لفسة » وتاك فی صدره من فتوأه› وتردد فها؛ لقوله : (استفت 
نفسّك وإن أفتاك الناس وأفتوك»» فیجب عليه آن يستفتى نفسه” ارلا 


() الاأساء آية: ۱۸. 

(۲) الأعراف آية: .٠١١‏ 

(۳) الصافات ابة: ۱۸۰ - ۱۸۲. 
(€4) الصافات آية: ۹١٥٠ء ٠١٦١‏ 
)٥(‏ سبق تخریجه. 


(0) قلت: عدم جواز العمل بفتوى المفتي إذا لم تطمئن لها نفس المستفتي» له حالتان. 


£۸ 


ولا يخلّصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمرَ في الباطن بخلاف 
ما أفتاه» كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك» كما قال النبي ئي «من 
فضيبٌ له بشيءِ من حقٌ أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعةٌ من O‏ 
والمفتي والقاضي في هذا سوا ولا يظنْ المستفتي أن مجرَّدَ فتوى الفقيه 
يُصَحُح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أنه بخلافه في الباطن» سواءٌ ترذد 
وحاك في صدره» لعلمه بالحال في الباطن» أو لشكه فيه» أو لجهله بهء أو 
لعلمه جهلّ المفتى» أو محاباته في فتواه» أو عدم تقيده بالكتاب والسنّةء أو 
لأنه معروف بالفتوى بالحيّل والرؤْخص المخالفة للسئة» وغير ذلك من 
الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسکون النفس إليها؛ فإن كان عدم الثقة 
والطمأنينة لأجل المفتيء > سال ثانياً وثالثاً حتى يحصل له الطمأنينة"؛ 

لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسْعهّاء والواجبُ تقوى اله بحسب 
الاستطاعة. فإن كان في البلد مُمَيَيَانِ أحدهما أعلم من الآخر فهل يجوز 
استفتاء المقفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء: وهما وجهان 
لأصحاب الشافعيّ وأحمد؛ فمن جوز ذلك رأى آنه يقبل قوله إذا كان 
وحده» قُوْجُودٌ من هو أفضل منه لا یمنع من قبول قوله کالشّاهد ومن مح 
استفتاءه قال: القصد حصول ما يغلب على الظن الإصابة» وغلبةٌ الظنٌ 
بفتوی الاعلم أقوى فَيَعَيّن . والح التفصيل بأن المقضول إن تَرَجَح بدِيَانة 
ووَرَع وتَحَر ٠‏ لواب , وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائرٌ إن لم 


= الأولى: أن يكون المستفتي على شيء من العلم كأن يكون طالب علم فاستفتى اتی 
بفتوى لم يطمئن لدليلهاء فهذا ليس له أن يعمل بفتواء لعدم اطمتنانه. 
ثانياً: أن يكون المستفتي عامياً ليس على شيء من العلمء »> فهذا ليس له أن ينظر إلى 
اطمئنان نفسه» لأنه لا يعرف كيفية جواب المفتي» ولو فتح باب الاطمئنان النفسي 
للفتوى لدت معظم الفتأاوى لعدم تلاۋمها مح تفوس المستفتين. 
(1) البخاري (۲۹۸۰ فتح)» ومسلم (۱۷۱۳نووي). 
(۲) هذا يكون على التفريق السابق. 


۹ 


يَعَيّن» وإِن استَويَا فاستفتاءُ الأعلم أولى» والله أعلم. 

فائدة :١‏ إذا لم يعرف المفتي لسان السّائلء» ولم يعرف المستفتي 
لسا المفتي» أجزاً ترجمة واحدِ بينهما؛ لأنه خير محض» فيكتفي فيه 
بواحكٍ كأخبار الديانات» وطردٌ هذا الاكتفاء بترجمة الواحدِ في الجرح 
والتعديل ٠‏ والرّسالة» والدعوى»ء والإقرار والإنكار بين يدي الحاكمء 
والتّعريف› في إحدى الروايتين» وهي مذهبٌ أبي حنيفة رضي الله عنهء 
اختارها أبو بكر إجراءَ لها مجرى الخبر. والرّواية الثانية: لا يقبل فى هذه 
المواضع أقل من اثنين» إجراء لها مجرى الشُهادة» وسُلُوكاً بها سبيلها؛ 
لأنها تثبت الإاقرار عند الحاكم» وتثبت عدالة الشهود وجرحهم› فافتقر ت 
إلى العددء كما لو شهد على إقراره شاهد واحد؛ فإنه لا يكتفي به» وهذا 
بخلاف ترجمة الفتوى والسُؤال؛ فإنه خير محض» فافترقا. 

فائدة ۷: إذا کان السوال محتملا صور عديدة» فإن لم يعلم المقتي 
الصورة المسؤول عنها لم يجب عن صورةٍ واحدة منهاء وإن علم الصورة 
المسؤول عنها فله ن يخصّها بالجواب» ولكن يقيّد لئلاً يتوهَُ آن الجوابَ 
عن غيرها فيقول: إن كان من كيت وكيت» أو المسؤول عنها كذا وكذا؛ 
فالجوابٌ كذا وكذاء وله أن يُقْرِدَ كل صورةٍ بجواب؛ فَيْقَصّل الأقسام 
المحتملة» ويذكر حُكمَّ كل قسم. ومتع بعضهم من ذلك بوجهين: 
أحدهما: آنه ذَريعَة إلى تعليم الجيّلء وفتح باب لدخول المستفتي وخروجه 
من حيث شاء. الثاني : آنه سببٌ لازدحام تلك الأقسام على فَهم العامَىّ 
مقصوده. والحق التفصيل؛ فيلزم حيث استلزم ذلك ولا يكره بل بسحب 
إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيانِ وإزالة لبس» وقد فصل النبي بيه في کثير من 
أجوبته بقوله: إن كان كذا فالأمر كذاء كقوله في الذي وقع على جارية 
امرآته : «إِن کان استکرهها فهی حرَةٌ» وعلیه لسيّدها مثلها» إلى آخره. 


)١(‏ سبق تخریجه 
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فائدة :١۸‏ مما ينبغي الَمْطْنُ له إن رأى المفتي خلال السُطور بياضاً 
يحتمل أن يُلْحَقَ به ما يميد الجوابَ فليحترز منهء» فربما دخل من ذلك عليه 
مكروةٌ فإما أن يأمرَ بكتابة غير الورقةء وإما أن يخط على البياض أو أن 
يشغلّه بشيء كما يحترز منه كَنّابُ الوثائق والمكاتيب. وبالجملة فليكّن 
حَذِراً فُطناء ولا يخسن ظنّه بكل واحدِ» وهو الذي حمل بعض المفتين 
على أنه كان يقيّد السوال عنده في ورقةء ثم يجيب في ورقة السّائل» ومنهم 
من كان يكتب السؤال في ورقة من عنده ثم يكتب الجواب» وليس شيء 
من ذلك لازمٌء والاعتماد على قرائن الأحوالء ومعرفة الواقع والعادة. 


قائدة :°٩‏ إن کان عنده من شی بعلمة ودينه فینیغی أن يشأو رَه » وللا 
يستقل بالجواتب› ذهاباً بنمسه وارتفاعاً أن يستعین على الفتاوى بعیره من 
آهل العلمء وهذا من الجهل › فقل آثنی سبحانه على المومنين بن آمرهم 
سشوری بينهم › وقال بيه : # وشاورهم ف الک چ وقد كانت المسألة 
وربما جمعهم وشاورهم› حتی کان يشاور ابن عباس وهو إذ ذاك حديث 
القوم سِنّاء وكان يشاور عليّا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وعيرهم› ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم› وتشحيدذ 
آذهانهم» فال الببخاري گی صبححه يأب إلقاء العالم المسألة على أصحايه)» 
وأولى ما آلقى عليهم المسألة التي سُبِل عنهاء هذا ما لم يعارض ذلك 
مفسدة» من إفشاء سر السّائل وتعريضه للأذى» آو مفسدة لبعض الحاضرين› 
فلا يتبغي له أن يرتكبًّ ذلك وكذلك الحكم في عابر الرُؤيا. والمفتي 
والقاضي والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعَورَاتهم على ما لا يطلع عليه 
غیرهم ؛ فعليهم استعمال الستّر فيما لا يحسن إظهاره. 


(1) آل عمران آیة: ۹١أ٠.‏ 
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فائدة :٠١‏ حَقِيقّ بالمفتي أن يُكَيْرَ الدعاء بالحديث الصحيح : الله 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ السّماوات والأرض» عالِمَ الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف 
فيه من الحقٌ بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيي»'. 


قال الحافظ ابن القَيّم رحمه الله: وكان شيضُنا كثيرَ الدعاء بذلك» 
وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا مُعلََ إبراهيم علمني. ويكثر 
الاستعانة بذلك اقتداءَ بمعاذِ بن جبل حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي 
عند موته» وقد رآه یبکی» فقال: والله ما آبکی على دنيا كنت أآصيبُها منك› 
ولكن أبكي على العلم والإيمان اللْذّين كنت أتعلمهما منك» فقال معاذ 
رضي الله عنه: إن العلمَ والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء إطلب 
العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الذرداءء وعند ابن مسعود» وأبي موسى 
الأشعري› ودکر الرابع› فان عجز عنه هوؤلاء فسائر هل الأرض عنه أغجزء 
فعليك بمعلّم إبراهيم. وكان بعض السَلَّفِ يقول عند الإفتاء: سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علّمتناء إنك أنتَ العليم الحكيم* وكان مكحول يقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: ما شاء اللهء لا قوة إلا بال 
العلى العظيم. وکان بعضهم يقول: رب اشرح لي صدري» ويسر ي 
آمريء واخلل عُقدة من لساني يفقهوا قولي”. وكان بعضهم يقول: الله 
وفقني واهدني وسددني» واجمع لي بين اإلصواب والتٌواب» وأعذني من 
الخطاً والحرْمان. وكان بعضهم يقرا الفاتحة. 


قال ابن الق ر سیه الله : وجرّبنا ذلك نحن فرأیناه من أقوی اسباب 
اللإصابة» والمْعَرّل فی ذلك علی حسن النْكَّةَ» وخلوص القصد» وصدق 


() مسلم (¥۷۰نووي). 
(۲) قلت: هذا دعاء موسى عليه السلام حين أرسله الله إلى فرعون كما في سورة طه 


سم 


ية : ۲۵ _ ۲۸ 
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الّوجه فى الاستمداد من المعلُم الأوّلء معلّم الرّسل والأنبياء؛ فإنه لا يرد 

کي مداد من المعلم معلم الرسل ر 
من صدىق في التوجه إليه لتبليغ دينه» وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص 
من القول عليه بلا علمء فإذا صدقت نيه ورغبتّه في ذلك لم يُعْدَّم أجرأ إن 
فاته أجران» والله المستعان. 


فائدة :1١‏ قد تكرّر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عمّا يفتون به بما 
يعلمون آنه الحق إذا خالف عرض السّائل ولم يوافقه؛ وكثيرٌ منهم يسأله عن 
عَرّضه» فإن صادقّه عنده کتب له» وإلا دلّه على مُفْت أو مذهب یکون 
غرضه عنده» وهذا غير جائز على الإطلاق» بل لا بد فيه من تفصيل: فإن 
كان المسؤول عنه من مسائل العلم والسُئّة والمسائل اليلميّات التي فيها نص 
عن رسول الله ية لم يَسَّع المفتي تَزكه إلى عَرَّضٍ السّائلء بل ذلك إِثمْ 
عظيمٌْ» وکيف يَسَحهُ من الله أن يدم عرض السائل على الله ورسوله؟ وإن 
كانت المسألةٌ من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعََِهًا الأقوال والافيسةً 
فان لم يتر جح له قول منها لم يَسَع له أن يُرَّجْحَ لِعَرَّض السّائل» وإن ترجُح 
له قول منها وظنٌ أنه الح فأولى بذلك؛ فإن السَائلَ إنما يسأل عمّا يلزمه 
في الحكم ويَسَعه عند الله» فإن عرفه المفتي آفتى به» سواءٌ وافق غرضه أو 
خالقه» ولا يَسَعهُ ذلك أيضاً إذا علم أن السّائلَ يدور على من يفتيه بخرضه 
في تلك المسألة» فيجعل استفتاءه تنفيذا لخرضه»ء لا تَعَبْداً لله بأداء حقه 
علیه» ولا یَسَعهُ أن یدلّه على غرضّه ین کان» بل ولا يجب عليه أن يفتي 
هذا الصَرْبَ من الناس؛ فإنهم لا يستفتون ديَانَةء وإنما يستفتون توصلا إلى 
حصول أغراضهم بأيّ طريق اتقَقَ» فلا يجب على المفتي مساعدتهم؛ فإنهم 
لا يريدون الحقًّ» بل يريدون أغراصهم» ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي 
مذهب افق اثَبَعُوهُ في ذلك الموضع وتمذهبوا به» كما يفعله أربابُ 
الخصومات بالدّعاوى عند الحكام» لا يقصد أحدُهم حاكماً بعينه» بل أيّ 
حاكم نقذ غرضصّه عنده صار إليه. قال ابن القيّم رحمه الله: قال شيخنا مرَة: 


\of 


آنا مُحَيّرّ بين إفتاء هؤلاء ونَرْكهمْ؛ فإنهم لا يستفتون للدّين» بل لوصولهم 
إلى أغراضهمء لو وجدوهاء عند غيري لم يجيئوا إليٌ» بخلاف من يسأل عن 
ديه» وقد قال تعالى لَِبِيْهِ ية في حق من جاءه - يتحاكم إليه لأجل 
غرضه»ء لا لالتزامه لدينه يي - من أهل الكتاب: #قإن اموك احم بي 
و اع َنَم إن عرض عَتَهْم ان يسرو سيا فهولاء لما لم 


يلزموا دینه لم يلزمه الحكم بينهم › والله أعلم 


فائدة :1١‏ عَابَ بعض الناس ذكرَ الاستدلال على الفتوى»ء وهذا 
الحَيْبُ أولى بالعيب» بل جمال الفتوى وروخُها هو الدّليل» فكيف يكون 
ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين - عند من يقول بحجيته ۔ وذكر 
أقوالٍ الصحابة والتابعين والقياس الصحيح عَيْبا؟ وهل ذكرٌ قول الله ورسوله 
إلا طِرَاز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذٍِ به» فإذا ذكرَ الدّليل 
فقد حرم على المستفتي أن يخالفه» وبرئ هو من عَهِدَة الفتوى بلا علمء 
وقد كان رسول الله ية يسال عن المسألة فيضرب لها الأمثالء ويشبّهُها 
بنظائرهاء وقوله وحده حَجْةٌء فما الظَنٌْ بمن ليس قولّه بحْجْة» ولا يجب 
الأخذ به؟ وأحسنٌ أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله» وهيهات أن 
يسوغ بلا حَجْة» وقد كان أصحابٌ رسول الله ئة إذا سَيِل أحدهم عن 
مسألة أفتى بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله كذاء وقال رسول الله كلل كذا 
وفعل كذا؛ فيفتي السائلَء ويبلغ القائلً» وهذا كثيرَ جداً في فتاويهم لمن 
تأمّلها؛ ثم جاء التابعون والاأئمة بعدهم فكان أحدذهم يذكر الحكمَ ثم يستدل 
علیه› وعلمه یأبی أن يتكلم بلا حجة» والسّائل یأبی قبول قوله بلا دلیلٍ 
ثم طال المد وبَعْدَ العهد بالعلمء وتقاصرت الهِمَمُ إلى أن صار بعضهم 
يجيب ل(بتَعَمْ) أو(لا) فقط» ولا يذكر للجواب دللا ولا مَأخذ ویعترف 
يقصوره ويفضل من يفتي بالدليل» ثم نزلنا أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى 


.٤١ المائدة آية:‎ )١( 
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ما حالهم في الفتاوى. 


فائدة 1۳: هل يجوز للمستفتي تقليدٌ الميّت إذا علم عدالتّه» وأنه 
مات عليها من غير أن يسأل الحىً؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي : 
أصخهما له ذلك؛ فإن المذاهت لا تبطل بموت أصحابهاء ولو بطلت 
بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمُتهم» ولم يَسعْ لهم تقليدهم 
والعمل بأآقوالهم» وأيضاً لو بطلت آقوالهم بموتهم لم يُعْنَدّ بهم في الإجماع 
والتزاع› ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادتهماء 
لم تبطل شهادتهما؛ وكذلك الرّاوي لا تبطل روايتّه بموته» فكذلك المفتي لا 
تبطل فتواه بموته» ومن قال تبطل فتواه بموته قال: اهليته زالت بموته» ولو 
عاش لوجبَ عليه تجديد الاجتهادء لأنه قد يتير اجتهاده""» وممن حكى 
الوجهين في المفتي آبو الخطاب فقال: إن مات المفتي قبل عمل المستفتي 
فله العمل بهاء وقيل لا يعمل بهاء والله أعلم. 

فائدة :٠٤‏ إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله» ثم وقعت 
له مرَةّ ثانية» فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى آم يلزمه الاستفتاء مره 
ثانية؟ فيه وجهان لأصحاب آحمد والشافعيٌّ: فمن لم يلزمه بذلك قال: 
الأصلٌ بقاءُ ما كان على ما كانء فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير 
اجتهاده» كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاءء وإن جاز تخير 
اجتهاده؛ ومن منعه من ذلك قال: ليس على بِقمَةَ من بقاء المفتي على 
اجتهاده الأول فلعله رجع عنه» فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأً عند 
من استفتاه» ولهذا رجح بعضهم العمل بقول الميت على قول الحيّء 


)٩(‏ هذا ميتي على احتمال الخطاً في الفتوىء والخطاً محتملل في فتوى الميت والحي 
سواء إلا آن الحي يمكنه أن يتراجع ويصحح فتواه بخلاف الميت: وهذا القدر غير 
کاف فی إبطال فتواه. 
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واحتجُوا بقول ابن مسعود: من کان منکم مُسْسَنّا فُليَسْسَنٌ بمن قد مات» فإن 
الح لا تَوْمَنُ عليه الفنَةً . 


فائدة :٠*‏ هل يلزم المستفتى أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل 
الأعليَ والأذيَنَ أم لا يلزمُه ذلك؟ فيه مذهبان كما سبق وبَيّناً مأخذهماء 
والصحيح أنه يُلْرَمٌ بالمستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد» وإذا 
اختلف عليه مُْيَِانِ أَوْرَعٌ وأعَلَّمْ فأیُهما يجب تقليده؟ فيه ثلاثة مذاهب سَبَقَ 
توجيهها. وهل يلزم العامىٰ أن يتمذهبّ ببعض المذاهب المعروفة آم لا؟ فيه 
مذهبان: أحدذهما: لا يلزمه» وهو الصُوابٌ المقطوع به؛ إذ لا واجبّ إلا ما 
أوجِبَه الله تعالى ورسوله بء ولم يوجب الله ورسوله على أحدِ من الناس 
أن يتمذهبَ بمذهب رجل من الأئمُة فيقَلَدّه ديئه دون غيره» وقد الْطْوّت 
القرونٌ الفاضلة مبَرَأةّ مَبْرَاً هلها من هذه النسبة» بل لا يصح للعاميّ مذهبُ 
ولو تمذهب به؛ فالعامَُ لا مذهت لهء لأن المذهب إنما يكون لمن له نظرٌّ 
واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه» أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك 
المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله؛ وأما من لم يتاهل لذلك البْنّةء بل 
قال: آنا شافعيٌ» أو حنبليٌ» أو غير ذلك؛ لم يصر كذلك بمجرّد القول» 
كما لو قال: آنا فقية» أو حر أو كاتبٌ» لم يصر كذلك بمجرّد قوله. 
يُوّضحة أن القائل إنه شافعيٌ أو مالكيٌ أو حتفي أو حنبلي يزعم أنه مََبِعْ 
لذلك الإمام» سالك طريقّه؛ وهذا إنما يصح إذا سلك سبيله في العلم 
والمعرفة والاستدلالء فأما مع جهله وبُعْدِهِ جدأً عن سيرة الإمام وعلمه 
وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه؟ إلا بالدعوى المجرّدة والقول الفارغ 
عن معنى . والعامَیٰ لا يْتَّصَورٌ أن يصح له مذهبٌُ» ولو ثَصَوْرَ له ذلك لم 
يلزمه ولا لخغيره» ولا يلزم أحداً قط آن يتمذهبَ بمذهب رجل من الأَمَة 
بحيث يأخذ أقوالّه كلها ويدع أقوال غيره. 


(1) جامع بيان العلم )4٤6۷/۲(‏ بلفظ أخر. 
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وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمّة» وعمُّت الآفاق وشملت أهل 
الأرض كلهاء لم يقل بها أحدٌ من أئمُة الإسلام» وهم أعلى رتبة وأجل 
قدرأً» وأعلمْ بالل ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك» وأبْعّد منه من قال: 
يلزمه أن يتمذهت بأحد المذاهب الأربعة. فيا لله العجب! ماتت مذاهب 
آصحاب رسول الله بيا ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمّة اللإسلام» 
ويَطّلّت جملتها إلا مذاهب أربعة أنْمُس فقط من بين سائر الأئكّة والفقهاء؛ 
وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا اليه أو دلّت لفظة واحدةٌ من كلامه 
عليه؟ والذي أوجبَّه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم» هو 
الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجبٌ ولا يتبدلء 


سے 


وإن اختلفت كَيْفِيَنّةُ أو قَذَرْهٌ باختلاف المَذَرَةٍ والعَجز والرّمان والمكان 
والحال؛ فذلك أيضاً تاب لما أوجبَه الله ورسوله» ومن صحح للعامَيّ مذهبا 
قال: هو قد إعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق»ء فعليه الوفاءُ 
بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح لزم منه تحريم استفتائه 
أهلَ غير المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامِه أو 
أرجح منه» أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد مَلْرُوماتها؛ 
بل يلرم منه أنه إذا رأى نص رسول الله اة أو قول خلفائه الأربعة مع غير 
إمامهء أن يَنْرُك الَص وأقوال الصحابة ويْمّدم عليها قول من انتسب إليه. 
وعلى هذا فله أن يستفتى من شاء من أتبّاع الأئمَة وغيرهمء ولا يجب عليه 
ولا على المفتي أن يتَقَيَّدَ بالأربعة بإجماع الأمّة» كما لا يجب على العالم 
أن يتقَيّدَ بحديث أهل بلدِه أو غيره من البلادء بل إذا صح الحديث وجب 
عليه العمل به ججازياً كان أو عِرَاقياً أو شَامياً أو مِضرياً أو يَمَبِبَاء وكذلك 
لا يجب على الإنسان أن يقد بقراءة المشهورين باتفاق المسلمين» بل إذا 
وافقت القراءةٌ رَس المصحف الإمام» وصحت في العربية» وصح سندها؛ 
جازت القراءةٌ بهاء وصحت الصلاة بها اتفاقأًء بل لو قرأ بقراءة تخرج عن 
مصحف عثمان» وقد قرأ بها رسول الله عة أو الصحابة فقد جازت القراءة 


\o¥ 


يبهاء ولم تبطال الصلاة بها على أصح الآقوالء والثاني: تبطل الصلاة بها. 
وهاتان روايتان متصوصتان عن الإمام أحمده والثالث: إن قرا بها في رُکن 
لم يكن مودَّياً لفرضهء وإن قرا بها في غيره لم تكن مبطلةء وهذا اختيار 
يي البركات ابن تيميةء لأآنه لم يتحمّى الإتيان بالركن في الأول ولا الإتيان 
بالمبطل في الثاني» ولكن ليس له تَمَبْعٌ رخص المذاهب» وأخلٍ غرضه من 
آي مذهب وجده فيه» بل عليه اتباعٌ الح بحسب الإمكانء ويالله التوفيق 
وهو المستعان. 

قائدة :١‏ إن اخحلف عليه مَمُيَيّان فأكثرء فهل يأخذ بأغلظ الآقرالء 
آو بأخقهاء أو يتخيّر» آو يأخذ بقول الأعلم أو الاأؤرَعء آو يعدل إلى ممت 
آخر» فينظر من يوافق من الأوّلين فيعمل بالفتوى التي يوفع عليهاء أو يجب 
أن يتحرّى أو يبحث عن الرَاجح؟ يجد فيه سبعة مذاهب: آرجخها السابع ؛ 
فيعملل كما يعمل عند اختلاف الطريقَكَيْن أو الطْبِيبَيْن أو المُشِيرَيْن وبال 
السّوفيق . 

قائدة 1۷: إذا استفتى فأفتاه المقتيء فهل تصير فتواه موجبة على 
المستفتى العمل بهاء بحيث يكون عاصياً إن لم يعمل بهاء أو لا توجب 
عليه العمل؟ فيه آربعة أوجه لأصحاب أحمد وغيرهم: 


أحدها: آنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو. 

والثاتي : أنه يلزمه إذا سَرَعَّ في العملء فلا يجوز له حينثل الك . 

والثالث: أنه إذا وقع في قلبه صحة فتواه وآنها حقء لزمه العمل بها. 

والرايع : آنه إن لم يجد مفتاً آخرَ لزمه الآخذ يفتياه؛ فإن فرضه التقليد 
عليه؛ وإن وجد مُفْيَياً آخرَ فإن وافق الأول فأبلَعُ في لُزوم العملء وإن 
خالمّه قإن استيان له الحى فى إحدى الجهتين لرْمَةُ الحمل بهء وإن لم يَسْتَبن 


eA 


له الصّواب فهل يتوفّف» أو يأخذ بالأحوطء أو يتحرّى أو يأخذ بالأسهل؟ 
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فائدة 1۸: يجوز العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظهء 
إذا عرف خطّه أو أعلَمَّه به من يسكن إلى قوله» ويجوز له قبول قول 
الرّسول: إن هذا خطه وإن كان عبداً أو امرآةً أو صبيَا أو فاسقاً؛ كما يقيل 
قوله في الهديّة والإذن في دخول الذارء اعتماداً على القرائن والعُرْفِ؛ وكذا 
يجوز اعتماد الرّجل على ما یجده من کتاب الوْففٍ على كتاب أو رياط آو 
خان ونحوه» فیدخله وينتقع به؛ وكذا يجوز له الاعتماد على ما يجده خط 
بيه في رکه آن له على فلان كذا وكذاء فيحلف على الاستحقاق؛ وكذا 
يجوز للمرأة الاعتمادُ على خط الروج بأنه آباتها فلها أن تتروّح بناءَ على 
الخ ؛ وكذا الوصی ي والوارت يعتمد على خط المُوصِي فينفُذ ما فيه وإن لم 
يشهد شاهدان؛ وكذا إذا كتب الرّاوي إلى غیره حدیٹا جاز أن يعتمد عليه 
ويعمل بما فيه» ويرويه بناءَ على الخط إذا تيمّن ذلك كله. هذا عمل هذه 
الآمّةَ قديما وحديثا من عهد نينا َة إلى الآن» وإن آنكرّه من أنكرّه. 
العجب أن من أنكرَ ذلك وبالع في إنكارهء لیس معه فیما یقت به ویقش ا 
به إلا مجرّد كتاب قيلى إنه كتابُ فلانء فهو يقضي به ويفتي به ويجل 
ويُحَرّم» ويقول: هكذا في الكتاب. وقد كان رسول الله ية يرسل كَمَبة إلى 
الملوك والأمم يدعوهم إلى الإسلام» فتقوم عليهم الحُجُة بكتابه» وهذا 
أظهر من أن يُنكر؛ وللشّوكانى رحمه الله أبحاتٌ نقيسة في العمل بالخط 
ذكرَها في (الفتح الرباني) وأيّدَها بأدلة تَيْرَةَ لا يجحَدّها إلا المبطلونء وقد 
سي يئا الكلام أيضاً على ذلك قى كتابنا (ظفر اللاضي بما يجب في القضاء 
على القاضي) فراجعه» وإن كان كلاماً مختصراً فَحَيْرٌ الكلام ما قل ودل ولم 
بُمل. 


فائدة 1۹: إذا حَدَبّتْ حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماءء فهل 


1۹ 


يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز» وعليه فتاوى الأئمُة وأجوبتهم؛ فإنهم كانوا يَسْألون 
عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها؛ وقد قال النبي بية: «إذا اجتهد 
الحاكمُ فأصابَ فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر". وهذا يعم ما 
اجتهدًّ فيه مما لم يُعْرّف فيه قول من قبله» وما عرف فيه أقوالاً واجتهد في 
الصواب منهاء وعلى هذا دَرَجَ السَلّف والخُلف؛ والحاجة داعية إلى ذلك 
لكشرة الوقائع واختلاف الحوادث» ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن 
المنقول وإن ت غايةَ الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعهاء وأنت إذا 
تأملت او ريت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة. ولا بُغْرّف فيها 
کلام نمُة المذاهب ولا لأتباعهم. 

والثاني: لا يجوز له الإفتاء والحكمْء بل يتوفف حتی يظفّر فيها بقائل . 
قال أحمدٌ لبعض أصحابه : إيّاك أن تتكلّم في مسألة ليس لك فيها إمامٌ. 

والغالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع» لتعلّقها بالعمل» وشدة 
الحاجة إليهاء وسهولة حَصرهاً» ولا يجوز فى مسائل الأصول. 

والحقٌ التفصيل : وأن ذلك يجوز»ء بل يُسْتَحَبٌ أو يجب عند الحاجة 
وأهليّة المفتي والحاكم» فإن عدم الأمران لم جر وإن وْجد أحدها دون 
الآخر احتمل الجوازء والمنعٌء والتفصيل؛ فيجورٌ للحاجة دون عدمها. 

فائدة :۷١‏ لِلّهِ سبحانه على كل أحدِ عَبْودِيّة بحسب مرتبته وى 
العبودية العامة التي سوّی بين عباده فيهاء فعلى العالم من عبوديته تشر السكّة 
والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على الجاهل» وعليه من عبودييه 
الصبر على ذلك ما ليس على غيره» وعلى الحاكم من عبُودييهِ إقامة الحق 
وتنفيذه» وإلزام من عليه به والصبر على ذلك؛ والجهاد عليه ما ليس على 


)1٩(‏ سبق تخریجه. 


۱۰ 


المفتي» وعلى العْبِنّ من عبوديته أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على 
الفقير» وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر بيده ولسانه ما 
ليس على العاجز عنهماء؛ وقد عَرّ إبليسُ أكثرَ الحَلّْتق بأن حَسَنَ لهم القيام 
بع من الذكر والقراءةٍ والصلاةٍ والصيام والرْهدِ في الدنيا والانقطاعء 
وعطلوا هذه العبوديات؛ نلم يحدّثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند وَرَنَة 
الأنبياء من اقل الناس ديناًء فإن الدّين هو القيام لله بما أمر»ء فار 
حقوق الله التي تجب عليه اشوا حالا عند الله ورسوله من مُرْتّكکب 
المعاصي» فإن َك الأمرٍ العظيم أكبرٌ من ارتكاب النّهي من أكثر من ثلاثين 
وجهاً ذكرّها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض تصانيقه؟. 

ومن له خبرةٌ بما بعث الله به رسوله وبما کان عليه هو وأصحابه؛ 
رأى أن أكثرَ من يسار إليهم بالدين هم آقل الناس ديناًء والله المستعان . 

وای دين واي خير فیمن یری محارم الله تَنْنهك» وحدوده تضاع› 
وديته يُنْرّك» وسَُّةَ رسوله ية يُرْعَبُ عنها؛ وهو بارذ القلب» ساكت 
اللسان» شيطانٌ أخرَّس! كما أن المتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق؛ وهل بلي 
الدين إلا من هؤلاء؛ الذين إذا سلّمت لهم مأكلَهم وریاساتهم فلا مَبالاءً بما 
جرى على الدّين! وخيارهم المتحرّز المَُلَمُّظ» ولو وزع في بعض ما فيه 
غضاضة عليه في جاهه أو ماله؛ بذل وتبدل» وجد واجتهده واستعمل 
مراتبٌ الإنکار الثلاثة“ بحسب وسعه. 

وحؤلاء مع سقوطهم من عي الله مشت الله لهم قد بُلُوا في الدنيا 
بأعظم بَلية تکون وهم لا يشعرون؛ وهو موت القلوب. فإن القلبّ كلما 
کانت حباته ت کان غضبه لله ورسوله آقوی» وانتصاره للدين أكمل. 


(۹) الفتاوی: ۸٥/۲۰(‏ ۔ )۱٥۹‏ (1۷۱1/۹۱ ۔ ۹۷۲). 


)۲( وهي ما جاء في حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه آنه سمع رسول الله و 


يقول : من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقابه 
وذلكڭ آضعف الأيمان». خر چه مسلم. 


“1 


وقد ذكر الإمام أحمد وغيرّه أثراً: أن الله تعالى أوحى إلى مَك من 
الملائكة أن اخسف بقريه كذا وكذا. فقال: يا رب كيف وفيهم فلانْ 
العابد! فقال : به فابدأ »> فانه لم يمحر وجهه یوما أ قير 3 ودکر ابو عمر في 
كتاب (التمهيد): أن الله سبحانه أوحى إلى نَبِىْ من أنبيائه أن فل لفلان 
الراهد: أما زهدك فى الدنيا فقد تعجُلت به الرّاحةء وأما انقطاعك إلى فقد 
اکتسىت العرّ» ولكن ما عَمِلتَ فيما لي عليك؟ فقال : یا رب وای سيءِ 
لك علىً؟ قال: هل وَالَيْت فى ولا أو عادَيْت في عدوا" . 

فائدة :١١‏ البيان من النبي ب أقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحى بظهوره على لسانه بعد أن كان خفاً. 


الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك» كما بَيْنّ أن الطْلَ 
المذكور في قوله: وَل يسوا إِيمَانَهُمْ بظْلم هو السُرك". وأن الحسابَ 
اليسير هو العَرْض» وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد 
الليا) وأن الذي راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو ری کر کما 
سر قوله: أو يأف بعش ماي ريك أنه طلوع الشمس من مغربها"» 
هسر قوله: متلا ي 4 كفجرق َة 4 بأنها النخلة“» وکا ٤‏ فُسَرَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )۷٥۹١(‏ وضعفه. 

(۲) اخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۷١/۴۲٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۳٠۷/١١(‏ ) 
وسنده ضعبف. 

(۳) البخاري (۳۲ وله أطراف أخرى»› فتح) › ومسلم (۱۹۷ نووي). 

(6) البخاري (۱۰۳ وله أطراف» فتح)» ومسلم (۲۸۷۹). 

)٥(‏ البخاري ۱۹۱١‏ فتح)» ومسلم (۱۰۹۰نووي). 

)٩(‏ البخاري ٤۸٥٥(‏ فتح)» ومسلم (۱۷۷ نووي) وفيه الشاهد. 

(۷) انظر الطبري (43/۸)ء وابن کثیر .)۲٥۹/۲(‏ 

(۸) انظر الطبرى »/ ۰ والقرطبي »)۳۱٤/٥(‏ وابن کثیر (۹۸/۲) وأخرج الترمذي 
)۳۱117( حديغا مرفوعاً في تفسير هذه الاية ولا يصح » وصح موقوفاً. ) 
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قوله: 


ر ۹ ر ر اق # کال اا کہ سے جر اي س سے ج ا ر 
ليست له آل منوا يالقول الات في ألميو آلديا وف الاخروي 


أن ذلك ۴ القبر حين يُسأل: من ربك وما ديئك"» وكما مسر الرَعدَ بأنه 

ملك من الملائكة مُوکل بالحات ‏ . وما فسر اثخاد آهل الكتاب أحبارهم 
م 2 م 

ورُهبائّهم أرباباً باستحلال ما أحلوه لهم من الحرام» وتحريم ما حرّموه 

عليهم من الحلال» وكما فَسَرَ المُرّةَ التي أمر الله أن يعدها لأعدائه 


(4) 
(۲) 
(۳) 


آخرجه البخاري (۱۳۹۹فتح)» ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء. 
انظر الصحيحة (۱۸۷۲). 
أخرجه الترمذي (۳۰۹۰)ء والطبرانی (۹/۱۷١۴۱۲)ء‏ والبيهقى .)١١١ /١١(‏ 
والطبري فى تفسيره »)١٠١/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه» (11۷/۲)ء والسهمي 
في تاریخه ٠ .)٥٤۱(‏ ۰ 
وفي تخريج الكشاف للزيلعي (1۹/۲) قال : 
رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» حدئنا مسروق بن المرزبان ثنا عبد السلام بن 
حرب به. 
وعراأه أيضا لابن أبى شيبة فى «مسنده» وللبيهقى في «المدخل). 
قال الترمذي : هذا حدیث غریب» لا نعرفه إل من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف : بن أعين ليس بمعروف في الحديث». اھ 
قلت : ضعفه الدارقطنی كما فى تهذيب التهذيب. وضعفه الحافظ ابن حجر كما فى 
التقريب. 
وللحديث طريقان ذكرهما الزيلحعي في تخريج الكشاف. 
الأول: رواه الواقدي في كتاب «الردة4: حدثني أبو مروان عن آبان بن صالح عن 
عامر بن سعد عن عدي بن حاتم. 
ثم قال : وروآه ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة عدي بن حاتم بسنده ومتنه. 

فلت : الواقدي متهم. وقد رأيت بعض من خرّج هذا الحديث جعل ما ورد من 
الموقوفات في تفسیر هذه الاي شاهداً لتحسن الحديث› ولم يتبسن لي وجه ذلاكڭ» 
وبعضهم صرح بوجه ذلك وهو کونه ليس من قبيل ما يقال بالرّآي» وهو عندي 
بعید ؛ ولع أحسن ما يُلْسَدَل به لتحسين هذا الحديث هو الطريق: 
الثاني : رواه ابن مردويه في «تفسيره٤‏ من حديث عمران القطان تنا خالد العبدي عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم فذکره. 
قلت: في الإسناد خالد العبدي هذاء لم أعرفه؛ ولعله ابن عبدالرحمن أبو الهيشم 
العطار الكوفي» فإنهم لم يذكروا صفوان بن سليم في شيوخه ولا عمران القطان في 
تلاميذه» وهو مجهول بالتقلء واث أعلم. 


1۳ 


بالرمي" ١‏ وكما فَسرَ الزيادة بأنها الظر إلى وجه الله وكما فس الدعاء 
في قوله: درن إسَسَجِبَ ک € بأنه العبادة» وكما فَسَرَ أدبار النُجوم بأنه 
الرّكعتان قبل الفجر“ ٠‏ وأدبار السجود بالرّكعتين بعد المغرب. ونظائر ذلك 
كثيرة. 

الالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلوات للسائل بفعله. 


الرابع: بيان ما سَيْلَ عنه من الأحكام التى ليست في القرآن» فنزل 
القرآن بييانهاء كما سيل عن قَذْف الرّوجة؟ فجاء إلقرآن باللعان . 


الخامس : بیان ما سبل عنه بالوحی»› بان ينزع عنه الجلّة ویغخسل 
الخلوق“ . 

السادس: بيانه للأحكام بالستّة ابتداءَ من غير سؤال» كما حرم عليهم 
لحوم الحُمُر ٠“‏ والمُنْعَة ٠‏ وصيد المدينة" ونكاح المرأة على عمُّتها 


)٩(‏ اخرجه مسلم (۱۹۱۷ نووي). 

)¥( خر جه مسدم (۱۸1 نووي). 

(۳) اخرجه آبو داود »)۱٤۸۹(‏ والطیالیس (۸۰۱)ء والترمذي )۳۲٤۷(‏ وغیرهم من طریق 

يسيع الحضرمي عن التعمان بن بشير مرفوعاً. 

3 إأسناده صحيح. يسيع هو ابن معدان الحضرمي ويقال الكندي الكوفي› ويقأل 
فيه أسيع. قال ابن المديني : معروف. وقال النسائي : ثقة أخرجوا له حدیثه عن 
التعمان «الدعاء هو العبادة٤.‏ وذكره ابن حبان في الثقات. 

)٤(‏ اآخرجه الترمذي )۳۲۷٥(‏ وفيه رشدين بن كريب ضعيف وانظر تقسير الطبري 
۳4/1۳7( 

() البخاري ٤۷٤۷(‏ فتح) › ومسلم ۱٤۹۳(‏ نووي). 

1( البخاري (۹ ۳٢‏ فتح)» و مسلم(۱۱۸۰ نووي). 

(۷) البخاري ٤۲۱۹(‏ وله أطراف فتح)» ومسلم ۱۹٤١(‏ نووي) من حدیث جابر بن 
عبدالته» ولهما من حديث عدد من الصحاية. 

(A)‏ الببخاري ٤١۲١١(‏ فتح)» ومسلم ٤۷(‏ نووي) من حديث علي رضي الله عنه» وله 
شواهد آخری. 

(۹) مسلم ۱۳٣۳(‏ نووي). 


۱ 


وخالتها"“ وأمثال ذلك . 
السابع : بيانه للأمّة جواز السىءِ بفعله هو لهء وعدم نهيهم عن التَأسي به . 
الثامن: بيائه جواز الشّيء بإقراره لهم على فعله وهو یشاهده» آو 
التاسع : بياله إباحة الّيءِ عَفْواً بالشكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه 


و 


العاشر: أن يحكَ القرآنُ بإيجاب الشيءٍ أو تحريمه أو إباحته» ويكون 
لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف' 
جيل الوب تعالی على رسوله في بیانهاء کقوله تعالی: ایل کم ن 

ل4 فالجل موقوفٌ على شروط النّكاح وانتفاء موانعه» وحضور 
وقته وأهلية المحل»› فإذا جاءت السَْةّ سيان ذلك كله لم يکن شيءَ منه زائدا 
على اللص فيكون نسخاً له» وإن كان رافعاً لظاهر إطلاقهء فعلى هذا کل 
ځکم منه کا زائ على القران هذا سبیله سوا بسواء؛ وقد قال تعالى : 
ویک اھ ن کڪ لگ ينل حط الأسَينٍ 4 ثم جاءت السُنَة 
بان اقات ““ ا 


)٩(‏ مسلم ۱٤١۸(‏ نووي). 

(۲) النساءء أبة: .۲٤‏ 

(۳) الساءء أية:١١.‏ 

)٤(‏ اما القاتل لا يرث فقد:. 
آخرج أبو داود (٤٦٥٤)ء‏ والييهقي ۲۲۰/0). والدارقطني ٩۹٩/0‏ - 4۷)ء وابن 
عدي (۹۳/۱)ء من حديث عيدائه بن عمرو بن العاص. 
وله شاهد م حدیت یی هريره. 
أخرجه الترمذي (۲۱۰۰)»ء وابن ماجه ۲٠٤٥(‏ .۔ »)۲۷۴١‏ والبيهقي ۲۲۰/۷)ء 
والدارقطني (6/٩4)ء‏ وفي إستاده إسحاق بن أبي فروة. 
قال البيهقي : #إسحاق بن عيدافه لا بحتج بە» إلا أن شواهده تقوبه؟. وله شاهد اخر 
من حدیث ابن عباس. 


والكافر"“ وإالةقة ١‏ لا يرث» ولم يكن نسخاً للقرآن مع آنه زائدٌ عليه 
قطعاً أعنی فی موجبات الميراث؛ فان القرانّ وجه بالو لادة وحدذهاء 
فزادت اسه مع وَصْفٍ الولادة اتحاد الدّين وعدم الرّقَ والقتل. 


فائدة ۷۲ تخريم إالمال وهو العقوبة الماليةء شرع في مواضع : منها 


تحریی متاع الال من الغنيمة"؛ ومنها حرمان س هھ ؟ ۽ ومنها إضعاف 
الخرم على سارق الّمار المعلقة؛ ومنها إضعافه على كاتم الضصَالّة 


(۲) 
() 


(£) 
)٥( 


أخرجه البيهقي ١/٠۲۲)ء»‏ عن عبدالرازق وهذ فى «مصنفه» (۹/٤١٠٤)ء»‏ وجملة القول 
فلا أقل أن يكون فى رتبة الحسن. انظر الإرواء .)٦۷١(‏ 

وأما الكافر لا یرٹ :. 

فأخرجه البخاري ٦۷٦٤4(‏ فتح)» ومسلم ۱١١١(‏ نووي) من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنه). 

ما الرّقيق: فلم أقف على شيء فيه. 

ما تحریق متاع الغال :. 

فا خرجه الترمذي (١۹٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۷۱۳)» وفي سنده صالح بن محمد بن 
زائدة. 

قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال: سألت محمد - يعنى 
البخاري - عن هذا الحديث» فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي 
يقال له ابو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وقال المنذري: وصالح بن محمد بن 
زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقد قيل إنه تفرد به). 

وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء. 

وقال الدارقطني : «آنكروا! هذا الحديث على صالح بن محمد» وهذا حديث لم يتابع 
عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله كي والمحفوظ أن سالماً أمر بذلك. 
وصحح آبو داود وقمه). 

وأخرج آبو داود )۲۷٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله جلا 
وأا بكر وعمر: حَرّقوا متاع الخال وضربوه» وزاد في رواية: ومنعوه سهمه. 

وفي سنده زهير بن محمد مجهول. 

وقد رواه أبو داود أيضاً من وجه آخر عن زهير موقوفاً. 

انظر الحديث السابق. 

أخرجه ابو داود (۱۷۱۰ ۔ .)٤۳۹۰‏ والنسائی »)۸٩/۸(‏ وغیرهما من طرق عن عمرو 
ين شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن. 


۱۹٦ 


الملتقطة؛ ومنها أخذ شطر مال مانع الرّكاة"“؛ ومنها عزمه على تحريق 
ور من لا يصلي في الجماعة عة" لولا ما منعه من إنفاذ ما عزم عليه» من 
كون الذُرّية والتّساء فتتعدى العقوبة إلى غير الجاني» وذلك لا يجوز كما لا 
يجوز عقوبة الحامل؛ ومنها عقوبة من أساء على الأمير في العَزْوٍ بحرمان 
سلب القتيل لمن قتله» حيث شفع في هذا المسيء» وأمر الأمير بإعطائه 
فحرم المشفوع له عقوبة للشافم“' الآمر. 

وهذا الجن من العقوبات نوعان: نوع مضبوط ونو غير مضبوط ؛ 
فالمضبوط ما قابل المُتلّف إما لح الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام؛ 
أو لح الآدمي كإتلاف ماله؛ وقد َيه الله سبحانه على أن تضمين الصيد 
متضمن للعقوبة بقوله: « يدوق وبال بال اميو 4 ومنه مقابلة لجان بنفيضص 

من الحرمان» كعقوية القاتل لمورّثه بحرمان ميراثه"» وعقوبة المدير 
إذا قتل سيده ببطلان تدبيره» وعقوبة الموصي له يبطلان وصبته؛ ومن هدا 
الباب عقوبة الرّوجة اللَاشِرَة بسقوط نفقتها وكسوتها . 

النوع الثاني : غير المقدذّرء وهو الذى يدخله اجتهاد الأئمَة بحسب 
المصالح» وذلك مالم تأت فيه الشريعة بأمر عام» وقدر لا يراد فيه ولا 
بنْقّص» كالحدود؛ ولهذا اختلف الفقهاء فيه» هل حكمُه منسوخ أو ثابت؟ 


)١(‏ لم أقف سوى على ما في كتاب (منار السبيل) لابن ضويان باب اللقطة قوله: 
لحديث في الضالة المحتومة مثلها معها. وقال الشيخ ناصر في أللاروأء لم أقف عليه. 
ٹہ وقفت عليه بحمد الله وهو عند أبي داود في سننه (رقم ۸ ) واسناده حسن. 

(۲) أخرجه أبو دواد »)٠٠۷١(‏ والنسائي ٠١/(‏ ۔ ٦۱)ء‏ وآحمد ۲/٥(‏ ۔ »)٤‏ من حدیث 
بهز بن حکیم عن أبیه عن جده. وإسناده حسن 

(۳) أخرجه البخاري ٠٤٤(‏ وله أطراف)»ء ومسلم ل (1۵۱ نووی). 

(£) حدیٹ هده القصة هو عند مسلم ٠۷١۳(‏ نووي) من حدیث عوف بن مالك. 

(ه) المائدة: طرف من أية: .٠١‏ 

() سبق تخریجه. 

(۷) انظر القتاوی (۲۷۸/۳۲ ۔ ۲۷۹ - ۲۸۰ ۔ )۲۸١‏ لشيخ الإسلام أبن تيميه. 


1¥ 


والصوابُ أنه يختلف باختلاف المصالح» ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة فى 
كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على التّسخ» وقد فعله 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة. وأما التعزيرٌ ففي كل معصيَةَ لا 
خد فيها ولا كقارة؛ فإن المعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه الخد ولا كمَارة فيهء 
ونوعَ فيه الكمارةٌ ولا حَدّ فيه» ونو لا حَدٌ فيه ولا كمَّارة؛ فالأَوَلٌ: 
كالسّرقة والشرب والرنا والقّذف؛ والثاني: كالوطء في نهار رمضان» والوطء 
في الإحرام؛ والثالث : كوطء الأمَة المشتركة بينه وبين غيره» وفبلة الأجنبية 
والخلوة بهاء ودخول الحمّام بغير مِنْرّر» وأكل المَيَّْة والدم ولحم الخنريرء 
ونحو ذلك؛ أما النوعٌ الأوّل: فالخد فيه معن عن التعزير. وآما الثاني : فهل 
يجب مع الكقارة فيه تعزيرٌ آم لا؟ على قولين› وهما وجهان في مذهب 
أحمد. وأآما الثالث: ففيه النّعزيرُ قولاً واحدأًء لكن هل هو كالحَدٌ؛ لا 
يجوز للإمام تَرْكةُ أو هو رام إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتّزكهء كما 
يرجع إلى اجتهاده في قدره؟ على قولين للعلماءء الثاني قول الشافحيْء 
والاوّل قول الجمهور. وما كان من المعاصي محر الجنْس کالظلٍ 
والفواحش فإن الشارعَ لم يشرع له كمارةء ولهذا لا كمارة في الرّنا وشرب 
الخمر وقَذفي المحصنات والسّرقة؛ وطْزدٌ هذا أنه لا كمارةٌ في قتل العَمْدِ 
ولا في اليمين الخموس كما يقول أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهماء وليس 
ذلك تخفيفاً عن مُرْتَكبهمَّاء بل لأن الكمّارةٌ لا تعمل في هذا الجنْس من 
المعاصي» وإنما عملها فيها فيما كان مباحاً في الأصل وخُرّمّ لعارض» 
كالوطء في الصيام والإحرام؛ وطزدٌ هذا وهو الصحيح» ووجوب الكمّارة في 
وطء الحائض» وهو موجَبٌ القياس لو لم تأت به الشريعة» فكيف وقد 
جاءت به مرفوعة وموقوفة؟ وعكس هذا الوطء في الدبر لا كمَارة فيهء 


(1) آخرجه أنو داود »)۲٣٤(‏ والنسائي (۲۸۹)» وابن ماجه »)٩٤٩(‏ والترمذي 


۸ 


ولا يصح قياسّه على الوطء فى الحيض› > لآن هذا الث لم بب قط ولا 
تعمل فيه الكفارةٌ ولو وجبت فيه الكنّار: لوجبت في الزنا واللواط بطریی 
الأولى . 


فهدذه قاعدة الشارع في الكمّارات› وهي في غاأية المطابقة ة للحكمة 
والمصلحة. 


فائدة ۷۳: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : أجل امراًة 
المفقود أرب سنين» وأمرَها أن تتزوّج» قَمَدِمَّ المفقودٌ بعد ذلك فخيّره عمر 
رضي الله عنه بین امرأته وبين مهرها . 

فذهب الإمام أحمد إلى ذلك» وقال: ما أدري من ذهب إلى غير 
ذلك إلى أي شيء يذهب» وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد وقد 
فيل له: في نفسك شيء من المفقود؟ فقال: ما في نفسي منه شيء» هذا 
خمسة من أصحاب رسول الله ية أمروها أن تتربّص؛ قال أحمد: هذا من 
ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في امرأة المفقود. وقد قال بعض المتأخرين 
من أصحاب أحمد: إن مذهب عمر في المفقود يخالف القياس» والقياس 
أنها زوجة القادم بكل حالء إلا أن يقول: الفرقة تنقذ ظاهراً وباطناً؛ فتكون 
زوجة الثاني بكل حال؛ وغلا قول بعض المخالفين لعمر في ذلك فقالوا: 
لو حَكمم حاكمْ بقول عمر في ذلك لَنْقَّض حكمُه لبعده عن القياس . وطائفة 
ثالثة أخذت ببعض قول عمر» وترکوا بعضه» فقالوا: إذا تزوؤجت ودخل بها 
الثاني فهي زوجتهء» ولا ترذ إلى الأؤلء وإن لم يدخل بها رُذّث إلى الأول . 


= وانظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله على سنن الترمذي تحت هذا الحديث 
فقد شفی وکغی. 

(۱) اخرجه البيهقي ٤٤۸۷(‏ - ٩٤٤)ء‏ من طريقين عن آبي نظرة عن عبدالرحمن بن آبي 
ليلى وذكر قصة طويلة. وإسناده صحیح. 
وروى طريق ثالثة وفيها مطر الوراق وهو ضعيف وقد زاد زيادة. 


۱۹ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من خالف عمر لم يهتد إلى 
ما اهتدى إليه عمر» ولم.تكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة 
عمر؛ والمفقود المنقطع خبره» إن قیل امرآته تبقی إلى آن يُعلم خبرُه بقیت 
لا انما ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت؛ والشريعة لا تأتي 
بمثل هذاء فلما أجلت أربع سنين ولم يُكشّف خبرٌه حم بموته ظاهراً. 
وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود هو عند طائفة من الفقهاء من أبعد 
الأقوال عن القياس» حتى قال بعض الأئمُة: لو حكم به حاكمْ تقض 
حکمه» وهو مع هذا صح الأقوال وأجراها في القياس» وكل قول قيل 
سواه فهو خطأًء فمن قال: إنها خاد إلى الأول بكل حال» أو تكون مع 
الثاني بكل حال» فكلا القولين خطاً . 


قال السَيّدُ الإمامٌ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني رحمه الله 
في رسالته (بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقود): وأما ما روي 
عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: «إن امرأة المفقود امرآته حتى يأتيها البيان. 
فإستاده ضعيف» أخرجه الدارقطني» وضعُمَّه أبو حاتم وقال منكرْ» وضعفه 
أيضاً البيهقي وقال: لايُْحَجٌ به» وكذا عبد الح وابنُ القطان وغيرهم. 
والعمدةٌ هو قول الدّليل لا متابعة الآفاويل» ولو ذهب إلى خلاف ما قام 
عليه الأدلّة العلماء الجلَّةٌ فإنه ليس الحْجْةٌ إلا في الكتاب والسنّةء لا فيما 
قاله أَمَةَ المذاهب والأصحاب والمسألة إذا لم تكن في الأصلين فالواجبُ 
الرْجوعٌ إلى أقوال الصحابة» وقد وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ فک في امرأة المفقود أن تربص أرب سنين»› ثم تعتد 
أربعةً أشهر وعشراً. أخرجه مالك والشافعي» وبه قال عثمان وابن عباس 
واين عمر. فهؤلاء أربعةٌ من الصحابة اتفقوا على هذا الحكم ولم يخالفهم 
أحدٌ من الصحابة» إلا ما حكاه عبد الرَرّاق عن علي كرم الله وجهه. وذهب 
إلى قول عمر بن الخطاب من أهل المذاهب مالك وأحمد وإسحاق» وروي 


۹ 


عن أبن مسعود وعن جماعة من التابعين › منهم : الكحعى وعطاء والزهری 
ومكحول والشعبيْ. وهذا هو الحكمُ اللأئق بهذه الشريعة الغرّاءء المَْييّة 
على لب ب المصالح ودع المقاسد» وحم العباد» وعمارة البلاد؛ وای 
مصلحة في حَبْيها بعد هذه المدةء فليست المرأةٌ مما يدخب بل كلما مضی 
عام من عمرها انهدم جز من جمالها وما برغب فيها؛ وای مفسدة أشد من 
منعها عن الزواج مع طلبها الخلوص والحل لها؛ وأي مصلحة للغائب في 
إنفاق ماله عليها مع أنه إذا عاد وله رغبة فيها فإنه يخير في عَرْدِهًَا إليه؛ 
وأيٰ انتفاع له بھا حتى يخِْسَهًا عليه . 


فهذا الحكمُ الذي قاله الأكثرٌ واشتهر بنسبته إلى سيّدنا عمر» وهو 
اوی الأقوال بمحاسن الشريعة؛ ولب مصالحهاء وفع مفاسدهاء وتخلص 
المرآة من حَبْسها؛ وبهذا عرف قد فقه الصحابةء وجودَة آنظارهم» وعوّص 
أفكارهم على أسرار الشريعة الَبوّة» ويُعْلَمٌ بأنهم قائلون بأن للمرأة حَقَّاً في 
الوطء»ء وآنه رَأيّ الأكثر من الأمّة. وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن 
قال : سأل عمرٌ ابه حفصة: کم تصبر المرأًةٌ عن الرّجل؟ قالت: ستَة 
أشهر› فقال: لا جَرَمٌ لا جير رجلا أکثر م ستة أشهر . وفي الباب روايات 
بألفاظ وطرق؛ وبهذا عرفت ما كان عليه أهل العصر الأول من إثبات حى 
المرأة على زوجها في الوطء وأن هذا كان أمرا مُسَمَوّراً عندهمء لم يقل 
أحد منهم: إنه ليس لك حَق غير الّفقة والكسوة؛ بل كان عمر يأمرٌ أمراء 
الجيوش بأن يأمروا من لَدَيْهْمْ بالعَودِ إلى أهلهم بعد سِنَّة أشهر أو أربعة على 
الشك. انتهى حاصله. 

ولنا كلام على هذه المسألة أيضاً في رسالة (القضاء)» فراجعها يض 
لك ما هو الراجح في هذا الباب والله تعالى أعلمُ بالحق والصواب. 

فائدة ۷6: ليس في الشريعة شيءٌ على خلاف القياس» وأن ما يُظنْ 
مخالفتّه للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسداء 
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أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالل كوه من الشرع. 

قال ابن القَيّم: سألتُ شيخنا قدس الله روحه عمًا يقع في كلام كثير 
من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس لما ثبت بال أو قول الصحابة 
أو بعضهم»ء وربما كان مُجْمَعاً عليه» كقولهم: طهارةٌ الماء إذا وقعت فيه 
نجاسةٌ خلافٌ القياس» والوضوء من لحوم الإبل» والفِطر من الحجامة» 
والسلّم» والإجارة» والحوالة» والكتابةء والمضاربة» والمزارعة» والمساقاة 
والقرض» وصحّة صوم الآكل الناسي» والمْضِيّ في الحج الفاسد؛ كل ذلك 
على خلاف القياس» فهل ذلك صوابٌ أم لا؟. فقال: ليس في الشريعة ما 
يخالف القياس . انتهى . 


وأصلٌ هذا أن لفظ القياس لفظ مجملْ» يدخل في القياس الصحيح 
والفاسد» والصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين 
والفرق بين المختلفين؛ فالأوّل قياس الطْرْدِ» والثاني قياس العكس» وهو 
من العدل الذي بعث الله به لَه بلا ؛ فالقياسُ الصّحيح أن تكون العِلّةٌ التي 
علق بها الحكمْ في الأصل موجودةً في الفرع» من غير معارض في الفرع 
يمنع حكمّهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط» وكذلك 
القياس بإلخاء الفارقء وهو: أن لا يكون بين الصورتين فزق مؤثر في 
الشرع؛ فمثل هذا القياس أيضاً لا تاتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره» فلا بد أن يختصض 
ذلك التوع بوْضْف يوجبٌ اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته بغيره» لکن 
الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهرء 
وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلمَ صحّه كل أحدٍ؛ فمن رای شیئا 
من الشريعة مخالفاً للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد فى نفسهء 
ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر» وحيث علمنا أن التَص 
ورد بخلاف قياس علمنا قطعاً أنه قياس فاسد؛ بمعنى أن صورة النْصض 
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امتازت عن تلك الصور التي تظنْ أنها مثلها بوصف أوجبَّ تخصيص الشارع 
لها بذلك الحكمء فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاء ولكن 
يخالف القياس الفاسدء وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده؛ وقد أطال في 
الإعلام في بيان ذلك إطالة حسنة كافية وافيةٌ شافيةًء لا توجد في غيره. 

فائدة :۷١‏ دَعْوَةٌ الرسول ييل عامَةَ لمن كان في عصره ولمن يأ 
بعده إلى يوم القيامة» والواجبُ على من بعد الصحابة هو الواجب عليه 
بعينه» وإن تنعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال. ومن المعلوم 
بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعون منه ييه على آقوال 
علمائهم» بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله» ولم يكن أحذّ منهم يتوقّف 
في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق› أو رآي دي رآي أصلا وکان 
هذا هو الواجت الذي لا یتم م الإيمانٌ إلا به» وهو بعيله الواجبُ علينا وعلى 
سائر المكلفين إلى يوم القيامة؛ ومعلومٌ أن هذا الواجب لم يْسخ بعد موتهء 
ولا هو مختص بالصحابة؛ فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نمس ما 
أوجبّه الله تعالى ورسوله. 

قائدة 1: أقوال العلماء وآراۋهم لا تنضبط ولا تنحصر› ولم تضمن 
لها العصْمَةٌ إلا إذا اه تفقوا ولم يختلفوا؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حَقَاً» ومن 
المحال أن يُجِيلتا الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصر»ء ولم يضمن 
لنا عصمتّه من الخطاً ولم يُقِمْ لنا دليلا على أن أحد القائلين أولى بن 
نأخذ قوله كله من الآخرء بل برك قول هذا کله ويُؤخذ قول هذا کله. 

هذا محال أن يُشرْعَه الله أو يرضى بهء إلا إذا كان أحدٌ القائلين 
رسولاً والآخر كاذباً على الله؛ فالفَرْض حينئزٍ ما يعتمده هوؤلاء المقلّدون مع 


(۱) الإعلام (۳۸۳/۱ وما بعده). 


A 


فائدة ۷۷: أن النبي ية قال: «بدأً الإسلام غريباً وسيعود كما 
بده“ . وأخبر أن العلمَ يقل فلابد من وقوع ما أخبر به الصادق» 
ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبْمَّثْ شرق الأرض وغربَهاء ولم يكن في 
وقت قط أكثر منها في هذا الوقت. ونحن نراها كل عام في ازديادِ وكشثرةء 
والمقلّدون يحفظون منها ما يمکن حفظه بحروفه» وشهرنها في الناس خلاف 
العُربةء بل هي المعروف الذي لا يَعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم الذي 
بعث الله به رسوله لكان الدين کل وقت في ظهور وازدیاد» والعلم في 
شهرة وظهور» وهو خلاف ما أخبر به الصًادق. 

فائدة ۷۸: الاختلاف ڻير في کتب المقلدين وأقوالهم› > وما کان 
من عند الله فلا اختلاف فيهء بل هو حى يُصدق بعضه بعضاً ويشهد 
بعضه لبعض وقد قال تعالى #ولو کن من عند عير اللو لوجدوأً فيد 
خسنا ڪن (4 ' . 


فائدة ۷۹: أن الله تعالی ذم الذين فرٌقوا ديهم وکانوا شِيَعاً كل جزب 
بما لديهم فرحون» وهؤلاء هم المقلدة بأعينهم» وتفرفهم بينهم مما لا 
يجحدّه إلا مكايرٌّ أعمى»ء بخلاف آهل العلم؛ فإنهم وإن اختلفوا لم يفرّقوا 
ديتهم ولم يكونوا شِيَعاً» بل شِيعَةَ واحدةٌ مُنَفِقَّةَ على طلب الحقّء وإيثار 
مقاصدهم وطريقهم ؛ فالطریی واحد والقصد واحد» والمقلدون بالعكس : 
الطريق . 

فائدة :۸٠‏ أن الله سبحانه ذم الذين تقطعوا أمرّهم بينهم زْبُراً؛ والزيْرٌ: 
1( آخرجه مسلہ ۱٠٤١(‏ نووي). 

وللحافظ المحدث أبي بكر الآجري كتاب «الغرباء من المؤمنين» وهو مطبوع. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) الساء: آية: ۸۲ 
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الكتب المصتفة التي رَغبوا بها عن كتاب الله وما بعحث به رسوله» وقد 
أمر الله الرْسلّ بما أمر به آَمَمَهُّم أن يأكلوا من الطّيّباتء وأن يعملوا 
صالحا» وأن يعبدوه وحدّه» ويطيعوا أمرّه وحده» وأن لا يتفرّقوا في 
الذين؛ فمضت الرُسلل وأتباعُهم على ذلك» ممتثلين لأمر الله قابلين 
لرحمته» حتی نشأات خلوف قَطعُوا رھم نھ زنر کل جز بنا للب 
فرحون؛ فمن تدبر هذه الاأية ونزلها على الواقع ي له حقيقة حقيقة الحال» وعلم 
من آي الجزْبيْن هو. 

فائدة :۸١‏ أن الله سبحانه قال: #ولتن منك أمه يعون إلى ار 
ويامرون اروف وهو عن المنگر EEF‏ هم لحرت HD‏ فخص 
هؤلاء بالفلاح دون من عداهمء والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنَة رسوله بء لا الداعون إلى رَأي فلان وفياس فلان وفقه 
فلان. ۰ ۰ 

فائدة :۸١‏ أن الله سبحانه ذم من إذا دعي إلى الله ورسوله أعرّض 
ورضی بالتحاکم إلى غيره» وهذا شان أهل الّقليد؛ فكل من أعرض عن 
الداعي له إلى ما أنزل الله ورسوله إلى غيره فله نصيبٌ من هذا الذمّ؛ 

ٹر ومستقل . 

فائدة ۸۳: لم يأمر الرّسول ب بأخذ قول واحدٍ من الأمّةَ بعينهء 
ولك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول. 

والذكرٌ في قوله تعالى: كَل آهل آلرَر 4" هو القرآنُ والحديثُ 


ر 


الذي مر الله تعالى نساءَ تبيه ان يَذكرنَهُ بقوله: #وڏڪرن ما سل فى 


.)١١١۵( مسلم‎ )1( 


(۲) آل عمران ايد .٠١4‏ 


(۳) النحل آية: .٤١‏ 


Yo 


E 
ہے‎ 


بوي من ادت آله وة 4 فهذا هو الذكْرٌ الذي أمرنا باتباعهء 
وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهلهء» وهذا هو الواجبُ على كل أحدِ أن 
يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على" رسوله ليخبروه به فإذا أخبروه به 
لم يَسَعْهُ غير اتباعه» وهذا كان شان أئمَّة أهل العلم» لم يكن لهم ملد 
مُعَّنْ يتّبعونه في كل ما قال؛ فكان ابن عباس يسأل الصحابة عمًا قاله 
رسول الله هة أو فعله أو سنه لا يسألهم عن غير ذلك؛ وكذلك الصحابة 
كانوا يسألون أمّهات المؤمنين» خصوصاً عائشة» عن فعل رسول الله ييه في 
ييه ؛ وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن بيهم فقط؛ وكذلك 
اة الفقه كما قال الشّافعي لأحمد: يا أبا عبد الله أنت أعلمْ بالحديث 
مِنّي؛ فإذا صح الحديث فأعلمني حتی أذهب إليه شاميًَاً كان أو كوفيًاً أو 
بَضريًا؛ ولم يكن أحدٌ من أهل العلم قط يسأل عن رَأي رجل بعينه 
ومذهبه» فیأخذ به وحدّه ویخالف له ما سواه. 

فائدة :۸٤‏ أن النبي بي إنما أرشد المستفتين كصاحَب الشَجة بالسؤال 
عن حكمه وسَيو فقال: «قتلوه قتلهم اش فدعا عليهم حين أفتوا بغير 
علم» وفي هذا تحريم الافتاء بالتقليد؛ فإنه ليس علماً باتفاق الناس» فإن ما 
دعا رسول الله ية على فاعله فهو حرام» وذلك أحد أدلّة التحريم ؛ وكذلك 
سؤال أبي العسيف” - الذي زنى بامرأة مستأجره - لأهل العلم؛ فإنهم لما 
أخبروه بِسْنَة رسول الله اة في البكر الرّاني أقرّه على ذلك ولم يُنْكزْه؛ فلم 
يکن تَمَةَ سؤالهم عن آرائهم ومذاهبهم. 

فائدة ۸°: ولوا الأمر» قیل: هم الآمراءء وقيل: هم العلماء» وهما 


روایتان عن آأحمد ویره» والتحقيق أن اليه تتلاول الطائفتين › وطاعتهم من 


.٤ الأحزاب آية:‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) البخاري (۷1۹۳ - ۷۱۹6)ء› ومسلم (۱۹۹۸/۱۹4۷). 
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طاعة الرّسولء لكن حَفِىَ على المقلدين أنهم إنما يطاعون في طاعة الله إذا 
له» فحینئذ تجب طاعتُهم تبعاً لطاعة الله ورسولهء فأين في الآية تقد 


آراء الرّجال على سنَة رسول الله ية وإيثار التقليد عليها؟ . 


فائدة :۸١‏ قد صح عن النبي ييه آنه قال: «فإنه من يَش منكم بعدي 
وإنما کر الاختلاف وتفاقم أمرّه بسیب التقليد وأهلهء الذين فرقوا الدين› 
وشت شتتوا الجماعةء وصيروا أهله شيعا ؛ کل فرفه تنصبر ر متبوعهاء وندعو إلبهاء 
وده من خالقهاء ولا يرون العمل بقولهم حتی کآنھم مله أخرى سواهم› 
ومذهبهم ومذهبنا. 


هذا والتَي واحد والقرآن واحدٌ والدين واحد والرّبُ واحد؛ فالواجبُ 

على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم أن لا يطیعوا إل 
الرسول› ولا يجعلوا معحه من تکون أقواله كنصوصه» ولا يذ بعضهم 
بعضاً أرباباً: فلو اتفقت DNS‏ وانقاة کل واحا متهم لمن دعا" 
والحديث؛ 0 على و سه » الأرض طط طائفة أکثر اتفاقاً وأقّل اختلافا منم > 
لما بنرا على هذا الأصل؛ وكلّما كانت الفرقة عن الحديث أبْعّد كان 
اختلافهم في أنفسهم أشدّ وأكثر»ء وأن من رَد الح مَرَحَ عليه أمرّه واختاط 


() أي قوله تعالی : ا الین “اما ایوا که ویوا اسول رای الأ نر [النساء آية: .]٠۹‏ 
(Y۲)‏ وهو طرف من حديث العرباض بن سارية› وقد صححه جمع من العلماء. 


¥ 


ن کیا بای تا بشم یر و اتر ع @4. 

فائدة ۸۷: لا يقال: إن إلاأئمُة المقلدين في الدين على هدی) 
نمقلدرمم ۶ هدی قطعاً؛ م سالکون ا لا قول : سوک 
عن تقلیدهب فمن i‏ الحححة وارتکب ما نهوا عد ونھی الله ورس له 
قبلهم» فليس على طريقهم وهو من المخالفين لهم وإنما يكون على 
طريقتِهم من اتَبَعَ الحْجْةء وانقاد للدّليل» ولم يَنّخذ رجلا بعينه سوى 
الرسول بيةء يجعله مختارا على الكتاب والسلَة يعرضهما على قوله. وبهذا 
يظهر بطلان قول من جعل التقليد اتباعاًء وإيهامه وتلبيسه» بل هو مخالفُ 
للاتباع. وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرّقت الحقائق بينهما 
فإن الاتباع سلوك طريت المُسَبّم والإتيان بمثل ما أتى بهء والتَقليدٌ قَبْولٌ قول 
موضع من کتابه» وحکی لتقل من الم ونقل الاتباع عن المؤمني؛ 
وهذا في القرآن كير َيب لا يحتمله إلا مجلّد مستقل من اللّأليف. 

وإذا بطل التَقَليدُ وجب التسليم للأصول التي يجب الّسليم لهاء 
قال: «ترکت فيكم أمرين لن تَضلوا إن تمسّكتّم بهما: كتابً الله وسكَة 
رسوله لا . 

فائدة ۸۸ء العالِم فد زل ول بد إذ ليس بمحعصوم » فلا يجوز قول 
کل ما يقوله» وتنزيل قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي دمه كل عالم 
)١(‏ ق اية: ه. 
(۳) هو في الموطاً (رقم ٣‏ كتاب القدر) بلاغاً عنه بلا 

إلا أن الشيخ الألباني حفظه الله جعله شاهداً لحديث زيد بن أرقم وغيره. 

انظر الصححة (4¥11). 


۱A 


على وجه الأرض» وحرّموهء ٠‏ وذّمُوا أهلّه؛ وهو أصلٌ بلاء المقلدين 
وفتهم» فاإنهم يقلّدون العالِمَ فيما رل فيه وفيما لم يرل فيه» وليس لهم 
تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطاً ولابد؛ فيحلُون ما حرم الله 
ويح ”مون ما أحَلّ الله ویشرعون ما لم يشرع» ولا بد لهم من ذلك؛ اد 
كانت العضْمَةٌ منتفيةَ عمْن قلدوه» فالخطأً واقع منه ولابد. 


وقد ذكر البيهقيٰ من حديث كير بن بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده مرفوعاً «انقوا رَلّةً العالم» وانتظر وا فَيْمَتَه» . وعن ابن عمر 
قال: قال رسول الله بلة: «إن أشدّ ما أتخؤف على أمَتي ثلاث : َل عالِم 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقک»'. ومن المعلوم أن المخرّفَ 
في رَلَةٍ العالم تقليده ٠‏ فيها؛ إذ لولا الكقليد لم يخف من رَلّةٍ العالم على 
غیره. فإذا عرف أنها رلَةٌ لم يجز له أن عة فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه 
باح للخطا على عا ومن لم يعرف انها له فهو أعذر منهء وکلاهما 

مقط فما أَمِرَ به. 


فائدة ۸4: كل طائفة من معاشر المقلدينء قد أنزلت جميع الصحابة 
وجميع التابعين» وجميع علماء الأمةء من أولهم إلى آخرهم - إلا من قلدته 
۔ فی مکان لا بُعَْدٌ بقوله؛ ولا بُْظرٌ في فتواهء ولا بُفْعَعَّ بهاء ولا يُعْبا 
بھاء ولا وجه للظر فيهاء إلا لمحل وإعمال الفكر وكدهِ في الرّد عليهم؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي (' 11/1( وفيه کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. 
قال ابن حال شی المجروجين )/1(: (منكر الحديث جدا يروي عن بيه عن 
جذه نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جه 
التعجب». 

(۲) عزاه صاحب الكنر لأبي تصر السجزي في (الابانة)» ثم وقفت عليه عند الخطيب ثي 
الفقه والمسفقه -١۳/۲(‏ ٤١)ء‏ والبيهقي في الشعب (١١۲۸/١١٠١)ء‏ وفي إسناده 


1۷4 


إذا خالف قولْهُم قول متبوعه» وهذڏا هو المسوغ للد عليهم عندهم؛ إذا 
خالف قول متب و عهم صا من الله ورسولهء فالواجب الكَمَسل والَكلّف في 
إخراج ذلك التّص عن دلالته» والتَحَيّل لِدَفْعِهِ بكل طريق» حتى يصح قول 
وو ر 

متبوعهم» فيا لله لِدِينه وكتابه وسنّة رسوله ولبدعَة كادت تثل عرش الإيمان 
دتھا رکته ولا أت اث ضين لهنا الذين آن لا يزال فيه من يتكلم باعلاب 
ويذبٌ عنه» فمن أسوأً ثناء على الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين› 
وأشد استخفافاً بحقوقهم» وأقّل رعاية لواجبهم» وأعظمُ استهانةٌ بهم» ممن 
لا يلتفت إلى قول رجل واحلٍ منهم» ول إلى فتواهء غير صاحبه الذي 
اَذَه وَليجَةَ من دون الله ورسوله غلا . 

فائدة :۹١‏ وأعجِبٌ من هذا كله أن معاشرَ أهل القليد إذا وجدوا آي 
من کتاب الله توافق رای صاحبهم أظهروا أنهم يأخذون بهاء والحمدةٌ في 
نفس الأمر على ما قاله صاحبُهمء لا على الآية» وإذا وجدوا آية نظيرَها 
تخالف قوله لم يأخذوا بهاء وتطلبوا لها وجوء التأويل وإخراجها عن 
ظاهرهاء حيث لم توافق رأّه» وهكذا يفعلون في نصوص اة سواء؛ إذ 
وجدوا حديثا صحيحاً يوافق قولّه أخذوا به» وقالوا: لنا قولّه لل كيت 
وكيت» وإذا وجدوا مئه حديث صحيح» بل أكثر يخالف قولّه لم يلتفتوا إلى 
حديث منهاء ولم يكن لهم منها حديتٌ واحد» فيقولون: لنا قولّه ية كذا 
وكذا؛ وإذا وجدوا مرسلا قد وافق رأيّه أخذوا به وجعلوه حجةً فإذا 
وجدوا مئةّ مرسل يخالف رأيّه اطرحُوها كلها من أوّلها إلى آخرهاء وقالوا: 
لا تأخذ بالمرسل. وأعجبُ من هذا أنهم إذا أخذوا بالحديث مرسلاً كان أو 
مسنداً لموافقته رأي صاحبهم» ثم وجدوا فيه حکماً يخالف راه لم يأخذوا 
به في ذلك الحكم» وهو حديتٌ واحد» وكان الحديتُ حجَة فيما وافق رأىّ 
من قلدوه» وليس بحجة فيما خالف رأيه. ذكر في الإعلام“ من هذا طرفا 


(1) الإعلام ۱۹٩/۲(‏ وما بعده). 


A 


فراجعه فإنه من عجيب آمرهم' والمقصودٌ أن النَقَليدَ .حَكمَ عليهم بذاك 
وقادهم إليه قر ولو حكُمُوا الدّليل على التقليد لم يقعوا في مشل هداء 
فإن تلك الأحاديث إن كانت حًا وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيها؛ وإن 
لم تکن صحيحة لم يؤخذ شيءُ مما فيهاء فأما أن ثَصَحَ ويُوْحَذ بها فيما 
وافق قول المتبوع› ويْصَعَّفَ أو ترد إذا خالفت قولّه أو تَوَوّل؛ فهذا من 
أعظم الخطاً والتناقض . 

فائدة :٩١‏ فرقة القليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وآمر رسوله وهدي 
أصحايه وأحوال آتمَتهم› وسلکوا ضدٌ طريق آهل العل: آما آم الله فإنه ام 
برد ما تناع فه المسلمون إليه وإلى رسوله» والمقلّدون قالوا إنما رده إلى 
من قلدنا؛ وأما أمرُ رسوله لا فإنه اة أمرَ عند الاختلاف بالأخِ ستيه 
وستّة خلفائه الرّاشدين المهديين» وآمرَ أن مسك بهاء ويْعَّض عليها 
بالئواج"» وقال المقلدون: بل عير الاختلاف نمك بقول من قلدناهء 
ونقدّمه على کل ما عداه؛ وآما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم 
یکن فیهہ شخص واحدٌ بقلّد رجلا في جمیع أقوالهء ويخالف من عداه من 
المحابة» بحيٹ لا يرد من أقواله شيئاًء ولا يقبل من آقوالهم شيثاء وه 
من أعظم البدع وأقبح الحوادث ؛ وأما مخالفتهم لاأتمتهم فان الائمَةَ نهوا عن 
تقليدِهم وحدّروا منه؛ وأما سلوكهم غد طريتق أهل العلم فإن طريقهم طلب 
أقوال العلماء والّظر فيهاء وعرزضها على القرآن والسََن الثابتة عن رسول الله 
لاه وأقوال خلفائه الراشدين؛ فما وافق ذلك منها قُبلُوهُ» ودانُوا الله بهء 
وقضوا به» وأفتوا به؛ وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه» وردوه» وما لم 
بین لھہ کان عندهم من مسائل الاجتهاد» التي غايتُها أن تكودٌ سائخة 
إالأخذ لا واجبةً الانّباع» من غير أن يلزموا بها أحدأً ولا يقولوا إنها الحق 
دون ما خالمًها. هذه طريقة أهل العلم سلا وحلَماً. 


(1) كما في حديث العرباض بن سارية وقد سبق معنا. 


A۸۱ 


وأما هؤلاء الخَلّفٌ فعكسوا الطريقّء وقَلْبُوا أوضاَ الدين» فزيّفوا 
کتابٌ الله وسنَةَ رسوله وأقوال خلفائه وجميع أصحابه ؛ فعرضوها على أقوال 
من قلدوه فما وافقها منها قالوا: لناء وانقادوا له مُذعنين» وما خالف 
أقوال متبوعهم منها قالوا: احج الحَّصْمٌُ بكذا وكذاء ولم يقبلوه» ولم يَدِيثوا 
به؛ واحتال فضلاڙّهم في رها بکل ممکن» وتطابوا لها وجوه اليل التي 
تردهاء حتی إذا كانت موافقة لمذاهبهم» وكانت تلك الوجوةٌ بعينها قائمة 
فيها شنَّعُوا على منازعهم» وأنكروا عليه رَذهَّا بمثل تلك الوجوه بعينهاء 
وقالوا: لا ترذ الصوص بمثل هذاء ومن له همه تَسْمُو إلى الله ومرضاته 
ونصر الحق الذي بعث به رسوله أين كان ؤمع من كان؛ لا يرضی لنفسه 
بمثل هذا المَسْلّك الؤخيم» والخلق الذميم» والله غفورٌ رحيم. 
فائدة :١‏ إن الله آثنى على السّابقين الأرّلين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهُم بالإحسان » واتباعُهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم» وقد 
نهوا عن التقليد وكونٍ الرّجل إِمَعَةٌ» وأخبروا آنه ليس من أهل البصيرةء ولم 
يكن فيهم - ولله الحمد - رجل واحدٌ على مذهب هؤلاء المقلدين» وقد 
أعاذهم الله وعافاهم مما ابتلى من يرد التصوص لآراء الرّجال وتقليدها؛ 
فهذا التقليذ ضد متابعتهم وهو نفل مخالفتهم ؛ فالتابعون لهم بإحسان حَمًاً 
هم اوو العلم والبصائرء الذين لا يقدمون على كتاب الله وسنَة رسوله عله 
رأياً ولا قياساً ولا معقولاًء ولا قول أحدِ من العالمين» ولا يجعلون مذهت 
أحد عيّارا على القران والستن؛ فهؤلاء أتباعهم حَمَاء جعلنا الله منهم بقضله 
ورحمه. 
فائدة :٩۳‏ كان الصحاية پعتون ورسول الله حي بین أظهرهم › ولم 
يكن ذلك تقليدأً من المستفتين لهم» لأن فتواهم إنما كانت تبليغاً عن الله 


(4) کما اي قول ر سرغ لوو ص ويد والانصار والديَ اتيعوشم خسن 


A۲ 


ورسوله» وكانوا بمنزلة المُخبرِينَ فقط لم تكن فتواهم تقليدا لرأي فلانِ 
وفلان وإن خالفت الأصوص؛ فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم ولا يفتون 
بغير التصوص» ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إِيّاه 
عن بيهم فيقولون: أمرَ بكذاء وفعل كذاء ونهى عن كذا. هكذا كانت 
فتواهم؛ فهي حَجْةٌ على المستفتين كما هي حَجَةٌ عليهم؛ ولا فرق بینهم 
وبين المستفتين لهم في ذلك» إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعديهاء 
والله ورسوله وسائ آهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا بما 
علموه عن بيهم > وشاهدوه وسمعوه منه» هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير 
واسطة ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحدِ من الأمة يحلل ما حلله ويرم 
ما حرّمه ویستبیح ما آباحه؛ وقد أنكر النبى ية على من أفتى بغير الستّةٍ 
منهم» كما آنكر على أبي السنابل وكذبه» وأنكر على من آفتى برَجُم الرّاني 
البر» وأنکر على من أفتى باغتسال الجّريح حتى مات» وأنكر على من 
أفتى بغير علم» كمن يفتي بما لا يعلم صحَُّه» وأخبر أن إثم المستفتي 
عليه . فإفتاء الصحابة في حياته بي نوعان: 

أحدهما: كان يَبْلْعْهُ ويْقَرْمُمْ عليه» فهو حجَة بإقراره لا بمجرّد 
إفتائهم . 

الثاني : ما انوا يفتون به مُبلْغِين له عن تَبِيّهم» فهم فيه روَا لا 
مقلدون ولا مقلدون. 

فائدة :4٤‏ قد جاءت الشريعة بقَبُول قول القَائِف والخارص والقاسم 
والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد؛ وليس فيه ما يَسْتَزوحون إليه من 
اللّقليد الذي قام الدّليل على بطلانه» بل قول قول هولاء من باب قبول خبر 
المخبر والشاهد» لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على 
صستهاء بل بمجرّد إحسان الظْنٌ بقائلها مع تجويز الخطاً عليه؛ فأين قبول 
الإاخبار والشُهادات والأقارير الرّاجعة إلى التقليد في الفتوى؟ والمخبر بهذه 


AY 


الأمور يحبر عن مر حسی طریی العلم ره إدراکه بالحواس والمشاعر الظاهرة 
والباطنة؛ وقد آمرّ الله سبحانه بقبول خبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق 
والعدالة . 


وطرٌد هذا ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله ييه بأنه قال أو 
فعل» وقبول خبر المخبر عمَن أخبره عنه بذلك» وهلم جرا؛ فهذا حى لا 
ينازع فيه أحد. وأما تقليد الرّجل فيما يخبر به عن ظنّه فليس فيه أكثر من 
العلم بأن ذلك ظنّه واجتهاده؛ فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدِنا له فيما 
یخپر به عن رؤیټه وسماعه وادراکه» فأین في هذا ما يو جب علينا أو يسوع 
لنا أن نفتي بذلك أو نحكم به ونَدِينّ الله به» ونقول: هذا هو الح وما 
خالفه باطل» ونترك له نصوص القرآن والسَّة وآثارَ الصحابة وأقوال من عداه 
من جميع آهل العلم؟ ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت 
لغيره» ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة والرّسالة والتّعريف والتعديل 
والجرح. فكل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان 
عدلا صادقاًء وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكم» وإذا كان تقليداً لها فالل 
سبحانه شَرَعَ لنا أن نقبل قول هؤلاء ونقلدهم فيه» ولم يشرّع لنا أن نتلمًى 
أحكامّه عن غير رسوله بء فضلاً عن أن نترك سنه رسوله لقول واحد من 
أهل العلم ونقدمّ قولّه على قول من عداه من الأآمَة. 


فائدة :٩‏ إن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليدء 
فلو كلفنا به لضاعت أمورّناء وفسدت مصالحناء لتا لم نكن ندري من نقلد 
من المفتين والفقهاء وهم عدد فوق المئين» ولا يدري عددهم في الحقيقة 
إلا الله» فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاًء وانتشر 
الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ مَبْلَمّ الليل» فلو كُلْفًْا به لوقعنا في أعظم 
العَنّتِ والفساد» ولكلما بتحليل الشىء وتحريمهء وإيجاب الشيءِ وإسقاطه 
معا إن كلفنا بتقليد كل عالم وإن كُلمْنًا بتقليد الأعلم فالأعلم فمعرفةٌ ما دَلّ 


A٤ 


عليه القرآنٌ والسَنْ من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت 
فيه شروط التقليدء ومعرفة ذلك مشمَةٌ على العالم الرّاسخ فضلاً عن المقلّد 
الذي هو كالأعمىء وإن كفا بتقليد البعض» وكان جعل ذلك إلى تَشَهَيتَ 
واختيارناء صار دين الله تبعاً لإراديتا واختيارنا وشهواتناء وهو عينُ المحال؛ 
فلابد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمرَ الله باتباع قوله وتلقى الذين من بين 
يديه» وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله» وأَمِينةُ على 
وخيه» وجنه على حَلقّه؛ ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبداً. 

فائدة ۹: كل واحدِ منّا مأمورٌ بأن يصدَقَ الرّسول ية فيما أخبر 
ويطيعه فيما أمر» وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره. ولم 
يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمّة إلا ما فيه حفْظ دينها وذُلْيَاما 
وصلاجها في معاشها ومَعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد 
آمورهاء فما خرابٌ العالم إلا بالجهل» ولا عمارته إلا بالعلم» وإذا ظهر 
العلم في بلدٍ أو مَحَلَة قل السَرُ في أهلهاء وإذا حَفِىّ العلم هناك ظهر الشَرُ 
والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نوراً. 

قال الإمام أحمد: لولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوح 
إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطْعام والشّرابَ محتاجٌ إليه في 
اليوم مرّتين أو ثلاثاًء والعلم يحتاج إليه في کل وقټِ. 

فائدة 4۷: أن الواجبَ على كل عبد أن يعرف ما يخصه من 
الأحكام» ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفتهء وليس 
في ذلك إضاعة لمصالح الخْلّق ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة 
قائمين بمصالحهم» ومعاشهم» وعمارة حروثهم» والقيام على مواشيهم»› 
والضرب في الأرض لمتاجرهم» والصَمًتق بالأسواق؛ وهم العلماء الذين لا 
سبق غبارهم . 

فائدة ۹۸: العلم النّافع هو الذي جاء به الرّسول دون مقَدرات 


۱A0 


الأذهان» ومسائل الخزص والألغاز» وتفريعات العقول وتحريفات الأحلام» 
وتأویلات الجهلاء وانتحالات أهل البطالة؛ وذلك بحمد الله يسر شيءِ على 
الوس تحص نحصله وحفظه وفهمه» فإنه كتاب الله الذي يسرَّه ۾ للذكر كما قال : 

ولقد سرا لمران للذ هل يِن مُدَكر 4“ . قال البخاري في 
صحيحه : قال مَطْرٌ الوَرّاق: هل من طالب علم فيعّان عليه؟ ولم يقل فتضيع 
عليه مصالحه» وتتعطل عليه معایشه. وسنَّهٌ رسوله - وهي بحمد الله تعالی ۔ 
مضبوطةً محفوظةء وأصولٌ الأحكام التي تدور عليها خمسمئة حديث» 
وفَرْشهًا وتفاصيلُها نحو أربعة آلاف؛ وإنما الذي هو في غاية الصعوبة 
والمشقة مقدرات الآذهان» وأغلوطات المسائل والقروع والأصول التي ما 
أنزل الله بها من سلطانء التي کل ما لھا في نمر وزيادة وتوليد» والدڏين كل 
ما له في رة ونْقَصان. 


فائدة ۹۹: من اذَعَى أن جميعَ العلماء صرّحوا بجواز التقليد فدعواه 
باطلة» وقد ذكر في الإعلام"“ وغيره من كلام الصحابة والتابعين وأئمُة 
الإسلام في ذم التقليد وآهله» واللّهي عنه ما لا یکاد پنحصر؛ وکانوا يسَمونٌ 
المقلدً الامعة ومحقّب دینه» کما قال ابن مسعود: الامَعة الذي بحقّت ديه 
الأجال وكانوا يُسَمُونّه الأعمى الذي لا بصيرة له» ويْسَمُونَ المقلدين 
أتباعٌ كل ناعق» يميلون مع كل صائح» لم يستضيؤوا بنور العلم» ولم 
بلجأوا إلى ركن وَثِيتي» كما قال فيهم علي بن أبي طالب“ » وكما سماه 
الشّافعيٌ حاطب ليل ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه الله عن 


.٤١ ۳۲ القمر آیة: ۱۷ ۔ ۲۲ ۔‎ )١( 

.)1۷٩/۲( الإعلام‎ )۲( 

(۳) جامع بيان العلم (AAT /Y)‏ 

)٤(‏ جامع بيان العلم )٤٥/١(‏ (4۸4/۲)» وضعقه محققه. 
(ه) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه .)۸٠/۲(‏ 


۱1۸٦ 


الإسلام خيراء لقد نصح لله ورسوله والمسلمين» ودعا إلى كتاب اقه وسُكَةَ 
رسوله» وأمر باتّباعهما دون قوله» وأمر بأن تُعْرَض آقواله عليهماء فَيْقَبَلْ 
منها ما وافقَهما ويرد ما خالقهماء وغاية ما تقل عنهم من التقليد في مسائل 
يسيرة لم يظفروا فيها بص عن الله ورسوله› ولم یجدوا فیها سوی قول من 
هو أعلم منهم فقلدوه؛ وهذا فعلٌ أهل العلم» وهو الواجبُ. فإن التَقَليدَ 
إنما يبا للمضطرْء وأما من عدل عن الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة» وعن 
i ۳‏ 

معرفة الح بالدليل مع تمكيه منه إلى التقليدء فهو كمن عدل إلى الميتة مع 
قدرّته على المذكى؛ فإن الأصل أن لا يمَبّل قول الغير إلا بدليل»ء إلا عند 
الضرورة؛ فجعلوا حال الضرورة رأس أموالهم. 


فائدة :٠٠١‏ جعل الله سبحانه فى فطرة العباد تقليدَ المتعلمين 
للمعلمين والاأساتيذ في جميع الصنائع والفنون؛ وهذا ظاهر لا ينكره عاقل › 
لقوله» ورك أقوال أهل العلم جميعأاً من السلف والخُلف لقوله؛ فهل 
جعل الله ذلك في فطرة أحدِ من العالمين؟ ثم يقال: بل الذي فطر الله عليه 
عباده طلب الحْجة والدليل على صِحة قوله» ولأجل ذلك أقام الله سبحانه 
البراهين القاطعة› والحجح الساطعةء والأدلة الظاهرةء والآيات الباهرة على 
صدف رسله إقامة للحجةء وقطعاً للمعذرة. 


هذا وهم أصدق حَلْقه» وأعلمُهم وأبرهمء وأكملهم؛ وإنما 
أوجبً الله تعالى قبول قولهم بعد قيام الحْجَة وظهور الأيات المستلزمة 
أصحة دعواهم؛ لما جعل في فطرة عباده من الانقياد للحجة»ء وقبول 
صاحبهاء وهذا أمرّ مشترك بين جميع أهل الأرض» مومهم وكافرهم برهم 
وفاجرهم» وهو الانقياد للحجة وتعظيم صاحبهاء وإن خالفوه عنادا وبغيا 
فلفوات أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسنٌّ القائل : 


AV 


أبن وجه قول الحقّ في قلب سَامِح وَذَغْه فُنُورُ الحَق يَسُري ويُشرق 

ففطرة الله سبحانه وشرعُه من أكبر الحجج على فرقة التقليدء وکل 
مو لود انما يولد على فطرة الحى فأبواه یحتمازه وسَمعَانه وْملّکانه وبْخنبلانه 
وکال مر الله قدراً مقدوراً. 


فائدة :1۰١1‏ لا يقال: إن الله فاوت بين الأذهان كما فاوت بين قوّى 
الأبدان» فلا یلیق بحكمّته وعدله أن یفرض على کل أحد معرفة الحى بدليله 
في كل مسألةء لأنا لا ننكر ذلك؛ ولا ندعي أن اله فرض على جميع حلي 
معرفة الحق بدليله في کل مسألة من مسائل الدينء ده وجلّه» وإنما أنكرنا 
ما أنكره الأتمَةٌ ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين» وما حدث في الإسلام 
بعد انقضاء القرون الفاضلة - في القرن الرّابع المذموم على لسان 
رسول الله کیا من صب رجل واحكِ وجعل فتاويه بمنزلة نصوص 
الشارع» بل يقدمها عليه ويقده فولّه على آقوال من بعد رسول الله يو من 
جميع علماء أمَيّه» والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله وسن 


رسوله. 


وهذا مع تضمُنه للشهادة بما لا يعلم الشاهد»ء والقول بلا علم» 
والإخبار عمُن خالفه - وإن كان أعلم منه ‏ آنه غير مُصيب للكتاب والسكّة 
أو متبوعه هو المصيب» أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسلَّة» وقد 
تعارضت أقوالهماء فيجعل أدلّة الكتاب والسْنَّة متعارضة متناقضة والله 
ورسوله يحکم بالشيء وضده في وقت واحل» وديئه تبعاً لآراء الرجال» 
وليس له في نفس الأآمر حُكمّ مُعْيّنْء فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو 
يخالف من خالف متبوعه» ولا بد من واحد من الآمرين» وهذا من بركة 


)١(‏ سبق تخریجه. 


AA 


التقليد عليه. إذا عرف هذا فاعلم أن الله أوجب على العباد أن يتقوه بحسب 
استطاعتهم» وأصل التقوى معرفة ما ينمّى» ثم العمل به؛ فالواجبُ على كل 
عبد آن يبذل جهده في معرفة ما يفيه مما آمره الله به ونهاه عنه» ثم یلتزم 
طاعة الله ورسوله» وما حَفِيّ عليه فهو فيه أسوة آمثاله ممن عدا الرّسول؛ 
فكل أحدٍ سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم پخرجه ذلك عن کونه 
من أهل العلم» ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. فإِذا 
أوجت الله على كل أحد ما استطاعه وبلغته قَرَاهُ من معرفة الحىّ» وعذره 
فيما حَفِىَ عليه منه فأخطأه أو قَلّد فيه غيره» کان ذلك هو مقتضی جگج 
وعدله ورحمته» بخلاف ما لو فرض على العباد تقليد د من شاؤوا من 

العلماءء وأن یختار کل e‏ رجلا ينصبه معیارا على وخی ويعرضص عن 
أخذ الأحكام واقتباسها من مشكاة الوحي؛ فإن هذا ينافي حكمكّه ورحمكّه 
وإحساته» ويؤذي إلى ضياع ديه وهجر كتابه وستّة رسوله كما وقع فيه من 


وقع . 


فائدة :۱١١‏ ذم الله سبحانه من حاكم إلى غير الرسول بء وهذا كما 
آنه ثابٽ في حياته فهو ثاب بعد مماته» فلو کان حيًاً بين أظهرُنا وتحاکمنا 
إلى غيره لكنّا من أهل الذمْ والوعيد؛ فسنّته وما جاء به من الهدى ودين 
الحقّ لم تمت وإن فُقَدَ من بين الأمة شخصُه الكريم فلم تقد من بْب 
سنه ودعوته وهديّه» والعلم والإيمان بحمد الله مکانهماء من ابتغاهما 
وجدهماء وقد ضهن الله سبحانه حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله؛ فلا 
يزال محفوظاً بحفظ الله محمياً بحمايته» لتقوم حْجْة الله على العباد فنا بعد 
تَرْنٍ؛ إذ كان لَبيْهُمْ خر الأنبياء ولا بي بعده؛ فكان حفظه لدييِه وما أنزله 
على رسوله مُعْيِياً عن رسول آخر بعد خاتم الرسل؛ والذي أوجبه الله 
سبحانه وفرضه على الصحابة من د تلقي العلم والهدى من القرآن والسئّة دون 
غيرهما؛ هو بعیڼه واجبٌ على من بعدهم» وهو مُخکيّ لم يْسّخ ولا يتطرٌّق 


۱۸۹ 


کم إل ما اقل ا الله وإلى رسوله صد وأعرض. وحذره أن تَصِيبَةُ مصيبة 
بإاعراضه عن ذلك في قله و ديه ودنیأه» وحدر من خاأاف عن أمره واتبح 
غيره أن تصيبه فة أو يصيبه عذابٌ أليم؛ فالفتكة في قلبه» والعذابُ الأليم 
ومخالفته له إلى غيره» أصيبً بالعذاب الأليم ولا بد وأخبر سبحانه أنه إذا 
قضى أمراً على لسان رسوله لم يكن لأحدِ من المؤمنين أن يختار من أمره 
غير ما قضاه» فلا خيرةٌ بعد قضائه لمؤمن البتة. 


فائدة :٠١١‏ قالت كل فرقة من المقلدين: إنه يسوغ أو يجب تقليد 
من قلدناه دون غيره من الأئمّة الذين هم مثله أو أعلم منه؛ وأقل ما في 
ذلك معارضةٌ قولهم لقول الفرقة الأخرى في ضَرْب هذه الأقوال بعضها 
ببعض؛ ثم يقال: وما الذي جعل متبوعها أولى بالتّقّليد من متبوع الفرقة 
الأخرى؟ وفي أي كتاب أو أيّة سَُة ذلك؟ وهل تقطعت الأمَةَ مرها بينها 
زبْراً وصار کل جزب بما لدیهم فرحون إلا بهذا السبب! فكل طائفة تدعو 
إلى متبوعها وتَّنأى عن غيره وتنهى عنه» وذلك مض إلى التفريق بين 
الأمة» وجعل دين الله تاعا للتشهي والأغراض› وعَرْصّة للاضطراب 
والاختلاف» وهذا كله يدل على أن النَقَليدَ ليس من عند الله للاختلاف 
الكثير الذي فيه» ويكفي في فساد هذا المذهب تناقض أصحابه ومعارضة 
أقوالهم بعضها ببعض؛ ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد 
صاحبهم» وتحريمهم تقليد الواحدِ من أكابر الصحابة كما صرّحوا به في 
کتبهم. ويالله العجب! صار من أفتى أو کہ بقول واحد من مشایخ 
المذهب أحقّ بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الرّاشدين»› وابن مسعود وابن 
عباس وأبيْ بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل؛ وهذا من بَرَكَة التَقليد 


عليهم › صاتتا الله تعالی سنا ب 


۱۹۰ 


فائدة :٠٠٤‏ المقلدون حكموا على الله تعالى قدراً وشرعاً بالحكم 
الباطل جهارأء المخالف لما أخبر به رسول الله بف فأخلرًا الأرض من 
يوسف ورفّر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي؛ وهذا قول كثير 
من الحنفية . وقال بكر بن العلاء القشيري المالكى: ليس لأحد أن يختار 
بعد المئتين من الهجرة. وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعى 
وسفيأال الثورى ووکیع وابن المباركڭ. وقالت طائفة ` ليس لأحد أن يختار 
بعد الشافعي . ثم ا تلف المقلدون قيهن يوذ بقوله من المنتسبين إلبه 
باب الاجتهاد؟ على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. وعند هؤلاء أن 
الأرض قد حلت من قائم لله بحججه» ولم يبق فيها من يتكلم بالعلمء» ولم 
يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سَنَّة رسوله لأخذ الأحكام منهماء 
ولا يقضي ولا يفتي بما فیهما حتی يُعرضه على قول مقلډه ومتبوعهء فان 
وافمَه َم به وأفتی به» وإلا رده ولم يقبله. 


وهذه أقوال - كما ترى - قد بلغت من الفساد والبطلان والتّناقض› 
والقول على الله بلا علم» وإبطال حججه» والرَهدِ في کتابه وسْنّة رسولهء 
وتلقي الأحكام منهما؛ مَبْلْعَهُاء ويأبى الله إلا أن يَيَمّ نورّه ويصدق قول 
رسوله أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجةء ولن تزال طائفة من أمّته على 
محض الحى الذي بعثه به وآنه لا یزال یبعث على راس کل مئة سنة 
لهذه الامة من يجدد لها IE‏ 


(۱) مسلم ۱۹۲١(‏ إلى ۱۹٠١‏ نووي) عن عدد من الصحابة بألفاظ دون قوله «لا تخلو الأرض 
من قائم لله بحجة» فإنه من قول علي في وصيته لکمیل بن زياد كما سبق آن آشرنا إليه.. 
(۲) سبق تخریجه. 


فائدة :٠٠١‏ لا يخشى على المُنكر المتمسّك بظاهر الشرع» المخلص 
اة لله تعالی المقّت› ولإ اتم عليه فی هذا بل ذلك مما یجب عليه القيام. بهء 
فأهل الشرع العاملون به هم أولياء الله ورسوله وحزبه» ومن خرج عن سيه فهم 
٤ f‏ ۰ ۴ # ٍ ت ق ت ت 
أعداؤه وأعداءُ حزبه» لا تأخذهم في نَصْرَة سيه مَلامَة اللوام وغوغاء الحَوام. 


والسلّة أجل في صدورهم من أن يقدّموا عليها رأياً فقهيَاًء أو بَخثا 
جَدَلِيَاًء أو حَيَالاً صوفِيًاًء أو تَنَافُضاً كلامِياًء أو قياساً فلسفيًاًء أو حُكما 
سياسياًء أو تَقَوْلاً عقليّا؛ فمن قَدّم عليها شيئاً من ذلك» فبابٌُ الصواب عليه 
مسدود» وهو عن طریق الرّشاد مصدودء ومن تمسك بها وقام عليها يناصر› 
فلا مَقْتَ عليه ولا لَوْمّ بإنكاره ما خالف الشريعة الحقَةٌ الصادقة التي هي 
عين طريق القوم» وإنما المطرود المَلْومُ» والمكنودٌ المذموم» والمبعوذ 
المحروم» والمَمْمُوت المأئوم» هو المُغرض عنهاء الرّامِي لها حف ظهرهء 
الذي لا يتمسّك بظاهرهاء ولا يقوم يُناصرهاء وهو من أموات الأحياء. فقد 
قيل لابن مسعود: من مَيْبُ الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفاً ولا يُنكرٌ 
مُنكراً. وسيل حذيفة - رضى الله عنه ‏ عنه؟ فقال: هو الذي لا ينكر المنكر 
بیده» ولا بلسانه» ولا بقلبه . 


والمُنك ما أنكرتة السريعةٌ المطهّرةٌء سواءٌ كان فاعله عالماً أو جاهلاء 
وإنکاره بالقلب واللسان واجبٌ على کل مسلمء وبالید على من استطاع إليه 
سبيلا» ومن لم يفعل ذلك فيكاد أن يكون ليس بمؤمن» لقوله 445: «وليس 
وراء ذلك حَبَهٌ خردل من الإيمان»'. 

فائدة :1١١‏ العلمُ قد ذُرسَّثْ أعلامُه» وقّل في هذه الأزمان إتقانه 
وإحكامُه» وآل به الإهمال إلى أن عَدِمَ احترامُه» وَل إجلالّه وإعظامُه» وكاد 
يجهل حلاله وحرامُه؛ هذا مع حت الشارع عليه» ووصفه العلماء القائمين 


(۱) مسلم ٥٩(‏ نووي) وهو طرف من حدیث طویل. 


1۹۲ 


بخشيتهم إيّاه""» ورفع درجتهم» وضمّه لهم مع الملائكة في شهادتهم» كما 
دلت على ذلك الآياتُ الأئيرة» والأحاديتُ المستنيرة. وقد كان من مضى 
من الأئمُة المجتهدين والعلماء الراسخين» خصوصاً عصابة المحدثين»› قائمين 
تشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق» وهم في ذلك متفاضلون» فمتهم 
المخكم لعلوم الكتاب» ومنهم القائم به بضبط السّن والحديث المستطاب؛ فما 
أعظيَ حظ من بذل نفسّهء وجَهَدَهَا في تحصيل العل > حفظاً على الناس يما 
بقي في آيديهم منه» فإن في هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسل والمَلَل 
وخب الدنيا؛ وقد قنع الحَريص منهم من علوم القرآن بحفظ سواده» وأغفل 
علم تفسيره ومعانيه› وفهم أحكام الشريعة من مبانيه» واقتصر من علم 
الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرهم أجهل منه بعلم 
الرواية» فضلا عن الدراية» ومنهم من قنع بِرْبَالّةٍ أذهان الرّجالء وكَاسَة 
آفکارهم»› وبالتقل عن مذهبه. 


وقد سيل بعض العارفين عن معنى المذهب؟ فأجاب: أن معناه دين 
مُبّدّل. ومع هذا يخْيّل إليه أنه من رؤوس العلماءء وهو عند الله وعند علماء 
الدين أجهل الجهلاء؛ بل بمنزلة قَسيس التصارى»ء أو حَبْر اليهود؛ لأن 
اليهود والتصارى ما كفروا إلا بإبداعهمْ في الأصول والفروع» وقد صح عن 
النبي 5: «لتركبن سنن من کان قلكم . . الحديث» 7" 


فائدة :۱١١‏ المصتفون المُتّصفون بالاتكال على نصوص إمامهم» 


AAAI 


(۱) كما في قوله تعالی: «إَما سخنى أله من عادو مما [فاطر آية: ۲۸ ]. 


(۲) كما في قوله تعالی: سهد له أ ا مر الک وأؤلوا امار كابما بالقَسل 


a Î 


إل إلا هو اد اليد 46 آل عمران آية: ۱۸]. 
)۳( أخرجه الحاكم )£/ «(foo‏ و محمد بن نصر نصر المروزي في «الستة) (رقم {EY‏ 
والدولابي في «الكنى» +( من حدیتث ابن عباس . 


وفى الاسناد أبو ويس عبدالله بن ويس الأصبحى فيه ضعف. وانظر الصحيحة .)١۱١۴۸(‏ 


۹۳ 


المعتمدون عليها اعتماد الأئمّة قبلهم على الأصلين الکتاب والسنَةء قد وقع 


الأول: آنهم يختلفون كثيراً فيما ينقلونه من نصوص إمامهم» وفيما 
يُصحُحولّه منها» وصارت لهم طرق مختلفةٌ خراسانيةٌ» وعراقية وبخداديةً 
وهلدية؛ فتری هڙلاء ينقلون عن امام خلاف ما ينقله هؤلاء والمرجح 
في هذا کله إلى امام واحد» وکتيه مدونة مروية موجودة افلا کانوا پرجعون 
إليها وينقلون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها. 


الوجه الثاني : ما يفعلونه في الأحاديث النبويّة» والاثار المرويّةء من كثرة 
استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه» نْصْرَةَ لقولهمء وينقصون 
من ألفاظ الحديث تارة وتارة يزيدون فيهاء وما أكثره في كتب أبي المعالي 
وصاحبه أبي حامد الغزالي» وقد بسط الكلام على ذلك ابن أبي شامة الشافعي 
رحمه الله في كتابه (المؤمل للرّد إلى الأمر الأوّل) لا نطول المقال بذكره هنا 


فائدة :۱١۸‏ قد يَسرَ الله تعالى - وله الحمد - الوقوفَ على ما ثبت 
من الآحاديث› وتجنّب ما ضَعّْف منها بما جمعه علماء الحديث في كنبهْء 
من الجوامع والمسانيد؛ فالجوامع: هي المرتبة على الأبواب من الفقه 
والرّقائق والمناقب وغير ذلك» فمنها ما اشترط فيه الصحةء إذ لا کر 
إل حدیٹ صحیځ على ما شرطه مصّفه» ككتابَٰ البخاري ومسلم» و 
لحي بهماء واستدرك عليهماء كالستَّن الأربعة» وسُكَن نارق 
والبيهقي ٠"‏ وغيرهماء فلا عذر لأحدِ في تجنّب الاشتغخال بهذه الكتب 


)١(‏ قلت: آما الشيخان فإتهما اشتراطا في كتابيهما إخراج الصضحيح»› وآمّا السّنن الأربعة 
وسثن الدارقطني والبيهقي فلم يشترطوا الصحة؛ بل فيها | لصحيح وغيره فتَنة. 
قال اين تبمية : ( 1/۲۷ الفتاوى) اوسنن الدارقطني : فبك به عرائب السنن» ولهذا 
پروي څيه س الضعيف › والموضوع ما لإ پر ويه عیره» وقد اتقَقَّ آهل العلم على ان 
مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه..». 


1۹٤ 


الفيسة المصنَفة في الآأحاديث» وفي شروحهاء وغريبها؛ ولكنهم أفْتَوا 
زمائهم وعمرهم بالئّظر في أقوال من سبقهم من المشايخ والفقهاء» وتركوا 
الظرَ في نصوص بيهم المعصوم من الخطأء وآثار أصحابه الذين شهدوا 
الوحىَ»ء وعايئوا المصطفى»ء وفهمُوا مراد النبي ب فيما خاطبهم بقرائن 
الأحوال؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة» وقد كانت العلماء في الصدر الأول 
معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث» لأن الأحاديتٌ لم تكن 
حينئلٍ فيما بينهم مُدوَنةًّء إنما كانت نَلَمّى من أفواه الّجال» وهم مُتفرّقون 
في البلاد"“. ثم جمع الحمَاظ الأحاديتٌ المحتجٌ بها في كّب» ونوعوها 
وقسّمُوها وسهُلوا الطريقَ»ء فَبَوَبُومَّا وترجمُوهاء وبَيّنّوا ضَعْف كثير منهاء 
وصحته› وفسّروا القرآنً والحديتٌ» وتكلّموا على غريبهما وفقههماء وكل ما 
يتعلّق بهماء من مصلّفات عديدة جليلةء فالآلاث مَُهَيْنَةٌ لطالب صادق» 
ولذي همة وذكاءِ وفطنةٍ. ا 


وأئمَةٌ الحديث هم القَُذوَةٌ في فَتَهِمْ» فوجبَ الرْجوع إليهم في ذلك 
وعَرْض آراء الفقهاء على السَُّن والآثار الصحيحة» فما ساعده الاأثر فهو 
المُعْتَبرُء وإلا فلا يطل الخبر بالرّأي الأبتر. 


فائدة :٠۹‏ اللَّعصَبُ لمذهب الإمام المقلّد ليس هو باتّباع أقواله كلها 
كيفما كانت» بل الجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار. ويكون 
الخبر هو المُنَبَمُء ويُوَوّلْ كلام ذلك الإمام تنزيلاً له على الخبر والآثار. 
والأمرٌ عند المقلّدين أو أكثرهم بخلاف هذاء إنما هم يُوَرَلونَ تنزيلاً له على 
ص إمامِهم» ثم الشافعيّةَ كانوا أولى بما ذكرناه لَص إمامِهم على ترك قوله 
إذا ظْفِرَ بحديث ثابتِ عن رسول الله ئي على خلافهء فالتعصْب له على 


)١(‏ ولهذا العذر وغيره من الأعذار للأئمة صنف شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله كتابه 


1۹5 


الحقيقة إنما هو امتثال أمره في ذلك وسلوك طريقته في فبول الأخبارء 
والبحث عنها والَمَقّه فيها. وقد روي عنه في ترجمته في (تاریخ دمشق) ما 
وَرَدَ عنه في ذلك وآما الذين يُظهرون التعصبَ لأقوال الشافعى وغيره كيفما 
كانت» وإن جاءت السَنَّةَ بخلافهاء فليسوا مُنَعَّصبِينَ في الحقيقةء لأنهم لم 
يمتثلوا ما أمر به إمامُهم» وكذلك شأنُ المقلدين الآخرين في أئمُتهم» 
فاعتبرٌوا منه يا ولي الأبصار. 


فائدة :٠١‏ قال ابن أبي شامة رحمه الله في كتابه (المومّل): ينبغي 
لمن اشتغخل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام مُعَيْنِ» بل يرفع نفسّه عن 
هذا المقام› وينظر في مذهب کل إمام» ويعتقد في كل مسألة صخت ما 
كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسَّةَ المحكمةء وذلك يهل عليه إذا كان 
أثقَنَ مُعصَّمَ العلوم» وليتجِلّب الّعصَبَ والئّظر في طرائق الخلاف المتأخرة» 
فإنها مَضَبَعَةَ للرّمان» ولصموهِ مكدذرة. 


ولم يزل الأمرٌ على ما وصفتٌ إلى أن استقرّت المذاهب المدؤنة» ثم 
اشتهرت المذاهب الأربعة وهُجرَ غيرْهاء فقصرت همم أتباعهم إلا قليلاً 
منهمء فقلدوا ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدّمون من الأصلين الكتاب 
والسكّة قل المجتهدون»› وغلب المقلدون» حتی صار من يروم تبه 
الاجتهاد يتعجّبون له ويَرْدَرُون؛ فالتَوَصّل إلى الاجتهاد بعد جمع المَْيّسّر من 
الكتب المعتمدة - إذا ررق الإنسانُ الحفظ والمَهْمَ ومعرفة اللسان - أسهلٌ منه 
قبل ذلك » لوللا قله همم المتأخرين› وعدم المعتبرين › ومن كبر أسبابه 
تعصبهم وتقيّدهم برق الوقوف» وجهد أكثر المتصدرين منهم على ما هو 
المعروف» الذي هو منكرٌ مألوف. انتهى حاصله٠‏ وعندى أن هذا الفقه 
الذي اصطلحرا عليه» وعملوا بهي ونسيوا أنفسّهم إليه» وصتَفوا فيه کشا 
ضخيمة» وسودوا به قراطيس كثيرة» وملووا بها أقطار الدنياء وبلغخت دفاتره 
وطواميره من الثّرّى إلى الثْرَيّاء لا ملجى لأحد من المسلمين إلى الاشتغال 


۱۹٦ 


به» وتضییع عمره بدزکه وحفظه وصَونِهء فان غالبّه رأيّ الرّجال» ومسائله 
تناقض ما جاء عن الله ورسوله؛ بل وما أحمّه بالإخَرَّاق والمَخو والإمْحاق» 
كيف وكتابٌ الله العزيز وسَُّةَ رسوله المطهرة يكفي لأحكام الحوادث 
الموجودة والآتية كلهاء ويحيط بجملة ما يحتاج الخْلْقّ إليهاء كما بنا ذلك 
في رسالة (ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي)ء وبالله التوفيق. 


4۹4۷ 


هذه الفوائد التي ذكرناهاء فصول حسنة وأصول مباركة طيّبةًء كثيرة 
الفوائد» عظيمة العوائد» ينبغي لكل من يعتني بالعلم النَظْرٌ فيهاء والاطلاع 
عليهاء وقد رأيت أن أختمَها بفائدة اعتنى ببيانها أبو حامدٍ الغزالي في أوّل 
كتابه الإحياءء وهي: أن أله الطريق هم العلماءٌ الذين هم ورثة الأنبياءء 
وقد شَعَرَ عنهم الرّمان» ولم يبق إلا المترسمول؛ وقد اسسَحوّذ على أكثرهم 
الشيطان» واسْتَعُوَاهُم الطغيان. وأصبح کل واحد بعاجل حظه مَشْعُوفاً» 
فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً» حتى ظلٌ عَلَمٌ الذين مُنْدرساًء 
ومَنَارٌ الهدى في أقطار الأرض مُنطمساًء ولقد حَيّلوا إلى الحُلْق أن لا عل 
إلا فتوى حكومة» يستعين بها القضاة على فصل الخصّام» عند تَهَارش 
العام و جدل يتدرع به طالب المباهات إلى العْلبَةَ والإفحام» او سجع 
مزخرف يتوسّل به الواعظ إلى استدراح العوام» إذ لم يروا ما سوى هذه 
الثلاثة مَصيدة للحرام» وشبكة للحطام؛ فأما علم طريق الآخرة» وما دَرَحَ 
عليه السَلّف الصالح مما سَمَاهٌ الله تعالى فى كتابه فقهاًء وجِكَمَةً» وعلماًء 
ورضاءً» ونوراء وهدايةء ورشدا؛ فقد أصبح بين الخلق مطويا» وصار نسيا 
مَنْسِيّاء إلى آخر ما قال. فإناً لله وإناً إليه راجعون. 


هذا ونقول: يا ربُنا إنك لتَعلَّم آنا لم نجعل أحَداً من الناس عياراً على 
كلامك وكلام رسولك» ونرد ما تنازعنا فيه إليه» ونتحاكم إلى قوله» ونقدم 


۱۹۸ 


أقوالّه على كلامك وكلام رسولك» وكلام أصحاب رسولك» وكان الخُلىٌ 
عندنا هون من أن تُقَدّمَ كلامَهم وآراءهم على وَخيك» بل أَْينَّا بما وجدناه 
في كتابك› وبما وصل إلينا من سَنَةَ رسولك› ویما آفتی به آصحابٌ نبيّك 
ومن تبعَهمْ بالإحسان» من مُحَدَثِي أَمَة رسولك وبي سن نيك ما استطعناء 
وبلغ إليه عِلمُاء وإن عدلنا عن ذلك فخطاً ما لا عَمْداً. ولم جذ من دونك 
ولا رسولك ولا المؤمنين وَلِيجَةّء ولم نفرّق دينا فنكون شِيَعاء ولم نقطع 
أمرَنا ينا رَبْراء وجعلنا أئمتنا المحدثين وأصحاب الأخبار وعصابة الآثار قَذوَة 
لناء ووسائط بيئنا وبين رسولك في نقلهم ما بلّغوه إلينا عن رسولك» 
فاتّبعناهم في ذلك» واقتدینا 4م فبه» إذ أمرتّنا أنت وأمرَّنا رسولك بلةٍ بان 
نسمع منهم؛ ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولك» فَسَمْعأ لك ولرسولك» 
وطاعة وحبّاً وكرامةًء ولم نخذهم رابا تتحاكم إلى أقوالهم» رنخاصم بها 
وٽعادي عليهاء > بل عَرَضتا أقوالهم على كتابك وستَّة رسولك فما وافقهما 
قبلكاه» وما خالمًهما أعرَّضنا عنه وتركناه» وإن كانوا أعلمَّ منّا بك وبرسولك؛ 
فمن وافق قولّه قول رسولك كان أعلمَ منهم في تلك المسألة. 


ثم ندعو: اللْهمٌ جَنّبْكا طريقة فوم لم يقوموا ! بحقّ العلم» وأرادوا به 
الدنياء وأعرَّضوا عمّا لهم به في الآخرة من الدّرجة العُلياء فلم يهاو 
بحلاوته › ولم بُمَتَّعّوا بنضارته؛ بل خْلقّت عندهم دیباجته ورَنّتٰ حالته»› 
وعرف مقداره جماعة من السادة فعظموه وبجلوه ه ووفٌروه واسَْعْدَوا به» 
ورأوه بعد المعرفة أفضل ما عطي البشرء واحتقروا في جنه کل مُفتخر 
وتلرا: لقا اتن اله خب ما تا اتک # وكيف لا يكون الأمر 
كذلك!والعلمُ حياةٌ والجهل موت وبينهما كما بين الحياة والموت. وعن 
ابن عمر يرفعه: «من قرا القرآن فكأنما اسنّذْرجَث الوه بين جَنْبَيْهِء إلا أنه 
لا بُوحى إليهء ومن قرا القرآن فرأى أن أحداً من الخُلْق أطي أفضل مما 


.۳١ النمل آية:‎ )١( 


۱۹۹ 


عطي فقد حفر ما عم اء وعظم ما حفر اش . 


الله فاجعلنا من أهل القرآن وخْدّامه» ومن معي السنَّة وطالبى 


الحديث في كل حالء و المُكَمَسَكِينّ بأحكامهاء إنك على ما تشاء قدير 
ويالاإجابة جدير . وحيث وصل الكلام إلى هدا المقام» وانتھی مشي القلم 
یما خطه من هله الأرقام» تمه بالحمد لله َب العالمين › فإنها كلمة 
مباركة» جعلها الله سبحانه ممَْسَحَ قرآنه» وآخرَ دعوی أهل جئانِه» وخصَها 


)4( 


آخرجه احا )1 «{(eo¥‏ وعنه e‏ #الشعب» د YoeQ|‏ ( من ا یی 
الد بن يزيد عن تعلبة بن بيد عن عبداله بن عمرو بن العاص مرفرما. ‏ 

قال الحاكم : هذا حديث صحیح الإأستاد ولم بر جاه. 

وأخرجه أبو عبيدة (ص ۱١۳‏ - فضائل القرآن) حدثنا عرو بن طارق به موقوفا. 
وأ خر جه الأجري (رقم ۴۳ _ آأخلاق أهل القران) من طريى أ بي طاهر أحمد بن عمرو 
عن ابن وهب عن یحیی بن یوب به موقوفاً. 

قلت : وهذه الطرق في إسنادها ثعلبة بن يزيد بن أ بى الكنود ترجمه البخاري في 
م لکبیر' 1 وابن آأبى حاتم في الجر والتعديل» )٤۹۳/١/١(‏ وذكر 
وخالف ابن حبال فذکره فی تقاته )۹4/٤(‏ على قاعدته. 

وروي من طریتق آخری کما:. 

أخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص ۲۷١‏ / رقم ۷۹4)ء وابن الضريس في «فضائل 
القرآن؛ (ص ٤۸‏ رقم ١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٥۷/١(‏ وفي اللإسناد 
إسماعيل بن رافع وهو ضعيف جداأ قال الداقطني : متروك الحديث. 

وقال الهيشٹمي TTT N)‏ _ المجمع) أرواه الطبراني وفي إسماعيل بن رافح 
وهو متروك). 

وأخرجه أبو عبيدة في «فضائل القرآن» (ص ۱۱۳ - )١١١‏ عن عبدالله بن صالح عن 
معاوية بن صالح عن ابي پجيي عن عياف پن عمرو موقوفا 

وعيدالله س صالح فيه ضعف » وأبو يى لم أعرفه» ولعله شو مصدع الأعرح 
المعرقب مولى عبداله بن عمر. قال فيه الحافظ: مقبول» فبقى الحديث على 
ضعفه والله أعلم. 


بمن اجتباه من خلیقته» فکساه ملابس رسالته ورضوانه . 

وكان ختام رَبْرهِ» وتمامٌ رَفَيِهِ يوم الأحدِ لعله السَابع من شهر رمضان 
المبارك» من شهور سنة أربع وتسعين ومئتين وآلف الهجرية - على صاحبها 
الصلاة والَحِيّةٌ - في بلدة بهوبال المَحْمِيّةٍ على يَدٍ مولفه الرّاجي رحمة رَبّه 
الباري آبي الطيّب صديق بن حسن بن علي المَنوچي الحسَيِْي البخاري› 
حختم الله له بالحسنی وزيادة» وزاده بسطة في العلم واللافادة. 
لقَّذ أَفْرَطّْتُ في حسشن ابتداء وَرْمْتُ تسا حلصي يوم الرْحَام 
فبالمُخكار أزجو عَفْو رَبْي لِيُزشِدنِي إلى حُسْنِ الختَام 


ا 


قد تمت الرسالة بعون الله وتوفيقه. 


تقاريظ ورسائل 


۰ 


یا من دلت على وحدانیته آیانّه» وشهدت برْبوته مصنوعاته» فسبحان 
من إله جعل لكل وجه هو مُوْلْيهاء وانتدبَ عبادّه لطاعته» فامتاز مُصليها 
عن مُجليهاء صَلّ وسلّم على مَن هو خير من الريح المرسلةء وقال : 
«إاستفت قلبك ولو آفتاك المفتون»“ في أنّة مسألة» وعلى آله وأصحابه 
المخصبين لمرابع الشرائع› والمشرقين بثواقب الآفهام غياهب معظلات 
الحوادث والوقاتع» الله قصل وسلم عليه وآله وأصحابه ما طلعت في 
سماء التدوين من أهله شموس سواطمٌء وكانت صناعة الحديث النّبويّ 
شرف الصنائع. 


وبرعد : فقد و قفتت على المصتفة ودونها الوقوف على الكبريت الأحمرء 
ورمٹ التطاول في نسریح الأنظار بما فبها من الدر والدرء فطفقت استفهم 
استفهام الدهش الحائر عيّا صَدَقَ عليه قول الشاعر: 
ابرق بدا من جانب الغور لامع آم ارتفعث عن وجه سلمى البراقع 
أهذا تَسيم الأرواح ام تَيب ب الأذواجء قد انفرد موَلمُها- أعرّه الله 


تعالى- بالرٌتبة‌التى لم یصل إليها زی ولإ عمرو» ول سأابقه أحد فی هلا 
المضمار إلا أعياه الذدهرء ولا غو 5 آوتی ملك بیان لا ینبغی لأحد ممن 


)١(‏ سبق تخریجه. 


بعده» ونْصِبّت كلمة الحق على المَّذح والقَبُولٍ في عهده أوْرَدَ- كر الله 
فوائده -في هذه المَقالة من مَناهل فوائد الفنيَا ما رق وصَمَّاء وبَوّأً لعباد الله 
المخلصين له الدين في جات السنن والآثار فُصوراً وعْرَفاً» وحَتّ لمن أراد 
الله به خيراً على التّمسك بالسُكّة المطهرة الحتٌ الواجب» وأدرك شَأو 
اَلَف الصالحين في قوله صلى الله عليه وسلم :يبلغ الساهدٌ الغائبَ»' 
الفرد العلَّمء الذي لا يحرّك لساله إلا و القول المأثورُ في فيه» الحَريّ بأن 
بنشد المُنْشد هذه الأبيات فيه: 


لك ع فد أشرقث بعلا 
وعلوم أبدعسّهابفهوم 
سائرات كالشمس في كل قفطر 
من يضاهي هذا المقام المُعَلى 
وإذا ما اننټمى آناسش لأصل 


وَث الحديتً أنت الوحيد 
شمسش فضل بها الضياءُ يزيد 
في تحور الجسانِ هن عقود 
مُشرقات والجهل منها يبيد 


ك + 


أعنى بذلك الأميرَ الكبير الذي يتبادرٌ الذَهنْ إليه إذا أطلِقَ لفط الاما 


وعلامة الحقيقة التَبَادرُء واب عالي الجاه» مير المُلك السيّد الشريف 
صدّيق حَسَنْ خان بهادر» أشرق الله بذاته الشريفة وُجوء السَّة والكتاب» 
وجعله من الذين ينادونهم الملائكة إلى حتات عدن من کل باب » ولَعَّمْرِي 
ليس كل من صف أجادء ولا کل مَنْ قال وفُی بالمراد وما کل رجز 
يخدو به الحادي»› ولا کل ذي مَعرفة يٌعرفٌه هل الٽادي» ولا کل من رقی 
امير خطيت› ولا كل من السب نُس إلى المحدثين تسيب وقد خص 
الله بحكمَه لکل ف رجالا ولکل ميدال أبطالا ما للذباب وطعْمَةَ العنقاء» 
وين مسابقة الجياد من العَرجاءء ضر الله امرءا حَمّل مَقالتی هله علی 


(۱) سبق تخریجه. 


مواقع الصيحة والقَبُولٍ» ولم يُسَوّد وَجْة المُْبَيّصَة باستكثار الآراء التي لا 
ترج إلى أصل من الأصول. 

هذا وقد اكََسَّْ هذه الرّسالة حل التَرْصيف والانطباعء واكََحَلتْ 
بکخل جَواهر ختامها عيون ¿ الأسماع» فوقعث بالطبع لدی الطبع موت الماء 
الألال“ عند اشتداد العْلَّة"» وأزاحتْ من سخيمة الصدر العِلَةً بعد 
العلة. 


لله رسالةٌ هي كر الطالب» وبْعْيَةٌ الرًّاغب» اشتدّث إليها رَغباتُ مَن 
ابتلي بولاية الإفتاء والقضاءِء وضاقث عليه الأرض مع ما لها من الرّحب 
والفضاءء وكان طبْعُها - في دولة الرئيسة التي استمطرَ من هواطل مكارمها 
الرأئح والغاديء ونَرَنَمَ اء مَحايدها كل صادح وشاديء عَلَبَتِ الملو 
والولاة بحسن سِيرَتهاء والطوف لا يَلحقّ شَأو الجوادء والبَهْرَح لا يروج 
عند الصََارفِ النقَادء واللَجِمٌ مع الشمس تحْمَى أنوازه» والرَوؤض لا تجتني 
مع المام أزهازه» وخطيبُ ليرام یمدخها على نابر لأناملِء ومدرسش 
اللسان يشکرها في صدور المدارس والمحافل› حسكَة الذهر وزيگة العصر› 
فاتحة الفخر والكمال «نواب شاهجهان بيكم صاحبه» والية حَوْرَة بهوبال» 
جعلها الله على أعدائه سَيْفاً منتضى» وأضرَمَ في فؤاد حسّاوه نار العَضاء 
وبالّعٌ الجهد في تصحيح هذا السفُر المبارك وتبيين حطائه عن صوابه» 
وعَرَّض المَنْقمّول على الأ المعَول عليهاء وتجريد القشر من لبابه الخطريف› 
الشّريف السّند» والسّيف المُهَنَدء المولوي اذو الفقار أحمد» بمشاركة ذى 
الرّآي الصائب واللْب الثاقب› المولوي «محمد عبد الصمد» أبقاهم الله 
تعالى رافلين في ځلل الحبور» ومتكئين على أرائك البَهْجَة والسرور - بدار 
الطباعة الواقعة في حَوْرَة بهوبال البَهِيّةء تحت إدارة المُسْسَجمع للخلال 


() الماء العذب. (میختار الصحاح» مادة : ز.م.ل). 
(۲) حرارة العطش.(مختار الصحاح» مادة:غ.ل.ل). 


۹¥ 


الستَبَّة» الحري بهذا الشأن «عبد المجيد خان» حَسَنَ ذكره وكثرَ بره 
بكتابة- من هو فيها فريد دَهْرهِ ورّمانه» ووَجِيدٌ عصره وأوانه» الحافظ لكتاب 
الله المبين» و اشاي لحديث السب الأمين- شيخ أبي الحسن المَدعو «بعَلِي 
حسين اللكنویّ» َيه الله على الصراط السّويّء في شَهر الله المبارك ذي 
لجِجة من شُهور سََة أربع وتسعين وألف ومنتين من هجرة من أ الله 
ببعَْيه على الاس الحجْة. 

وأنا العبد القاصرٌ الجاني أبوالفتح «عبدالرّشيد» الكاشميري الشربياني 
وفّقه الله تعالى في كل موطن لِنُْصرَةٍ السَنَّةَ المطهُرة» وأعائه على وجوه 
التعاون على الب والتّقوى بجَعْلِها ضاجكة مُْسَبْشِرَّة» إنّه تعالى على كل شيء 


قديرٌّ» وبإجابة دعاءِ عبده وابن آمَته جدير. 


چ ھچ 0و 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصّلاة والسّلامٌ على من لا نبي بعده. 
أما بعد: ) 
فهذا ذَكَرٌ ما كَمَبَهُ السَيّد الإمامء العلاأمة الجهبذ الَاقدٌ الفهّامةء 


حضرتنا واب عالی الحاه امير الْمُلْك بهادر» لازال قرينّ العْلى والتفاخر من 
پراعه الشريف› وقلمه الأطيف . 


الأرّل: الكتابت المسّوه اسم ضر د السلطان محمد عد الحميد خان 
لد الله مُلكه. 


واللّاني: المُعَلْون باسم باشا مصر القاهرة» والباقي بأسماءِ أهل اللم 
والدين» يَظهر من فَخوّى كل رقم باليقين . 


٩۹۸ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ور ر الله شموس ا وأطلعها وفجُرَ يون معين ن الشريعة ایی 
ررفعهاء وسر زاجم ل وقََعَّهاء ورَلرّل جموع شل والعدوان 
ورّعرّعَهاء وألفَ بين قلوب المؤمنين والمسلمين وجمعَهاء بدوام دولة مولانا 
السّلطان الأعظم› ڏي المُلك الياهر الأفخم» القاطح سيوف رمه عن کل 
جار أثيم» الهادي بأوامره ونَوَاهيه إلى سواء الصراط المستقيم» الذي أوتي 
المْلْكَ والحكَ› واللة يختص برحمته من يشاء من فضله العميم» > شمسش 
سماء الخلافة» وقمَرها المضيىء في اليل البهيم› > ظل ألله في أرضه» القائم 
إحیاء سَّته وفرضه ودیڼه ييه القويم» حَجة الله الواضحةء ودلالتّه التّاصحة 
للق على التعميي أمينْ الله على حَلقّه» وخليفئّه القائم بحقَهء بتقدير 
العزيز العليم» سامي الفخار وزاكي الجار"" الفائر بِحَوْزٍ قصباتِ السَبّْي في 
الحسّب الصميم» الكاف لأف من تَجاقى عن الهداية» وسَلَكَ مَسْلَكَ 
الغْواية› وکال له في الجهالة والضلالة تصميم› الذي ١‏ تحصی ص فاته 
بتعداد ولو أن السَّجرَ أقلامٌ والبَحرَ مِدَادّء مولانا سلطا العرب والتَرْلٍ 
والعَجّم» المختص بحماية الحرم المحترّم» السّلطان بن السلطان بُ السلطان 
مولانا السّلطان الغازي «محمدعبد الحميد خان بن السّلطان الغازي 
(اعبدالمجيد خان»» حرس الله جناره العالي وحرمه المحترم من صروف الايّام 
والليالى» وحَلَدَ مُلْكهُ وسُلطائه» وأفاض على العالّمين بره وإحسائّه» بما 
حفط به الآيات والذكرَ الحكيمء وأهدي إلى مَقامه الشّريف وعرّه المنيف› 
رکائت التحبة والتكريم› و ر سحمته الطسة وبر کاته الصسة› الموصولة بنحيم دار 


(1) معناها: الأصل والحسّب. (انظر المعجم الوسیط ۲ /۹۳۹). 


۹ 


فالباعتُ على تحرير هذا الرّقيم» أنه مما من الله على هذا العبدِ الأثيم 
أن انخرط في سِلكِ مَن فَسَرَ التَنزيل» وأظهرَ فيه كنورّ الكشفٍ وحقائق 
التّأويل› فکتت تفسیراً للکتاب العزيز في آربع مجلّدات» سماه» «فتَح الَيَانِ 
في مَقاصد القرآن» وإِنٌ هذا لِْعْمَةَ عظيمة» ومَوْهبَة جَسِيمَةًء مما يجب شكره 
على العبدء ولايكاد يودي شكرّه أحد. 


وإ من جملة أداء الشُكر وإظهار التعم» إيصال ما قصل به المولى 
على العبد إخواته المسشلمين» وأحبّائه المؤمنين» ولمَّا كان مولانا الأعظمْء 
حميد الشيم» سَيْى" الهمّم» صاحبٌ السَيْفٍ والقلم» هو المشيّدُ لأركان 
الإسلام» وناشرٌ ألويَة العدلِء والقائم بإصلاح أمور الأنام» أحبيتُ أن يوضع 
هذا التفسيرٌ العزيز الذى هو -إن شاء الله عند مَن تأمّله» وأمعنَ الَظْرَ فيه- 
سِلْسِلَةٌ الإبريز في خزائن كنب مولانا المعظم» وفدوتنا المكرّم» فَلَعَلّه أن 
بتحلی ينظر أرباب العُلوم» ويقف عليه ذووا الآداب والفُهوم» الذين لم 
يزالوا بسُوجكم مُقّيمين» وعلى أكنافِ دولتكم مخيّمين» وها آنا أقدّمه إلى 
السَدَة الرّفيعةء والحضرة المَبِيعّة» مَصحويا بكتابي الفارسيّ فى أحوال القيامة 
اموس سوم اجج الكرامة في آثار القيامة» بواسطة الشيخ الأديب المطين 
الرَبأني محمد امن الحلواني» وهو وإن كان شيئاً يسيراً لايَلِيقُ أن يرفع إلى 
السدة العَلِيةَ وبانيهاء فلا عُرْوَّء فن الهدايا على مقدار مُهدِيهاء فإ فوبل من 
لدى الحضرة السلطانية» والدّولة العثمانيّة بالمَبُول» فهو غاية الرّجاء 
والمأمولِ. 


وحرر َة شو ال يوم العيد السعيد من عام آلف ومئتين وأربع وتسعين 
من هجر هجرة النيي الأمين صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه الميامين إلى يوم 


(4) بمعنی . رقیع . 


۲۹۰ 


حرره الراجي رحمة ره الباري بو الطيب صديق بن حسن القنوجي 
البخاري . 


مو چ 0چ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

نور الله ظهرَ البَسيطة وأدام بهجتهاء ورفع عماذهاء وحلى ناصيَتَها 
بدوام الكذئ الأعظيء والشهْم المكرّم» ذي الدّولة الفاخرة» حامي 
جمَى مصر والقاهرة» وحارس المَمَالِك اليُوسُِيّةَ» وزينة المملكة المصريةء 
مځي رُفات المَكارمء ناشر إلِواء الخْلْوم قوف المعالم نقطةء دائرة الرّمان» 
ووحيد العصرء وفريد الأوانء عزيز مصر الخدذيُو إسماعيل بن إبراهيم بن 
محمد علي باشا بَلْعهُ الله من الخيرات ما شاءء أهدي إلى ذروته الحسنى 
ومَقامه الرّفيع السْسَّى تسليمات فاخرة» وتحيّاتِ وافرةء وأدعية بشمائم التّناء 
عاطرة؛ وآنهى إليه أنه مما مَنٌ الله على هذا العبد أن انخرط في يلك من 
سر التنزيل› وأظهرَ في كنوز الكشف وحقائق التّأويل» فُكَتَبَ فکتب تفسير الكتاب 
العزيز فى اربع مجاّدات سمّاه «فنْح البَيَانِ في مَقاصد لقرآن» وإِنٌ هذه َعم 
عظيمة» ومَوِْبَةٌ جسيمة ما يجب شكره ه على العبد» ولايكاد يودي حى 
شکره أحد وإنٌ من جملة أداء الشُكر وإظهار العم إيصال ماتفضل به 
المولى على العبد إلى إخواته المسلمين وأحبّائه المؤمنين» ولَّمّا كان مَقامُكم 
المُِيف وسُوجكم الشريف لم یزل ولایزال مَخموفا بأرباب العْلوم وأصحاب 
الآآداب ولهو والحائزين من اليم کل فن شريف» والبالغين في رجات 
الكمال إلى كل مَقام ميف أخببَبٌ إيصال هذا التفسير العزيز الذي هو - 
شاء الله عند من تأمّله وأمُعَنَ اظ نی أا لیر ان حرا غ 


(۱) لقب حاکم مصر تحت سيادة العثمانين فى بعض العهود الماضية.(المعجم الوسيط 
)4/1( 


القاخرة» وأشفارٍكم المتكاثرة» قَلَعَلهُ أن لی ينظر ماهر عارف جام 
الحقائر تي واللطائفب» ٠‏ فاا دم مه إلى جایکم لشريف ومغایکم المنيف ت 
الأديب المبلين محمد د مين لمدني لحلواني» ن فن هبت عليه من ناجییک 
رالا 
حررَ رَه شوال يوم العيد السعيد سنة أربع وتسعين ومئتين وألف من 
هجرة صاحب العرّة والرَفْعَة والشّرف صلى الله عليه وآله وسلّم. 
چ چ © 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى مُجبّنا الأديب اللبيب الفطين السّيخ الأَجَلّ محمد أمين سلّمه الله 
من توائب الزّمان آمين . 

بعد إهداء مسون السلام وآنواع التحة والرکرام» فقد ورد إلينا کتابکم 
الكريم› وخطابکم العَذبُ الفخيم» وما ذکرتم من أن تفسيرَنا يكون إرساله 
بمعرفتكم إلى جَئاب مولانا السلطان المعظمء وإلى عزيز مصر المكرّم» فلا 
بأس فقد أضرَبنًا عن إرساله إلى غيركم وجعلناكم السَفْيرَ في هذا الخصوص 
أصلاً ورأساًء إكراما لكم وتشريفاء ولما تحقَقَ لَدَيْنَا من اتصافكم پمعالي 
الأمورٍ الشريفةء والخصال الحميدة اللطيفة» فعَلَيْكم إبلاغ ذلك على أحسن 
حال» مع خسن التعبير بالسفارة الواضحة والإجلال» وكتاب مولانا السلطان 
لفحم وعزيز مصر المحترم کل منهما مرج في خريطة من حرير مُذهّب» 
مين › وهما مُدرّجان في الصندوق مح نسختَيٰ التفسير مع کمال الخُنمٍ 
والشبط المُحكم» وصورة نفل الكتابيْن المرسلَيْنِ بِمَمِية بمَعيّةٍ التفسير ملفوفة طيَّ 
خطکہ هذا لأجل الإطلاع على ذلك»› فعَلَیْکہ الإحتياط في الجفظ وإبلاغ 


1۲ 


كل من أحد التَفسيرَيْن والكتاب إلى من هو إليه» وكذلك المرسل إليكم 
أربعمئة رسالة من مُوَلفَِ في «الكّزْو والهجُرَة» ومتتان من مُوَلْفْنًا في «صفة 
الجّة والّار»ء فأهدوا من ذلك بحسن رأيكم مئتين من رسالة "الغزو 
والهجرة) ومئةمن رسالة «صفة الجئّة والتّار» إلى الفضلاء والعلماء من آهل 
دار السلطنة العلنّة المعروفة بالقسطنطينية» ومئتين من رسالة «الغزو و 
الهجرة»» ومئة من رسالة «صفة الجنّة والتار» إلى أهل الذيار المصرية ممن 
ليق به من آهل العم والخصال المَرْضِيّة جزاكم الله خير الذارَيْن» وجعلنا 
فيه من المتحابين» وما ذكرنّم عن حال التفسير الكبير الذي بهامشه أبو 
السُعودء والقانون لابن سينا على الوَصْف المعهود فقد رضينا بذلك» كسَلَْمُوا 
كلا الكتابين إلى المولوي عنايةٌ الله» وتّمَن ذلك سَيَصِل إليكم بمعرفته إن 
شاء الله» والله يولي عَوّنكم» وفي جِفظ الله لا بَرَختّم» والسّلام بالإكرام 
وهو مسك الختام. 


چ چ 0© 


يسم الله الرحمن ل الرحيم 
الحمد لله رب العرش الكريم»› وأتم الصلاة وأكمَّل السلام على أفضل 
لانام م خم المبعوث من خير ر وة المنتتخب من کرم جزئومة م 
وبعد: 
إهداء تحيباثت نامية تليق بحقام رکم السّامية تحملها نسي الصباء وقد 
)١(‏ أصل الشجرةء واستعملت للحَسّب؛ يقال: هو طيب الأرومة: كريم الأصل. 


(المعجم الوسيط .)٠١/١(‏ 
(۲) بمعنى الأصل. المعجم الوسیط .)١١١۹/۱(:‏ 


1۳ 


الورّق على آغصانٍ المَوَدة فَنَطْرّب. 

فقد وَرَد كتابُكم المتفضل علينا بالإحسان المُزري بقصاحة فس 
وبلاغة سحبان» فَوَرَةَ على فَلْبنَّا منه سُرُورٌ عضيمم» وتلقَيْناه بالإجلال 
والٌكريم» ورأیناه ا بكثير من أسرار البلاغة» وأفْنانٍ آذواح البَرّاعة 
فملنا طرَباً من حسشن إقاعه» وسكرنا عا من رجيق أشجاعه» وتالله 
العظيمء إِنه لكتابٌ كريم يَّبىءُ أنك بأنواع المعارف رَعِيمُء أطرّى فأطرب» 
وأعْرَّتَ فأغْرّب» وأطال فأطاب» فهو رَوْضصَة جَدَاولها عذاب» بل حديقة 
ذأاث ابتهاج › تعدل من شویم عرفها اليزج سبيل معناها المَسنون يغرب 
عن حر العيُون» یتر جم حالي بيانه عن حسن حسانه وبدیع بلغ أساليبه 
المسكرّة يزري بحلاوة شِعر ابن سكرَة: 

من كل مَعّْى تكادٌ الرُوح تَعْسََةُ لطفاً ويخسده القرْطاس والقَم 

فَيّمَنًا بيمين وُرُوده» وتَعطرنا بانټشاق ربحاڼه وورُوده» وتبرٌکنا بقدومه 
علينا وحُلوله لَدَبْناء حيث صَدَرَ عن مَصْدَر الكمال» محمد الأخلاق 
والأفعالِ مُكَرَّمنا عبد الملك دام الله إجلالّه» وأسبعٌ عليه إفضالّه» وبَلْعّه 
آماله» وجعل الحىً مَقاله» ونَضَرَ أيّامَه» وسَدَدَ أحكامّه» ونشرَ على هام عِرّه 


(1) وهو فن بن ساعدة الإياديء كان يُضرب به المثل في الفصاحة. 
انظر لذلك : جمهرة الأمثال (۹/۱٤۲)ء‏ تمثال الأمثال (١/١١۱)ء‏ الوسيط في الأمثال 
(ص؟۲٦)›‏ الميداني (/ 0)4۹ . 
ملاحظة ورد حديث في أن قس بن ساعدة سمع منه اللي صلى الله عليه وسلّم 
کلاما ا لم يحفظه حتى رواه له بعض الصحابة فقال الَبيّ صلى الله عليه وسلم: 
ارجم الله فسا اني لاجر أن يبعثه الله أمَةَ وحده» .وقد ضعّف هذه القصة الحافظ 


وتنزيه الشريعة. . 
(۲) وهوسحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس بن الأجب» خطيب مُفوّه ضرِبَ به 
المثل فى البيان. 


انظر جمهرة الأمثال: /١(‏ ۹٤۲)ء‏ والألفاظ الكتابية :(ص۹١١).‏ 


1 


أعلامه» وحَرَس دولتّه الشريفةء وحَفِظ طلعته الرّفيعة المنيفة» ووفقه لِفِعْل 
الخيرات وإجراء المَبَرّات» بجاه سيّد التَبيّين» وخاتم المرسّلين» 
والحمدٌ لله وكفىء وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» وعلى من اقتفى أثرهم 
من البريّة فى المصالح العامة الخيرية. 

اللهم انصر ر بمضلك جیوش المورّحدين› وأدر دائرَه السوء على رۋوس 
الوس الملحدين › وأهلك بني اللأصمَر› وأذقهم باس کل همام عَظنمَر» 
وفرقهم يادي سبا» واجِعَلهُم عبرة لکل هَن دب ورَباً. 

هذا ما كه المؤلف العلام إلى العلماء الأعلام» والفضلاء الكرام» من 
آهل اليّمَن المَيْمُون وغيره» جواباً لخطوطهم المُسَطْرَة في آخر رسالة 
اللاشتقای› وهم . 

)١‏ العالم العلامة» والفاضلٌ الفهّامة» سليمان بن محمود عبد اللطيف 
سمه الله وعافاه. 

۲( والصالح الأجلء والكامل المَبْجل› الفقيه محمد سالم عائش 
حر سه الله وتولاه. 

۳) والشَيح الإمامٌ المحدَتٌ الجهبذ البَذَرُ التّمامُء الشيخ علي بن عبد 
الله الشّامى الكنانى» سلمه الله وبارّك فيه وله وعليه. 

)٤‏ والعلاّمةٌ الأمْجَدء والفهامة الأوحدء السَيّذّ محمد بن على بن عبد 
الوهاب» سلمه اللهء ويسر له جميعَ الأسباب. 


(٥‏ والأديتث الأريبُ» زينه 2 الآدياءء عبد الله بن الشيخ المرحوم يحي 


)١(‏ وهذا من التوسّل الذي لم يكن معروفاً عند اللف» وقد رده شيخ الاسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-في كتابه (التوسل و الوسيلة)» والشيخ الألباني-حفظه الله- في 
کتابه : (الت وسل أنواعه وأحكامه)ء فعليك بهما. 


1° 


)١‏ والسَيّدٌ الأجل» والعالِمُ الأمثلٌء السَيّدُ سالم بن محمد باعلوي 
الحبشي › حر سه الله وعافاه» ومن کل سوء ومکروه وقأه. 

۷) والعلامة الج والحافظ المحمَقء العُمدةٌ تُحْبَةٌ الالء وفرع 
شجرة الكمال› ادر الساري محمد بن أحمد بن عبد الباري › سمه الله 
الباري 

۸ والمَقِيةُ العلامةٌ الإمامء فدوةٌ المحققين الأعلام» السَيحٌ يوسف بن 
مبارك العريشي» سلمه الله وأبقاه 

۹( والسيد السَدء والقَدوة الأأوحد» داود ين عد الرحمن › سلّمه الله 
تعالی ۰ وجمّل الو جود بىقاە› ورفع ره وأعلاه. 

۰( والسند العلامة والقدوة الفهامة» الأمين بن مالسد الصالح تخل 
القأدر اليحرء سمه الله تعالی وعاقاأه. 

٠‏ والعلامة المحدّتٌ الَذَرُ التّمام» والفهامة الحَجَةٌ الإمام السَيْد 
محمد بن عد الله ا سلمه الله وتوا وإلى ٣‏ الى رّقأه. 
شه الله عبدالر حي سلمه ال“ وعافاهء ورفع در ,علد والخط هدا . 


کچ ھچ 0چ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
العحمد لله بعد إنهاء جزيل السّلام والتحبّة» صُدور هذا الكتاب إليكم 
ساتلا عن أحوالكم العَلِيَةَ» وإخباراً عن وصول كتابكم الفخيم» وخطابكم 
العظيم» المخبر بوؤصول الثلاثة الأرباع من تفسيرنا "فنح البيانِ في مقاصد 
القران" بمعرفة الشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري» وإنّه حل محل 


۲1٦ 


القَبولء فذلك هو المأمولٌ والسول. فَلمّد سَرّنا ذلك وما شَرَختُم من حصول 
الاستفادة منهء والتعريف بمدره» وخسن انتظامه» ولطيفِ تَسشجهء فذاك من 
فضل اللهء ومن علامات القَبُول عند الله جزاكمُ الله خير الدنيا والآخرةء 
والواصل إليكم بمَعِيّة ية الشي أحمد بن محمد السبعي الأنصاري الوَبْعَ الرَابع؛ 
قَمَعَ استلامکم له منه» شَرٌفونا بالجواب بوصوله إليکم حتى يَطْمَيِنّ الخاطرُء 
ویحصل السُرور» ويَقَرً النَّاظرْ» ويحصل كمال الفائدة والاستفادة منه» 
والدعاء لكم مَبْذُول» ومنكم مُسْتَمّد» والسلام على مَن حَرَاه المَقَامٌ من 
العلماء الأعلام» وهو مسك الختام. مُورَّخة عُرَة شوال سنة ألف و مئتين و 


آربع ونسعین . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أهدي سلاماً يوق نشرَ المِسْك وطيبهء وَهرَاً َر الصين ويْعيبّه» إلى 
جناب أخينا العلامة الحجّةء والمَُذوَة الفهامةء العُمدةء عَيْن المحققين الأعلام» 
ورين السّادات الأماجد الكرام» شيخ الإسلام» ومُمْتي ي الأنام؛ فيس الدين› 
السَيّد سليمان بن محمد بن عبد الرّحمن بن سليمان ٠‏ مقبول الأهدل»ء سلَّمه الله 
وعافاه» وبارك فيه وتولاه» وجمّل الؤجود بيّقاه» ورَفحَ قَذرّه وأعلاه. 


سے 


وبعد. 


إهداءِ جَزيل السلام» وأنوع الَحيَّة والإكرام» وبَثٌُ غاية الشَوقٍ 
والغرامء فقد وفنا بورود مُشَرّفِکہ الكريم» وخطابكم العَذب الفخيم» 
صحبة الشيخ حسين بن محسن الأنصاري› المخبر بۇصول الللاثة الأرباع 
إليكم من تفسيرنا «فنح البيان في مَقاصد القران» وحسْن التّناء منكم عليه 
اقلم واللسان» فذاك من فضل المولى الكريم» ومن أمارات الَبُولِ إن شاء 
الله عند ذوي الفضل العظيم» فاللة أسأله أن َعم التَفْعٌ به العلماء 
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والمتعلمين› وأن يجعلّه وسِيلَةٌ للمَوْزٍ بِجَنّات التّعيم مع المُنْعَّم عليهم من 
عباده المتقين . 

جزاكم الله حير الدارَيْن وجعلنا فيه من المتحابين . 

هذا والهداية السنيةَء والتَحْمَةَ المَرْضِيّةء وهي فلك القاموس» وحاشية 
جدكم شيخ الإسلام على شرح والده في مصطلح الحديث» ورسالة الإمام 
الٽووي في القيام وصلّت بمعرفة الشيخ حسین أوصلکم الله رضاه وتقواه» 
فقد بَلعّتٌ مَحَلهاء وصادفت -إنشاء الله- أهلاً لهاء والواصل إليكم بمعية 
الشيخ أحمد بن محمد السّبعي الأنصاري الربع الأخير من تفسيرنا المذكورء 
َم وُصوله إليكم» وجيازته لَدَيْكم» شَرَفُونا بالجواب حتى يَطميِنٌ الخاطرُء 
ويحصل كمال الفائدة والاستفادة منه إن شاء الله تغالى. 

هذاء وأبلِعُوا مِنّا جُريلَ السّلام أخاكم العلامة الإمام فُذوَة العلماء 
الأعلامء الحافظ الحْجَة السَيّد عبد القادر بن محمد ويَلعّكًا أنه اختصرَّ 
حاشية جَدّهِ "المنهج"اختصاراً مُهذباً مُفيداًء فَتَرْومٌ من تمام حسناتكم بعد 
تمامِه لها تحصيلَّها لمْجبّکہ وما بَلْعّ من صرف أجرة الكتابة والبياض 
َمَبْذول» وأبلِعُوا أيضاً جَزيلَ الإسلام أولاكم الكرام الأعلام» ولا زلْثُّم في 
حفظل الله وخسن رعایته والسلام. 


مۇرخة رة شوال سثة آلف و متسر و أربع ونسعبر له 


وكتب إلى الشيخ أحمد الشرقي نزيل مكة المكرمة سلمه الله 
وعبارته هذه: 
الحمدٌ لله : إلى جناب أخينا العلامة الحْجّة» والمحمَق الفهامةء 
الغمدة» زين آدياء العصر» ووّحيد ا والذهر» من ملك من القصاحة 
مام الهي والأمرٍ» وله كل معنى نی رائق في الئظم والئفرٍ من لساب القَلّم 
كليل عن الإحاطة بوصفه لس زِينة نَجْدٍ وتهامةء بَقِيّةَ آهل الفضل 
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والاستقامة» صمي الإسلام ونور حَدقة الأعلام» الشيخ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى الشرقي الحنبلي» سمه الله وعافاهء وبارك فيه وتولاه» وجمَّلّ 

الوجود ببقاه» ورَفعَ رَه وأعلاه» وأدام افع به للطالبين» ورقاه إلى منازلٍ 
الصالحين. 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعد إنهاء جزيل السّلام وأنواع الَجِيّةٍ والإكرام» وغاية اسوق والخرام» 
فقد رفا بورود شرم الكريم» وخطابکم الب ب الفخيم› المُخبر بطب 
الّراهم لاشتراء تلك الكتب المطلوبة الفِيسَة» واسينساخ ما یمکن ْله ؛ فلا 
بأس» والواصل إليكم بمعرفة الحافظ عبد القيُوم ثلاث مئة رُبيةء فخذوا ما 
يمكن أخذه» وانقلوا لنا ما يمكن نقله» وشمَّروا الهمّْةً فى تحصيل ذلك 
حسَبَ المأمولِ فيكم» جزاكمْ الله حَبْرَ الذَارَْن» وجعلنا فيه من المتحائين. 

هذاء ولا تنسونا من صالح الدعاء كما لا تنساكم» وأبلعُوا منّا جزيل 
السّلام مَّن حَوَاهٌ المَقام من المحبين والعلماء الأعلام» ولازلتم في حمظ الله 
الكريم» وأُطفِه الحميم» والسلام بالإكرام وهو مسك الختام . 


مۇرّخة رة شوال سنه أف و مسين وآربع وسعین لہ . 


يسم الله الرحمن الرحيه 
تحمئك یا ن إذا وقف العبد ببابه رَفْعَه وإدا انقعلع إليه صله 


وجَمَعَه» وأصلّى وأسَلّم على بيك محمد صلی الله عليه وسلّم» القائل : 
بلغوا عي ولو آية». 


وعلی آله وآصحابه وتابعيهم مله اليلم» وله الرواية. 


أما بعد : 


۲۹۹ 


فإنه طلبَ مني الإجازة الأ الصَالِحُ الأمجد والسَيّدٌ الفاضل الأرشد 
المولوي محمد نظام الدين النقوي الميلايوري المدارسي» وَفقَهُ الله تعالى 
وإيّنا لما يحب ويّرضى» وصائًنا وإيّاه عمّا لا يَلِيق بأهل الهدى» وورّضل 
سَكَدِهِ سد مَشايخي الأعلام» أهل الجدٌ والاحترام» فَأسْعَفةُ تحقيقاً لِطَلّه 
ومَرغوبه» وإسعافا له بمطلوبه» فأآقول :قد أَجَرْئّةُ بما تجورٌ لي روَاينّهُ من 
حديثِ وأصول ومول ومَسموع . 
چ چ 0ي 


TY 


ھن ت الموصوَعَات 


الموضوع 


مقدمة لفضيلة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط e‏ 
مقدمة المحقق eee‏ 


مقدمة المؤلف ees‏ 


الأئمة سلكوا طريق من سبقهم es‏ 


ظهور التعصب ees‏ 
الإجماع على أن من استبانت له سنة لا يدعها لقول أحد 
الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم e‏ 
المتعصب والمقلد ليس من وراثة الأنبياء en‏ 


صلاح الملوك والعلماء صلااح الناس› وفسادهم فسادهم 


لمن تصلح مرتبة التبليغ Srsuenannnnenanscsesannunns‏ 


آول من فام تمصب الفتوى nane mnunnennaneneksnh‏ 


وجوت التحاكم إلى السنة eevee‏ 
قيام الصحاية دمت الفتوى eos seneannannannmnn e‏ 


FPHEHEHEHNHH HHHH E E HH 


EH HEEE HH EH FF HMH YF 


HEH MN HHHH HHH FF HF 


EH mM BMDP hh HFH f HH 


HEEE HME E EME ME MH 


mH HEHE HENE HEH ME EM 


mE HHH E EEF HEHE ME ¥ 


الموضوع 


اللذين حفظت عنهم الفتوى ensues noennannnnr®‏ 
إفساد الشيعة لعلم علي رضي الله عنه uue nuannannsskrn‏ 


الأصحاب اللذين اتشر عنهم العلم ane‏ 
كراهية الإمام أحمد لتصنيف الكتب es‏ 


أصول الإمام أحمد es eee‏ 
تعلیق على الاصل الرابع snes garana Sask‏ 
كراهية الإمام أحمد الإفتاء في مسألة ليس فيها أثر 0 
تسويعه أستفتاء فقهاء العحديث ooo‏ 
كراهة السلف التسرع فى الفتوى een‏ 


الجرأة على ألفتا تکون من قلة العلم ومن عزارته و سحته 


إٹم من آفتى بغير علم eee eee onan‏ 
تحريم القول على الله بلا علم 
لفظ الكراهة عند السلف n‏ 


من الذي يفتي acne ranrenreneaneneerarneen ns‏ 
تحريم الإفتاء بالرّآي المخالف للنصوص n‏ 
كل ما لم يأتِ به الرسول فهو من الهوى ns‏ 
طاعة الأمراء بطاعتهم الرسولى ene nenaenannrnenmenmeenanannanrnoenns‏ 
من هو الطاغوت ecu uurannannannannnns seen‏ 


طريق الصحاية eee reee‏ 
إنكار الصحابة للرآي المذموم e‏ 
أنواع الرّآي الباطل ees‏ 
المراد بالحديث الضعيف عند السلف es‏ 
ذم السلف للرآي والقياس المخالف للكتاب والسنة ens‏ 


أنواع الرّأي المحمود eens‏ 


EEE EBE E 


mE EEE HH f 


HEHEHE HFH HE BM HM 


EE EHH EHH E E 


mE FEE gi ll 


EEE EE MH mE EE E 


mE EEE EEE EHA HH HH F 


mE EEE fF f o#  # 


EEE EEF EH HEEE E 


mE EH E ER EHH EEF FH E 


EEE EEE FEF E ¥ 


mE HE mM EE gg 


E FETEH EHH MDE E 


mE oeEeHPEHD EE EM J 


الموضوع ) الصفحة 


رسالة عمر رضي الله عته في القضاء EA surra renas‏ 
احتجاح الأآئمة الأربعة والققهاء بصحيفة عمرو بن شعيب 9 
غمز ابن القیم لابن حبان وتقریر صدیق حسن خان له مما لا ينبغي .... (ت)۸٤‏ 
أنواع القياس EAN sees‏ 
حديث معاذ في الاجتهاد Q4 Oe‏ 
إاجتهاد الصحاية O leer aan‏ 
المقه أخص من الهم O leanne‏ 
الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها OF ON cen‏ 
فهم مراد المتكلم aes‏ ¥ 
أربع أفات في فهم الكلام o ens‏ 
ذم القياس القاسد Of en‏ 
الاختلاف مناف لما بعث اله به الرسول علا OV Ons‏ 
انقسام الناس في القياس إلى ثلاث فرق ON ucun‏ 
السنة والقران كفيلان لحكم كل حادثة ON Owens‏ 
ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح 
أنواع التقليد eee‏ 
الاتباع والتقليد TY On‏ 
نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم TY cen‏ 
حدوث بدعة التقليد قي القرن الرابح TY leans‏ 
الإجماع الذي آنكره الأئمة NY ce‏ 
تكذيب الإمام أحمد لمن ادعى الإجماع TY sees‏ 
متى يصار إلى الإجماع YF ees‏ 
ليس أحد بعد رسول الله ية إلا وقد خفي عليه بعض آمره r.‏ 
هجر الناس لكلام السلف . es‏ 
الطائفة المنصورة هم آولو العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله eeu.‏ 
من لوازم الشرع TF verene earan‏ 


الموضوع 


من عجائب ادنيا ومصائها aes nmnn‏ 


تحريم الإفتاء بما يخالف النصرص reece rra‏ 
تخبير الفتوى بحسب الاأزمنة والأمكنة ec rnnnns‏ 


الشريعة مبناها على الحكم والمصالح een‏ 
كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب eens‏ 
لا يسع المفتي الأخذ بأقوال المتأخرين» دون الرجوع إلى أقوال المتقدمين 
الفرض على الأمة إذا صح الحديث أن تأخذ به r.‏ 
الأخذ بفتاوى الصحابةء ثم بفتاوى التابعين عند فقد الحديث e‏ 
الفتوى بما في كتب الفروع een e‏ 
فوائد لا مندوحة للمفتي عن الاطلاع عليها والعمل بها ne‏ 
١‏ - أسئلة السائلين أربعة أنواع eens‏ 
- عدول المقتي عن سؤال المستفتي إلى ما هو أنقع له eens‏ 
۳ - إجابة المفتى بأكثر مما سيل عنه 
؟ - من فقه المفتي إذا منع المستفتي من شيء أن يدله على ما هو عوض 


ه - تنبيه المفتي للمستفتي على وجه الاحتراز في الفتوى ens‏ 
- ينبغخي للمفتي ذكر دليل الحكم ecer‏ 
۷ - توطئة المفتي للحكم المستغرب eee‏ 
۸ - الخلف على الفتوى ean‏ 
٩‏ - الفتوى بلقظ النص earan‏ 
١‏ - ينبغي للمفتي أن يبعث الافتقار الحقيقي الحالي إلى ملهم الصواب 
١‏ - يحذر المفتي من القول على الله بلا علم eens‏ 
۲ - حكم الله يظهر على أربعة ألسن een‏ 
۳ - يجب على المفتي أن يفتي بما يعلم 
٤‏ - أجناس الفتيا التي ترد على المفتين eens‏ 


۲٤ 


الموضوع 


. لا يجوز للمفتى أن يفتى السائل بمذهبه الذي يقلدهء وهو يعلم أن‎ - ١ 


مذهب يره آرجح وآصلح eunmnnsnunusvmssennsmmnmmlMR Rm mmm‏ 
۱ - لا يجوز للمفتي تحيير السائل 
۷ - إذا سثل المفتى عن مسألة فيها شرط واقف 


۸ - ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل a.‏ 
۹ - لا يجب على المفتي أن يستوعب شرائط الحكم 
٠١‏ - لا يجوز للمقلد أن يفتي 
١‏ - إذا تفقه الرجل»ء وقرأً كتاباً من كتب الفقه أو أكثر» هل يسوغ 

تقليده في الفتوى؟ ane‏ 
۲ - هل يجوز للعامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها أن يفتي به 
۳ د لا ينبغي للرجل آن ینتصب نفسه للفتیا حتی تکون فيه خمس خصال 
٤‏ - دلالة المفتي للمستفتي على غيره موضع خطر - 
۵٥‏ ہے کذلکة المفتي 
- فتيا المفتي لأقاربه 
۷ - لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه 
۸ - المفتون أربعة أقسام 
۹ - هل يجوز للمجتهد في المذحب أن يفتي بقول ذلك الإمام 
٠‏ - هل يجوز للحي تقليد الميت 
١‏ د الاجتهاد يقبل التجرؤ 
۲ ۔ من آفتی الناس ولیس بأھل فهو آثم 
۴ - النازلة تنرل بالعامي ولا يجد من يسأله 
٤‏ _ الفتا أوسع من الحكم والشهادة 
- لا فرق بين القاضي وغيره فى جواز الإفتاء 
٢‏ ۔ فتیا الحاکم لیست حکماً منه 
۷ - إذا سئل المفقتي عن مسألة لم تقح 
۸ - لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة 
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mE FHEHFHEH HR mH mHMNH HH MN HEE EE MN hh HE ME E E EE E ME EF HE mF HE iF Hh HE HF 


EHH hh FF 
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۴ 
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الصفحة 


الموضوع 
۹ - حكم رجوع المفتي عن فتياه .... ns‏ 


n  يتفملا ضمان‎ - ١ 
eens لا يفتى المفتي في حالة الغضب‎ - ۲ 
eens الفتوى في الأقارير والآيمان‎ - ۳ 
n يحرم على المفتي إعانة المستفتي على المنكر‎ - ٤٤٠ 
eens فى أخذ الأجرة والرزق على الفتوى‎ - ٥ 
enn إذا أفتى المفتي في مسألة ثم وقعت له مرة أخرى‎ - 
eens مذهب الشافعي ما دل عليه الحديث‎ - ۷ 
eens هل يجوز الفتوى بما في الصحيحين أو أحدهم‎ - ۸ 
errs هل للمنتسب إلى تقليد إمام معيّن ان يفتي بقول غيره‎ - ٩ 
eee هل للمفتي أن يفت بمذهب غیره ذا ترح عند‎ - ۰ 
ns إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجح له قول‎ - 
a. أتباع الآئمة يفتون بأآقوال آئمتهم التي رجعوا عايها‎ - ۲ 
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مذهب عمر في امرأة المععَود 
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دعوة الرسول ج عاهة م 
أقوال العلماء ل تضم له اأعصمة 
غربة الرسلام 
الاختلاف في كتب لمقننين كر 
التفرق في المقلدين- والجماعة قي لعل العلم 
ذم الذين تقضعو آمرھے متهم زير 
لداعون إلى الخر هى الفاعون إلى الكتاب والسنة 
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أهل التقليد فرقو لني وشحو' الجماعة 
۷ - طريقة الأئمة المقسسين هى الحج 
۸ - زلة العالم 
۹ - المقلدة والتعقصب ١‏ 
١‏ - احتجاج المقلدة ا 
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